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 القسم الأول: فقه العبادات.

 ستة مطالب. ويندرج تحته
  المطلب الأول: الشهادتين:

 وبها ثلاثة أقسام: 
 الأول: معناها.

 الثانية: العمل بمقتضاها 
 الثالثة: الحذر من ما ينافيها. 

  المطلب الثاني: الطهارة.
 وفيها خمسة أقسام. 

 )أ( تعريف الطهارة، )ب( أدلتها من الكتاب والسنة. القسم الأول:
 الطهارة المادية. أدلته من الكتاب والسنة.وبها نوعان: الأول: 

 الثاني: الطهارة المعنوية. وأدلته من الكتاب والسنة. 
 الوضوء:  الثالث: القسم

 وبه أربعة أقسام.
 الأول: تعريفه.

 الثاني: أدلته من الكتاب والسنة.
 الثالث: شروطه.
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 الرابع: واجباته.
 الخامس: أركانه. 

 
 

 والنفاس.القسم الرابع: الحيض 
 وجوده الكتاب والسنة والإجماع.أدلة  تعريفه:أولًا: 
 إذا تبين الحيض تمسك عن الصلاة والصيام والطواف بالبيت.ثانياً: 
 إذا لم يتبين علاماته فتصلي ولا عبرة بخروجه، فإنه لا يمنع من الصلاة. ثالثاً:
 الاستحاضة: تعريفه.  رابعاً:

 ات والمباحات. ما يمنع الحيض من العباد خامساً:
 فعل الصلاة ووجوبها. -1
 فعل الصيام ولا يسقط وجوبه.-2
 الطواف بالبيت.-3
 الوطء في الفرج وهو الجماع.-4
 سنة الطلاق.-5
 الاعتداد به.-6
 يوجب الغسل. -7
 البلوغ.-8
 مس المصحف. -9
 المكث في المسجد.-10
 الجماع. -11
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 يشترط الغسل منه.إذا انقطع الدم أبيح شيئين ولا سادساً: 
 فعل الصوم للحائض التي انقطع حيضها كما يباح للجنب.سابعاً: 
 يباح الطلاق إذا انقطع الدم لأنه حرم الطلاق للحائض وهذه طاهرة. ثامناً:

فيما يحل ويحرم، ويجب ويسقط  هو الدم الخارج بسبب الولادة، وحكمه حكم الحيض النفاس.سادساً: 
 به.

 تغسيل الميت وتكفينه.  القسم الخامس: أحكام
 وفيه كيفية التغسيل والتكفين.  

 تبخير الميت ثلاثاً.
 لا يجوز المغالاة في الكفن.

 كيفية تغسيل المرأة.  
 المطلب الثاني: الصلاة:

 وفيه خمسة أقسام:
 : مطالبوفيه: سبعة  الأولالقسم 

 واصطلاحاً.الأول: تعريف الصلاة لغة 
 أدلة مشروعيتها من الكتاب والسنة وإجماع علماء الأمة.  الثاني:

 الثالث: شروطها.
 الرابع: أركانها.

 واجباتها.الخامس: 
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 السادس: مكروهاتها. 
 السابع: مبطلاتها. 

 
 : الصلوات المفروضة، وأدلة مشروعيتها من الكتاب والسنة وإجماع الأمة.القسم الثاني
 ها والحث عليها.الأول: الترغيب في مطالبوبه ثلاثة 

 الثاني: الترهيب من التهاون من تركها.
 الثالث: الترغيب على المحافظة عليها.

 صلاة السفر. حكمها ومشروعيتها. القسم الثالث:
 : سنن الرواتب القبلية والبعدية. الرابع القسم

 صلاة التطوع: القسم الخامس:  
 وبه ثلاث مباحث.القسم السادس: صلاة الجماعة: 

 لمبحث الأول: فضل صلاة الجماعة؛ وبه أربعة أقسام:ا
  المسجد لأداء الصلاة في جماعة؛ وبه ستة مطالب.[ فضل المشي إلى1]
 كتابة آثار القادم إلى المسجد.  -1
 اختصام الملأ الأعلى في كتابتها.-2
 المشي إلى صلاة الجماعة من أسباب ضمان العيش بخير والموت بخير.-3
 صلاة الجماعة من أسباب محو الخطايا ورفع الدرجات.المشي إلى  -4
 أجر الخارج إلى صلاة مكتوبة متطه ِّراً كأجر الحاج المحرم. -5
 الخارج إلى الصلاة ضامن على الله تعالى.-6
 [ فضل انتظار الصفوف.2]
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 [ فضل الصفوف الأول.  وبه ثمانية مطالب:3]
 الصف الأول على مثل صف الملائكة. -1
 صلاة الله تعالى وملائكته على الصفوف الأول. -2
 فضل ميامن الصفوف. -3
 عجب الله تعالى من الصلاة في الجماعة.-4
 مغفرة الذنوب لمن صل ى مع الجماعة بعد إسباغ الوضوء.-5
 فضل صلاة الجماعة على صلاة المنفرد.-6
 الصلاة في الجماعة تعصم العبد من الشيطان. -7
 بزيادة عدد المصلين.  ضل الجماعةزيادة ف-8
 مطالب.الفجر والعصر في جماعة. وبه ستة [ فضل صلاة العِشاء و 4]
 صلاة العِّشاء في جماعة كقيام نصف الليل والفجر معها في جماعة كقيام الليل كله. -1
 مرافقة الملَك أول من يغدو إلى المسجد. -2
 يصير من وفد الرحمن.كتابة صلاة الفجر مع الجماعة صلاة الأبرار، ومقيمها   -3
 مصلي الفجر مع الجماعة يصير في ذمة الله تعالى. -4
مصلي الفجر في جماعة له أجر حجة وعمرة إذا قعد يذكر الله تعالى حتى تطلع الشمس، ثم صلى  -5

 ركعتين.
 اجتماع ملائكة الليل في الفجر والعصر، واستغفارهم لمن حضرهما مع الجماعة. -7
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  المبحث الثاني: وجوب صلاة الجماعة، وبه أحدى أثنى عشر مطلباً.
 أمر الله تعالى بالركوع مع الراكعين.-1
 الأمر بأداء الصلاة مع الجماعة في حالة الخوف.-2
 بأداء الصلاة مع الجماعة. أمر النبي -3
 النهي عن الخروج من المسجد بعد الأذان.-4
 لاة الجماعة لمن سمع النداء.للتخلف عن ص عدم ترخيص النبي -5
 لا صلاة للمتخلف عن صلاة الجماعة بغير عذر.-6
 التخل ف عن صلاة الجماعة من علامات النفاق.-7
 أستحواذ الشيطان على أعل قرية لا تقام فيهم الصلاة.-8
 التهديد بغضب الله تعالى بسبب ترك الجماعة.-9
 عن صلاة الجماعة. بتحريق البيوت على المتخل فين  هم  النبي -10
 من لم يستجب للدعوة إلى المسجد. سوء عاقبة -11

 وسلف هذه الأمة بصلاة الجماعة.المبحث الثالث: اهتمام النبي 
 وبه مطلبان:

 بأداء الصلاة  مع الجماعة في شد ة المعركة. قيامه -1
 للخروج إلى صلاة الجماعة في شدة المرض. جهود النبي الكريم -2
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المبحث الثالث: عناية السلف الصالح من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين بصلاة 
 مطالب.سبعة الجماعة. وبه 

 .المقاربة في الخطا عند المشي إلى المسجد-1
 اختيار مكان بعيد من المسجد كي يكثر الثواب.-2
 المسارعة إلى صلاة الجماعة.-3
 صلاة الجماعة.المداومة على حضور -4
 حضور صلاة الجماعة ليلة الزواج.-5
 حث الابن على ملازمة المسجد.-6
 تأديب الابن المتأخر عن صلاة الجماعة برفق.-7

 المبحث الرابع: صلاة التطوع وفيه إحدى عشرة مبحثاً:
 صلاة الضحى.-1
 صلاة الليل.-2
 صلاة التراويح.-4
 صلاة الجنازة، وهي من فروض الكفايات.-4
 صلاة الخوف.-5
 صلاة الاستخارة.-6
 صلاة التوبة.-7
 صلاة تحية المسجد.-8
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 الصلاة قبل المغرب.-9
 بين كل أذانين صلاة، والمراد بالأذنينِّ الأذان والإقامة. -10
 صلاة الاستسقاء.-11
 صلاة الكسوف.-12
 سنن الراتبة.  -13
 أربع ركعات قبل الظهر وركعتين بعدها. -أ

 الفجر.ركعتين قبل  -ب
 ركعتين بعد المغرب. -ج
 ركعتين بعد العِّشاء.  -د

 السنن المستحبة قبل وبعد صلاة الظهر.
 أربع ركعات قبلها وأربع ركعات بعدها. ،يُستحب

 صلاة العصر: يُستحب أربع ركعات قبل صلاة العصر. 
 أكثره إحدى عشرة ركعة وأقله ركعة واحدة. الوتر: 

  صلاة الجمعة:
 الخطبة وما يتعلق بها من أحكام.  -5عدد ركعاتها.  -4وقتها.  -3مشروعيتها.  -1
 يُستحب إطالة الصلاة وقصر الخطبة.  -6
 يُستحب أن يكون الخطيب صوته مرتفعاً. -7
 تُدرك الجمعة بركعة واحدة. -8
 الجمعة لمن سمع النداء. -9
 يُستحب التزين والتطيب يوم الجمعة.  -10
 ن تخطي رقاب الناس يوم الجمعة.النهي ع -11
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 خطبة الجمعة خطبتين. -12
 يخطب الإمام قائماً. -13
 يصلى بعد الجمعة أربعة ركعات في المسجد، أو ركعتين في المنزل. -14
 فضائل يوم الجمعة.  -15
 يُستحب من الإكثار من الصلاة يوم الجمعة.  -16
 يُحرم الكلام يوم الجمعة والإمام يخطب.-17
 يُستحب قراء سورة الكهف يوم الجمعة.  -19
 المنبر.الإمام يؤذن المؤذن إذا صعد  -20

 صلاة الجنازة. 
 صلاة الجنازة أشهرها أربع تكبيرات.

 قراءة الفاتحة. الأولى: 
  الصلاة على النبي الثانية: 
  الدعاء للميتالثالث: 
 : التسليمة.الرابعة

  مباحثوفيه ثلاثة المطلب الثالث: الزكاة: 
 المبحث الأول ما يتعلق بزكاة ولمن تصرف، وبه 

 الأول: تعريف الزكاة لغة واصطلاحاً. 
 الثاني: فرضية الزكاة من الكتاب والسنة وإجماع الأمة.

 الثالث: بيان: أدلة مشروعيتها.
 .60الرابع: مصارف الزكاة للأصناف الثمانية الذين ذكرهم الله تعالى في سورة التوبة آية:

 الخامس: التعريف بالأصناف الثمانية. 
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لصرفها لمن يستحقها من المسلمين؛ أو صندوق  ؛السادس: الزكاة تدفع للإمام أو ما ينوب عنه وهم السعاة
 الزكاة المتمثل في وزارة الأوقاف والشؤون الدنية. 

 السابع: الأصناف التي يخرج عنها الزكاة. 
 الثامن: شروط الزكاة.

 الخارج من الأرض. التاسع: زكاة
 العاشر: زكاة الأموال.

 الغنم والمواشي.  -البقر -الحادي عشر: زكاة النقدين. زكاة الأنعام: الإبل
 زكاة العسل: 

 الثاني عشر: نصاب الزكاة، يختلف باختلاف أنواع المخرج من الزكاة. 
 لمبحث الثاني: وبه ستة مطالب.ا
 الترهيب من منع الزكاة.-1
 وعلى من تجب عليهم. شروط الزكاة-2
 شروط أخذ أنعام الزكاة.-3
 شروط زكاة الثمار.-4
 زكاة الركاز.-5
 من تحرم عليه الزكاة.  -6
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 وفيه خمسة مطالب:فوائد الزكاة المبحث الثالث: 
 فوائد الزكاة بالنسبة للمسلم.-1
 الزكاة تساعد على لحمة المجتمع بعضه لبعض.-2
 الزكاة توثق التكافل الاجتماعي، فيصبح المجتمع متماسك البنيان. -4
 ين إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. من التمك-5

 وبه ثلاثة أقسام:: الصوم: رابعاً 
 مسألة:  ثمانية عشرالأول: الصيام وما يتعلق به، وبه 

 تعريف الصوم لغة واصطلاحاً. -1
 المطهرة.فرضية الصوم من الكتاب والسنة  -2
 شروط الصوم. -3
 فضائل الصيام. -4
 الصيام كفارة.-5
 الصوم واجب على كل مسلم بالغ عاقل قادر مقيم.-6
 الكافر لا يصوم ولا يجب عليه القضاء إذا أسلم. -7
 الصغير الذي لم يبلغ لا يجب عليه الصوم ولكن يؤمر به ليعتاده. -8
ه، وإن كان كبيراً، ومثله المعتوه الذي لا تمييز له، والكبير المجنون لا يجب عليه الصوم ولا الإطعام عن-9

 المهذري الذي لا تمييز له.
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 كالكبير والمريض الذي لا يرجى برؤه يطعم عنه عن كل يوم مسكيناً.  ذلك العاجز عن الصوم لسبب -10
 المريض مرضاً طارئاً ينتظر برؤه فيفطر إن شق عليه الصوم ويقضي بعد برئه.-11
 الحامل والمرضع، تفُطر وتقضي إذا خافت على ولدها.-12
 الحائض والنفساء، يحرم عليهما الصوم وقت النفاس، وتقضي بعد رمضان ما أفطرته. -13

 المضطر للفطر لإنقاذه شخص يجب إنقاذه من غرق أو حريق يفطر لينقذه، ويقضي.
 الاعتكاف وتعريه.-14
 مبطلات الاعتكاف.-15
 للمعتكف.ما يستحب -16
 ليلة القدر.-17
 قيامها والدعاء فيها.  -18

 القسم الثاني: 
 المفطرات، بأقسامها المادية والمعنوية. 

 والترغيب فيه. القسم الثالث: صيام التطوع
 والخميس. الاثنينصيام  -1
 صيام أيام البيض الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر. -2
 صيام ثلاثة أيام من كل شهر؛ والثلاثة أيام هي أيام البيض.  -3
 صوم يوم عرفة لغير الحاج.  -4
 صوم عاشوراء تسع محر م. -6
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  القسم الثالث: صيام الكفارات.

 صيام كفارة من جامع أهله في نهار رمضان. صيام شهرين متتابعين. -1
 صيام شهرين متتابعين. -صيام قتل الخطأ -2
 صيام شهرين متتابعين. -كفارة الظهار  صيام -3
 صياح كفارة اليمين صيام ثلاثة أيام.  -4
صيام من لم يستطع أن يقدم هدي في الحج: صيام ثلاثة أيام في الحج، وسبعة أيام إذا رجع إلى -5

 أهله. 
 صيام النذر.  -8
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 لغة واصطلاحاً.الحج تعريف  : الحج وأحكامه:خامساً 
 أشهر الحج: شوال وذو القعدة والعشر الأول من ذي الحجة. 

 متمتع، وقارن، ومفرد.  أنواع النسك: ثلاثة: -
أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج أي بعد دخول شهر شوال، ويفرغ منها قم يحرم بالحج من  المتمتع:
 عامه. 

رة وحدها، ثم يدخل عليها الحج الإقران: أن يقرن بين الحج والعمرة فيحرم بهما جميعاً أو يحرم بالعم
 قبل الشروع في طوافها.

 أن يحرم بالحج وحده.  الإفراد:
 واجبات العمرة. –كيفية العمرة  -
 كيفية حج التمتع. -
 أركان الحج. -
 واجبات الحج. -
 . شرح حديث جابر الوارد في صحيح مسلم في صفة حجة النبي  -
 محظورات الإحرام.  -
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 أخطاء الحجيج والمعتمرين.
 بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم 
 الدين.

 أما بعد: 
بياناً  فلما كان الحج إلى بيت الله الحرام، ركناً من الإسلام الخمسة، على القادر المستطيع، بينه 

، ليقتدوا به، اتباعاً لقوله ه رضي الله عنهم، يرقبون نبيهم ان أصحابشافياً، بقوله، وفعله، وتقريره، وك
 (أخرجه مسلم[خذوا عني مناسككم[ ) 

، وبينوه أكمل بيان، ومع هذا البيان والإيضاح ومع هذا كله؛ جنح بعض ونقلوا إلينا ذلك أتم النقل
بدعة، أو معصية، وكان من أسباب الناس إلى مخالفة الهدي النبوي، إما بتفريط في فضيلة، أو بوقوع في 

 ذلك: الجهل أو الاستحسان العقلي، أو تقليد غير أهل العلم الموثوق بعلمهم. 
 ولبيان شيء من تلك المخالفات التي يقع فيها كثير من الحجاج والمعتمرين نذكر منها ما يلي: 

 الأخطاء في الإحرام:
[ بعض الحجاج القادمين عن طريق الجوا يؤخرون الإحرام حتى ينزلوا في مطار جدة، فيحرموا منه، 1]

هنَّ لهنّ : ) أو دونه مما يلي مكة، وقد تجاوزا الميقات الذي مر وا به من طريقهم، وقد قال رسول الله 
 الجو، وفي  الأرض، في ( فمن مر بالميقات الذي في طريقه أو حاذهولمن أتى عليهن من غير أهلهن

وهو يريد الحج أو العمرة، وجب عليه أن يُحرِّم منه، فإن تجاوزه وأحرم من دونه أثم وترك واجباً من 
 واجبات النسك يجبره بدم، وجدة ليست ميقاتاً لغير أهلها ومن نوى النسك منها.
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ويطلعون عليها أصدقائهم [ بعض الحجاج إذا أحرموا أخذوا لهم صوراً تــذكاري ة، يحتفظون بها، 2]

 ومعارفه، وهذا من خطأ من ناحيتين:
 أن التصوير في حد ذاتية معصية، للأحاديث الواردة في تحريمه. الأولى:
أن هذا يدخل في الرياء، لأن الحاج إذا أحب أن يطلع الناس على صورته وهو محرم، فإن هذا  الثانية:

ركٌ   أصغر، وهو من صفات المنافقين.من الرياء والرياء يحِّبط العمل، وهو شِّ
[ ويظنُّ بعض الحجاج أنه يجب على الإنسان إذا أراد أن يُحْرِّم أن يحضر عنده كل ما يحتاجه من 3]

الغذاء والدراهم وسائر الأغراض، ولا يجوز أن يستعمل الأشياء التي لم يحضرها عند الإحرام، وهذا خطأ 
ك، ولا يحرم عليه أن يستعمل الحوائج التي لم يحضرها كبير، وجهل فظيع.. لأنه لا يلزمه شيء من ذل
ذاءهُ بحذاء آخر، ولا يتجنب إلا محظورات ن يغير استعماله، وأن يغير ملابس الإحرام بمثلها، وأ حِّ

 المعروفة. الإحرام
[ بعض الرجال إذا أحرموا كشفوا أكتافهم على هيئة الاضطباع، وهذا غير مشروع إلا في حالة 4]

 اف العمرة أو طواف القدوم( وما عدا ذلك يكون الكتف مستوراً. الطواف. )طو 
[ وإذا حضرت الصلاة وصلى المحرم ينبغي عليه تغطية كتفيه وإن لم ينتهى من طوافه، وبعد الانتهاء 5]

 من الطواف كشف عن كتفه، واستأنف الطواف.
رم بثيابها  ،لاً كالأخضر مث  حرام يتُخذ له لون خاص،لإبعض النساء يعتقدون أن ا [6] وهذا خطأْ حِّ
في ثياب زينة أو  لالإحرام، وإنما تُ العادية، إيتعين لون خاص للثوب الذي تلبسه المرأة في ا نه الالأ

 .في غيره حرام والا في الإيجوز لها لبسها الا الثياب الضيقة أو الشفافة، فالا
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 لأجل غطاء الوجهو الرافعات بعض النساء إذا أحرمن يضعن على رؤوسهن ما يشبه العمائم، أ[ 7]
 .دليل عليه لا داعي له و لاحتى لا يلامس الوجه وهذا خطأ وتكلف 

تحرم، ظناً منها أو من  لا بعض النساء إذا مرت بالميقات تريد الحج أو العمرة وأصابها الحيض قد[ 8]
لأن  وهذا خطأ واضح،تشترط له الطهارة من الحيض، فتتجاوز الميقات بدون إحرام، الإحرام وليها أن 
فالحائض تحرم وتفعل ما يفعل الحاج، غير الطواف بالبيت فأنها تؤخره إلى أن  الإحرام،يمنع  لاالحيض 

، وتجاوزت الميقات بدونه فإنها إن رجعت إلى الميقات الإحرامتطهر، كما وردت به السنة وإذا أخرت 
 .دم لترك الواجب عليهاشيء عليها، وإن أحرمت من دونه فعليها  وأحرمت منه فالا

 الأخطاء في الطواف
كثير من الحجاج يلتزم أدعية خاصة في الطواف يقرأها من كتاب، وقد يكون مجموعة منهم [  1] 

: أن التزم بدعاء الأولى :يتلقونها من قارىء يلقنهم، ويرددونها بصوت جماعي، وهذا خطأ من ناحيتين
 في الطواف دعاء خاص  يرد عن النبينه لم لم يرد التزامه في هذا الموطن، لأ

الثانية: أن الدعاء الجماعي بدعة، وفيه تشوش على الطائفين، والمشروع أن يدعو كل شخص لنفسه  .
 .بدون رفع صوته

لا يقُبَّل، الركن اليماني يُستلم باليد فقط و  لأن ل الركن اليماني، وهذا خطأ،يقُبِّ  بعض الحجاج [2]
 لا، والركن اليماني يُستلم، و زحمة، يُستلم ويقُبل إن أمكن، أو يُشار إليه مع السودالأل الحجر وإنما يقب
 .تقُبل لا تُستلم و لا يُشار إليه عند الزحمة، وبقية الأركان لايقُبل و 

وتقبيله، وهذا غير مشروع ألن الزحام فيه مشقة كبيرة  الأسود الحجراستلام بعض الناس يزاحم [ 3]
لنساء والمشروع تقبيل الحجر وعلى غيره وفيه فتنة بمزاحمة الرجال ل الإنسانشديدة، وخطر على 

ت مبناها على والعبادا .، وإذا لم يتمكن أشار إليه بدون مزاحمة ومخاطرة وافتتانالإمكان مه معلاواست
 الإمكان.. ومع عدم الإمكانالحجر وتقبيله مستحب مع استلام سيما أن  لااليسر والسهولة، و 

 نة.إليه، والمزاحمة قد يكون فيها ارتكاب محرمٍ لتحصيل س لإشارةا تكفي
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  الأخطاء في التقصير
ن لأيحصل به اداء النسك،  لايكفي و  لايكتفي بقص شعيرات من رأسه، وهذا بعض الحجاج 

ن التقصير يقوم مقام الحلق، والحلق لجميع الرأس، فكذا التقصير لألمطلوب التقصير من جميع الرأس، ا
ريِنَ ) يكون لجميع الرأس، كما قال تعالى والذي يقصر بعض  [27الفتح: ](  مُحَلِّقِيَن رحؤحوسَكحمْ وَمحقَصِّ

 .وإنما يقال: قصر بعضه  يقال إنه قصر رأسهُ لارأسه 

 الأخطاء في الوقوف بعرفة
المكتوبة عليها بيان  الإرشاديةينظر إلى اللوحات  لا يتأكد من مكان الوقوف، و لا الحجاج ضُ بع[ 1]

بداً وقت الوقوف، لم يصح أ حدود عرفة، فينزل خارج عرفة، وهذا إن استمر في مكانه ولم يدخل عرفة
  .ر، والتأكد من حدود عرفة ليكونوا داخلها وقت الوقوفالأمبهذا  الاهتمام حجه، فيجب على الحاج

جبل الرحمة، أو الذهاب إليه والصعود بد من الوقوف بعرفة من رؤية  لايعتقد بعض الحجاج أنه [ 2]
ومشقة شديدة، من أجل الحصول على  ،عظيمة ً  لأخطارويتعرضون  عليه.. فيكلفون أنفسهم عنتاً 

 في عرفة في أي مكان منها لقولهالوقوف  ذلك، وهذا كله غير مطلوب منهم، وإنما المطلوب حصولهم 
 ( :  نة رِ عح  ح وعرفة كلها موقف، وارفعوا عن بطنوقفت هاهنا )سواء رأوا الجبل أولم يروه. 

 لأن وقت الانصرافيجوز لهم، لا بعض الحجاج ينصرفون ويخرجون من عرفة قبل غروب الشمس وهذا [ 3] 
محدد بغروب الشمس.. فمن خرج من عرفة قبله ولم يرجع إليها فقد ترك واجباً من واجبات الحج، ويلزمه 

 )خذوا عني منا سككم : ) قال   الرسولالله لأن به دم مع التوبة إلى 
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 الأخطاء بمزدلفة
ويبيت فيها، فيصلي بها  ة، أن يصلي المغرب والعشاء جمعاً،المطلوب من الحاج إذا وصل إلى مزدلف[ 4]

عذار خاصة النساء، وكبار لألأهل االفجر ويدعو إلى قبيل طلوع الشمس، ثم ينصرف إلى منى، ويجوز 
جاج بعد منتصف الليل، ولكن يحصل من بعض الح الانصراف، ومن يقوم بتولي شؤونهم والأطفالالسن، 

ضهم يخرج منها قبل يتأكد من حدود مزدلفة، ويبيت خارجها وبع لاأخطاء في هذا النسك فبعضهم 
ت الحج يبيت فيها ومن لم يبت بمزدلفة من غير عذر فقد ترك واجباً من واجباً من واجبا لامنصف الليل، و 

 .ستغفارلزمه به دم مع التوبة والاي
 الأخطاء في رمي الجمار

رمي الجمرات واجب من واجبات الحج، وذلك بأن يرمي الحاج جمرة العقبة يوم العيد، ويرمي الجمرات 
الثالث في أيام التشريق بعد زوال الشمس، لكن يحصل من بعض الحجاج في النسك أخطاء وبيانها كما 

 :يلي
فمنهم من يرمي في غير وقت الرمي، بأن يرمي جمرة العقبة قبل طلوع الشمس، نعم هناك من يرى [ 1] 

عنها، لكن الصحيح؛ بعد طلوع الشمس لحديث ابن  عنهارميها بعد منتصف الليل لفعل أسماء رضي 
 لشمس، والحديث يرموا جمرة العقبة حتى تطلع ا لاعنهما، قدم أهله وأمرهم أن  اللهعباس رضي 

 :  في شرح حديث جابر في حجة النبيوقال بعض أهل العلم  نه ابن حجر[س  ]صححه الترمذي وح
نه في غير وقته المحدد له، فهو كما لأيجزىء،  لاأو يرمي الجمرات الثلاث قبل زوال الشمس، وهذا الرمي  

 .لو صلى قبل دخول وقت الصالة المحدد لها
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.. والواجب أن يبدأ بالصغرى، الأخيرةث، فيبدأ من الوسطى أو لابترتيب الجمرات الث لُّ [ ومنهم من يخِّ 2]
 ويقف ويدعو في الأولى ثم الثانية ولا يقف يدعو في الثالثة. الأخيرة.ثم الوسطى، ثم بالكبرى وهي 

 
 
يقع في  لابعُد فومنهم من يرمي في غير محل الرمي، وهو حوض الجمرة، وذلك بأن يرمي الحصى من [ 3]

لم يقع في الحوض،  لأنهيجزىء  لا يقع في الحوض، وهذا الرمي لاأو يضرب به العمود فيطير و  الحوض،
 .ة: الجهل أو العجلة أو عدم المبالاوالسبب في ذلك

قبل تمام الحج، من أيام التشريق، ثم يسار  الأول خيرة مع رمي اليومالأيام الأومنهم من يقوم برمي  [4]
الحج، عب بأعمال لاالبقية، ويسافر إلى وطنه، وهذا تكِّل من يرمي عنه الأول يوُ يوم مى الوبعضهم إذا ر 

الحج فلما بقي عليه القليل من  لأداءموال وغرور من الشيطان، فهذا الإنسان تحمل المشاق، وبذل الأ
 لأنداع في غير وقته لي التشريق، وطوافه للو الي واجبات الحج، وهي رمي الجمرات الباقية، وترك المبيت بمنىٍ 

 .وقته بعد نهاية أيام الحج وأعماله
وَأَتُِّواْ )  لأن الله تعالى أمر بقوله:فهذا لو لم يحج أصلًا وسلم من التعب، وإضاعة المال لكان أحسن.. 

لمن أحرم بهما أعمالهما  .ومعنى إتمام الحج والعمرة، إكمال لوجه تعالى [196( ]البقرة: الْحجََّ وَالْعحمْرَةَ لِِِّ 
 لوجه تعالى. على الوجه المشروع، وأن يكون القصد خالصاً 

فَمَن تَ عَجَّلَ في يَ وْمَيْنِ  ( م خطأ :فيه الله تعالى في معنى التعجل الذي قال  م خطأمن الحجاج يفه [ 5]
وهذا خطأ فاحش سببه الجهل؛ لأن [203( ]البقرة: فَلَا إِثَْْ عَلَيْهِ وَمَن تَََخَّرَ فَلا إِثَْْ عَلَيْهِ لِمَنِ ات َّقَى 

المراد يومان بعد يوم العيد، هما يوم الحادي عشر والثاني عشر، من  باليومين يوم العيد ويوماً فيظنُ المراد 
إثم عليه، ومن تأخر إلى  لاوال الشمس من اليوم الثاني عشر ففنفر بعد رمي الجمار بعد ز تعجل فيهما 

 ر بعد زوال الشمس فيه، ثم نفر فهذا أفضل وأكمل. اليوم الثالث عشر فرمى الجما

 



 منهج النشاط الدعوي  
 

 

22 

 

 

 

  وفي الختام أقول:

يستمعون إلى  لا  -وهم قلِّ ة والحمد لله -بعض الحجاج والمعتمرين وكذا المقاولين أصحاب الحملات
نصائح وتوجيهات البعثة العمانية في الحج، والتي هدفها وغايتها أن يكون كل حاج حجه صحيحاً 

الله تعالى في حمل هؤلاء الحجاج أن  ه، فيجب على الحاج وكذا المقاول الذي وكل مطابقاً لحجة النبي 
يرجع إلى مشايخ وعلماء البعثة  ه فيها علم، بلشياء هو ليس ليتقي الله تعالى فيهم ولا يجتهد في أ

؛ وجزاهم الله عنا ومن أجل راحة الحجاج العمانية التي وجدوا لتسيير أعمال الحج على النهج الصحيح 
 كل خير وأثابهم الله على ذلك.

 .رب العالمين للهوصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد هذا 
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 : الشرعية الثاني: الآداب 

 
 آداب تلاوة القرآن وما يتعلق به.  الأول:

 [9(( ]الحجر: إِنََّّ نََْنح نَ زَّلْنَا الذكِّْرَ وَإِنََّّ لَهح لَحاَفِظحونَ قال تعالى: ))

يَ تَدَب َّرحونَ الْقحرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ الِِّ لَوَجَدحواْ فِيهِ  أَفَلاَ وقال تعالى: )) 
 [82]النساء:(( اخْتِلَافاً كَثِيراً 

اَأَفَلَا يَ تَدَب َّرحونَ الْقحرْآنَ وقال تعالى: )) فَالهح  [24]محمد:(( أَمْ عَلَى ق حلحوبٍ أَق ْ

اجتمع قومٌ في بيتٍ من بيوتِ  ومافي الحديث والشاهد منه قوله: ))  وقال 
الله، يتلون كتاب اِلله، ويتدارسونه بينهم، إلا نزلت عليهم السكينة، وغشيتهم 

 [(.2699]رواه مسلم )(( الرحمة، وحفتهم الملائكة، وذكرهم الله فيما عنده.. 

 [(.5027] رواه البخاري )(( خيركم من تعلم القرآن وعلمه)):  وقال 

الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة. والذي يقرأ القرآن : ))  وقال 
 ([798ومسلم )(، 4937]البخاري )(( ويتعتع فيه، وهو عليه شاقٌ، له أجران

ومن خلال هذا الموضوع ندارس بعض الآداب ونتذكرها وما يتعلق بكتاب الله 
 تعالى نحوه: 

 



 منهج النشاط الدعوي  
 

 

24 

 

 

 وته: تحري الإخلاص عند تعلم القرآن وتلا-1 ومن الآداب:

ه الله، وكل عمل يتقرب به إلى الله لا يتحقق ن عبادة يبتغي بها وجلأن قراءة القرآ
 فهو مردود على صاحبه.  -الإخلاص والمتابعة -فيه شرطاً قبول العمل

قال النووي: فأول ما يؤمر به )أي القاري(: الإخلاص في قراءته، وأن يريد بها 
 يقصد بها توصلاً إلى شيء سوى ذلك.  عالى، وأن لاوجه الله سبحانه وت

 (.[160])الأذكار المنتخب من كلام سيد الأبرار( )ص 
وهذا ما ذهب إليه النووي صحيح، فإن القراء يبتغي بقراءته صرف أنظار الناس 

 -نسأل الله السلامة والعافية -إليه، والإقبال على مجلسه وتبجيله وتوقيره

 ة من تعلم القرآن لكي يقال قاريء! وكفى القاريء زجراً أن يعلم عقوب

إن أول الناس يقضي يوم : ))  أنه قال: سمعت رسول الله  عن أبي هريرة 
القيامة عليه، رجل استشهد. فأحتَي به فعرفه نعِمهح فعرفها. قال: ما عملت 
فيها؟ قال: قاتلت فيك حتى استشهدت. قال: كذبت. ولكنك قاتلت لأن 

أحمر به فسحب على وجهه حتى أحلقيَ في النار. يقال جريء. فقد قيل. ثْ 
ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن. فأحتيَ به. فعرفه نعَِمَهح فعرفها. قال: فما 

كذبت   عملت فيها؟ قال: تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن. قال:
ولكنك تعلمت العلم ليقال عالم. وقرأت القرآن ليقال قاريءٌ. فقد قيل. ثْ 

 ([1905]أخرجه مسلم )(( رَ به فسححِبَ على وجهه حتى أحلقيَ في النارأحمِ 
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 العمل بالقرآن: -2

وذلك بتحليل حلاله، وتحريم حرامه، والوقوف عند نهيه، والائتمار بأمره، والعمل 
، وإقامة حدوده وحروفه، ولقد جاء نهي شديد فيمن بمحكمه، والإيمان بمتشابهه

 آتاه الله القرآن ثم لم يعمل به. 

قالا: انطلق. : )) -الطويل - ففي صحيح البخاري من حديث رؤيا النبيُّ 
على قفاه، ورجل قائمٌ على رأسهِ بفهرٍ  فانطلقنا حتى أتينا على رجلٍ مضطجعٍ 

ده الحجر، فانطلق إليه ليأخذه أو صخرة، فيشدخ به رأسه، فإذا ضربه تهده
فلا يرجع إلى هذا حتى يلتئم رأسه وعاد رأسه كما هو، فعاد إليه فضربه، 

والذي رأيته  -فقال:  ثم فسر له ذلك  -قلت: من هذا؟ قالا: انطلق: 
يحشدخ رأسه فرجلٌ علمه الله القرآن، فنام عنه بالليل ولم يعمل فيه بالنهار، 

 ([1386] البخاري )يحفعل به إلى يوم القيامة(( 

 الحث على استذكار القرآن وتعاهده:-3

استذكــار القرآن أي: المواظبة على التلاوة وطلب ذكره. والمعاهدة، أي: تجديد 
 ([ 699، 8/697])فتح الباري شرح صحيح البخاري( )العهد به بملازمته وتلاوته. 

فالمشتغل بحفظ كتاب الله العزيز، والحافظ له، إن لم يتعاهد بالمدارسة والاستذكار، 
ولذا وجب  آن سريع التفلت من الصدور،فإن حفظه سيتعرض للنسيان، فالقر 
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مثلاً يبين لنا حال  العناية به وكثرة مدارسته وتلاوته، وقد ضرب لنا رسول الله 
 صاحب القرآن المعتني به والمفر ِّط فيه. روى ابن عمر رضي الله عنهما، أن رسول 

 

مثل صاحب القرآن كمثل صاحب الإبل المعقَّلة، إن عاهد  إنماقال: ))  الله 
 [(.789(، مسلم )5031] البخاري )(( عليها أمسكها، وإن أطلقها ذهبت

تعاهدوا القرآن، قال: ))   ، أن النبيَّ ومن حديث أبي موسى الأشعري 
 ([5033] البخاري )(( فو الذي نفسي بيده لهو أشد تفصياً من الإبل في عحقلِها

: شبه درس القرآن واستمرار  قال ابن حجر: مبيناً المثل الذي ضربه النبيُّ 
بربط البعير الذي يخشى منه الشراد، فما زال التعاهد موجوداً فالحفظ تلاوته 

موجود، كما أن البعير مادام مشدوداً بالعقال فهو محفوظ. وخص الإبل بالذكر 
 صيلها بعد استكمال نفورها صعوبة.لأنها أشد الحيوانات الإنسي نفوراً، وفي تح

 ([698، 8/697]فتح الباري )

 لا تقل نسيت؛ ولكن قل: أحنسيت، أو أحسقطت، أو نحسيت: -4

سمع رسول الله ودليل ذلك ما رواته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، قالت: )
  رجلاً يقرأ في سورة الليل فقال: يرحمه الله، لقد ذكرني آية كذا وكذا أحنسيتها

لقد أذكرني آية كنت أسقطتها من سورة ))... (( وفي رواية من سورة كذا وكذا
 ([ 788( ومسلم )538]البخاري )( (كذا وكذا

بئس ما لأحدكم يقول: : ))  قال رسول الله  وفي حديث ابن مسعود 
  ((كيت وكيت، بل هو نحسي  نسيت آية
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 ([790( ومسلم )5039البخاري )]
 

 

كراهية قول نسي آية كذا وهي كراهة تنزيه وأنه   -أي الحديث -قال النووي: وفيه
لا يكره قول أنُسيتها وإنما نهي عن نسيتها لأنه يتضمن التساهل والتغافل عنها، 

 [ 126]طه:(( فَ نَسِيتَ هَا وكََذَلِكَ الْيَ وْمَ تحنسَىأتََ تْكَ آيََت حنَا وقد قال الله تعالى: ))

 ([ 790( حديث رقم )6/63]شرح صحيح مسلم )

وقال القاضي عياض: أولى ما يتأول عليه الحديث أن معناه ذم الحال لا ذم 
 القول، أي نسيت حالة من حفظ القرآن فغفل عنه حتى نسيه. 

  ([ 790]إكمال المعلم بفوائد مسلم حديث رقم )

 وجوب تدبر القرآن الكريم:-5

تضافرت النصوص على تدبر آيات الكتاب العزيز، وقد سبق بيان طرفاً من 
 ذلك. 

أَفَلاَ يَ تَدَب َّرحونَ الْقحرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ الِِّ لَوَجَدحواْ فِيهِ  وفي قوله تعالى: ))
  [82]النساء:(( اخْتِلَافاً كَثِيراً 

مة/ الشيخ ناصر السعدي: يأمر تعالى بتدبر كتابه، وهو التأمل في  قال العلاَّ
 معانيه، وتحديث الفكر فيه، وفي مبادئه وعواقبه، ولوازمه ذلك. 

فإن في تدبر كتاب الله مفتاحاً للعلوم والمعارف، وبه يستنتج كل خير وتستخرج 
 شجرته.منه جميع العلوم وبه يزداد الإيمان في القلب، وترس خ 
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 فإنه يعر ِّف بالرب المعبود، وما له من صفات الكمال؛ وما ينزه من سمات النقص.

 ويعر ِّف الطريق الموصلة إليه وصفة أهلها، وما لهم عند القدوم إليه. 

 

ويعر ِّف العدو، الذي هو العدو على الحقيق؛ والطريق الموصلة إلى العذاب، وصفة 
 اب.أهلها، وما لهم عند وجود أسباب العق

وكلما ازداد العبد تأملًا فيه، ازداد علماً وعملًا وبصيرة. ولذلك أمر الله بذلك، 
كِتَابٌ أنَزَلْنَاهح )) وحث عليه، وأخبر أنه هو المقصود بإنزال القرآن، كما قال تعالى:

ب َّرحوا آيََتهِِ وَليَِ تَذكََّرَ أحوْلحوا الْألَْبَابِ  ]تيسير الكريم الرحمن في  [29]ص: ((إِليَْكَ محبَارَكٌ ليَِّدَّ

  ([2/112تفسير كلام المنان( )

والسلف من الصحابة رضوان الله عليهم، ومن بعدهم من القرون الخيرية طبقوا 
 ذلك عملياً. 

بسنده عن عبد الرحمن قال: حدثنا من كان يقرئنا  -رحمه الله-روى الإمام أحمد
عشر آيات، فلا  ، أنهم كانوا يقترئون من رسول اللهمن أصحاب النبي 

 يأخون في العشر الأخرى حتى يعلموا ما في هذه من العلم والعمل.

  ([22971]المسند )قالوا: فتعلمنا العلم والعمل. 

 جواز تلاوة القرآن قائماً أو ماشياً أو مضطجعاً أو راكباً.-6

(( ودًا وَعَلَىَ جحنحوبِِِمْ الَّذِينَ يَذْكحرحونَ الَِّ قِيَامًا وَق حعح والأصل في ذلك قوله تعالى: ))
  [191]آل عمران:
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لتَِسْتَ وحوا عَلَى ظحهحورهِِ ثْحَّ تَذْكحرحوا نعِْمَةَ ربَِّكحمْ إِذَا اسْتَ وَيْ تحمْ عَلَيْهِ وقوله تعال: 
ربَنَِّا وَإِنََّّ إِلَى { 13}وَتَ قحولحوا سحبْحانَ الَّذِي سَخَّرَ لنََا هَذَا وَمَا كحنَّا لَهح محقْرنِِيَن 

  [14-13]الزخرف: {((14} لَمحنقَلِبحونَ 

أنه قال: ))  والسنة المطهرة جاءت بهذا كله، فمن حديث عبد الله بن مغفل 
(( يوم فتح مكة وهو يقرأ على راحلته سورة الفتح  رأيت رسول الله

 ([  794( ومسلم )5034]البخاري )

كان   قالت: )) إن النبي  -رضي الله عنها- ومن حديث أم المؤمنين  عائشة
 [(.301( ومسلم )297]البخاري )يتكىء في حجري وأنا حائض ثم يقرأ القرآن(( 

 أما الماشي فإنه يقُاس على الراكب ولا فرق. 

 فائدة: 

دليل على جواز قراءة القرآن في  -رضي الله عنها-في حديث أم المؤمنين عائشة
 حجر الحائض والنفساء.

وإسكان التحتانية بخفض المهملة . رِّ جْ والمراد بالاتكاء هنا: وضع الرأس في الحِّ 
 المعجمة وكسر المهملة الأخرى.

 قال ابن حجر: وفيه جواز القراءة قرب محل النجاسة، قاله النووي. 
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    ( للنووي.[297(، شرح صحيح مسلم )حديث رقم )1/479]فتح الباري )

 

 

 

 

 طاهر:لا يمس القرآن، إلّا -7

 [79]الواقعة:(( لاَّ يَمَسُّهح إِلاَّ الْمحطَهَّرحونَ الأصل فيه قوله تعالى: )) 

 والنهي عن مسه إلا المتطهر جاء مصرحاً به في الكتاب الذي كتبه النبي 
 (( أن لا يمس القرآن إلا طاهرلعمور بن حزم وفيه: )) 

لعمرو بن حزم إلى أهل اليمن في السنن والفرائض  لنبي ( وهذا الكتاب الذي كتبه ا468]رواه مالك في )الموطأ( )
والديات. قال ابن عبد البر: كتاب مشهور عند أهل العلم معروف يستغنى عن الإسناد. كذا في )التمهيد لما في الموطأ 

 ( وذكُِّرَ أن الإمام أحمد بن حنبل احتج به، وأن إسحاق بن راهويه صححه.[ 17/396من المعاني والمسانيد( )

 ة: فائد

حمل المصحف في الجيب جائز، ولا يجوز أن يدخل الشخص مكان قضاء الحاجة 
ومعه مصحف بل يجعل المصحف في مكان لائق به تعظيماً لكتاب الله واحتراماً 
له، لكن إذا اضطر إلى الدخول به خوفاً من أن يُسرق إذا تركه خارجاً جاز  

ء )المشقة تجلب التيسير( والله الدخول به للضرورة. للقاعدة المعلومة عند الفقها
  أعلم.

 جواز تلاوة القرآن للمحدث حدثاً أصغر عن ظهر قلب: -8
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أما الجنابة، فإنه لا يجوز قراءة القرآن بحال من الأحوال ودليل ذلك ما رواه علي 
يقرئنا القرآن ما لم يكن  كان رسول الله أأنه قال: )) بن أبي طالب 

( قال أحمد شاكر في تحقيقة على المسند: إسناده حسن. وقال الحافظ ابن حجر: 627]رواه الإمام أحمد )(( جنباً 

 والحق أنه من قبيل الحسن يصلح للحجة[

 

 جواز قراءة القرآن للحائض والنفساء.-9

وذلك لأنه لم يثبت دليل يتعين المصير إليه على المنع من ذلك، ولكن بدون مس 
 اء يرى بالجواز عند الضرورة كالتعليم وغيره.المصحف. ومن العلم

 استحباب تنظيف الفم بالسواك قبل التلاوة:-10

حَسُنَ وذلك تأدباً مع كلام الله، فإن القارىء لما كان مريداً لتلاوة كتاب الله تعالى 
منه أن يطيب فمه وينظفه بالسواك أو بما يحصل به التنظيف، ولا شك أن في 

 الله.هذا تأدباً مع كلام 

كان النبي إذا قام قال: ))  وقد يُستأنس لذلك بحديث حُذيفة بن اليمان 
 للتهجد من الليل يشوصح فاه بالسواك(( 

 من السنة الاستعاذة والبسملة عند التلاوة.-11

قَ رَأْتَ  فإَِذَامن السنة الاستعاذة قبل التلاوة، والأصل في ذلك قوله تعالى: )) 
 [ 98(( ]النحل:الْقحرْآنَ فاَسْتَعِذْ بِالِِّ مِنَ الشَّيْطاَنِ الرَّجِيمِ 

، إذا قال: كان رسول الله  ومن السنة المطهرة ما رواه أبو سعيد الخدري 
سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى  0قام من الليل كبرَّ ثم يقول: )
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الله أكبر (( ثلاثاً، ثم يقول: )) لا إله إلا الله))(( ثم يقول: جدك ، ولا إله غيرك
أعوذ الله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه (( ثلاثاً ))كبيراً 
 (( ونفثه

 

 

همزَ الشيطان الإنسان همزاً. همس في قلبه وسواساً. وهمزات الشيطان:  همزه:
 ( مادة: همز[5/426المنظور )]لسان العرب لبن  خطراته الي يخطرها بقلب الإنسان.

الكبْر في قوله: أعوذ بك من همزه ونفخه ونفثه... لأن، المتكبر يتعاظم نفخه: 
  ( مادة: نفخ[3/64لابن المنظور ) لسان العرب]ويجمع نفْسَه فيحتاج أن ينفخ. 

 فتحصل لنا من الآية والحديث ثلاث صيَغ للاستعاذة.

 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الأولى:

 أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. الثانية:

 أعوذ بالسميع العليم من الشيطان الرجيم. الثالثة:

 ( وصححها بعض أهل العلم.[785]ذكُِّرَت هذه الصيغة عند أبي داود رقم )

ذات يوم  قال: بينا رسول الله  أنه فقد روى أنس  أما البسملة فهي سنة.
بين أظهرنا، إذ أغفى إغفاءةً. ثم رفع رأسه مبتسماً. فقلنا: ما أضحك يا رسول 

إنََّّ بسم الله الرحمن الرحيم(( ))(( فقرأ ))أنزلت عليَّ آنفاً سورةٌ الله ! قال: ))
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نَاكَ الْكَوْثَ رَ  ]سورة (( هحوَ الأبَْتَرح إنَّ شَانئِكَ { 2}فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانََْرْ {1}أعْطيَ ْ
  ([400] رواه مسلم )الكوثر[ الحديث.

 

 

 

 

 استحباب ترتيل القرآن وكراهية السرعة المفرطة في التلاوة: -12

 [ 4]المزمل:(( وَرتَِّلِ الْقحرْآنَ تَ رْتيِلًا ))بترتيل كتابه فقال عز من قائل:  أمر المولى 

 والترتيل في القراءة: الترسل فيها والتبيين من ير بغيٍ... وقال بن عباس في قوله: 

: والتبيين لا سحاققال: بينه تبيينا؛ً وقال أبو إ[ 4]المزمل:(( وَرتَِّلِ الْقحرْآنَ تَ رْتيِلًا ))
يتم بأن يعجل في القراءة، وإنما يتم التبيين بأن يبُين ِّ جميع الحروف ويوفيها حقها 

  دار صادر.[ -( ط11/265]كذا في لسان العرب لابن المنظور )الإشباع. في 

 والفائدة المرجوة من الترتيل أنه أدعى لفهم معاني القرآن، والتدبر والخشوع. 

وقد كره كثير من السلف من الصحابة ومن بعدهم؛ العجلة المفرطة في تلاوة 
 مدة أقصر، لأجل تحصيل القرآن، وعلة ذلك أن رغبة القاري في تكثير تلاوته في

أجر كثير، يفوت عليه مصلحة أكبر، وهي تدبر آيات القرآن، والتأثر بها، وظهور 
أثرها على القارىء، ولا ريب أن حال من قرأ القرآن وهو متأمل لآياته، مستحضرٌ 

 ؛ أكمل من الذي يستعجل به طلباً لسرعة ختمه وكثرة تلاوته.عانيهلم
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 استحباب مد القراءة:-13

 ؟  كيف كانت قراءة النبي   ؛ سُئِّلَ أنس  وهذا ثابت عن النبي 

كانت مداً. ثْ قرأ بسم الله الرحمن الرحيم ببسم الله ويمد الرحمن ويمد فقال: ))
  ([5045]رواه البخاري )(( الرحيم

 

 

 استحباب تحسين الصوت بالقراءة، والنهي عن القراءة بالألحان المطربة.-14

 سمعت رسول الله أنه قال: ))  يدل على ذلك ما رواه البراء بن عازب 
(( في العِّشاء، وما سمعت أحداً أحسن صوتًا منه أو والتين والزيتونيقرأ )) 
   ([769]البخاري )قراءة(( 

لم : )) وفي استحباب تحسين الصوت بالقراءة أحاديث صحيحة فمنها: قوله 
 ([792( ومسلم )5023] البخاري )(( أن يتغنى بالقرآن يأذن الله لشيء ما أذن لنبي

قال ابن كثير: ومعناه أن الله تعالى ما استمع لشيءٍ كاستماعه لقراءة نبي يجهر 
بقراءته ويحسنها، وذلك أنه يجتمع في قراءة الأنبياء طيب الصوت لكمال خُلُقهم 

مع أصوات وتمام الخشية، وذلك هو الغاية في ذلك، وهو سبحانه وتعالى يس
 (.[180-179قرآن )ص]فضائل الالعباد كلهم برهم وفاجرهم. 

ن القاري صوته بالقرآن، ويقرؤه بحزنٍ وتدبر، -رحمه الله-قال الإمام أحمد : يحس ِّ
 (( ما أذِن الله لشيء كأذنه لنبي يتغنى بالقرآنوهو معنى قوله عليه السلام: ))

  ( لابن مفلح[2/297]الآداب الشرعية )



 منهج النشاط الدعوي  
 

 

35 

 ( بإسنادٍ صحيح[1469]رواه أبو داود )(( ليس منا من لم يتغن بالقرآنقوله: ))ومنها 

زينوا أصواتكم : )) قال: قال رسول الله  ومن حديث البراء بن عازب 
من تحسين الصوت بالقرآن تطريبه  والمراد  ( بإسنادٍ صحيح[1468]رواه أبو داود )(( بالقرآن

 ([190]فضائل القرآن )صوتحزينه والتخشع به، قاله ابن كثير. 

 

 

 البحكاء عنْد تلاوة القرآن وسماعه.-15

: ما رواه عبد الله بن وكلا الأمرين جاءت به السنة؛ أما البكاء عند القراءة
كأزيز المرجل، وهو يصلي، ولجوفه أزيز   أتيت النبي أنه قال: )) الشخير 

( للبغوي. والحديث رواه الترمذي في كتاب )الشمائل( وأحمد، وأبو داود والنسائي 729]شرح السنة )(( يعني يبكي

 وإسناده قوي.[

إنّماَ وقال عبد الله بن شداد: سمعت نشيج عمر وأنا في آخر الصفوف، قرأ ))
 [86(( ]يوسف:أشكحو بَ ثّي وَححزْني إلى الله

 د سماع القرآن: أما البُكاء عن

،  قال لي النبي قال: ))  ما رواه ابن مسعود  قلت: يا رسول الله اقرأ عليَّ
نعم: فقرأت عليه سورة النساء حتى أتيت  أقرأ عليك القرآن وعليك أنزل؟ قال:

نَا بِكَ عَلَى هَ ؤحلاء على هذه الآية: )) نَا مِن كحلِّ أمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئ ْ فَكَيْفَ إِذَا جِئ ْ
[ قال: حسبك الآنز فالتفت إليه، فإذا عيناه 41(( ]النساء:شَهِيدًا 
]البخاري في صحيحه تعليقاً، وقال الحافظ ابن حجر: ووصل هذا الأثر سعيد بن منصور عن ابن عيينة تذرفان(( 
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-2/241محمد بن سعد سمع عبد الله بن شداد بهذا وزاد في صلاة الصبح. كذا في )فتح الباري( ) عن إسماعيل بن
242]) 

 استحباب الجهر بالقرآن إذا لم يترتب عليه مفسدة:-16

 قال النووي: جاءت آثار بفضيلة رفع الصوت بالقراء. وآثار بفضيلة الإسرار. 
 ([162)ص]الأذكار المنتخب من كلام سيد الأبرار 

 

 

 

 آداب المساجد:ثالثاً: 

 فاتحة القول:

 بسم الله الرَّحمنِّ الرَّحيم

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا 
مضل له ومن يضل فلا هادي له؛ وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شرك له وأشهد أن محمداً عبده 

 ورسوله.

 أما بعد:

الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة وكل وشر  فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد 
 بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. 

إن المساجد لها مكانة عظيمة في الإسلام، وهي التي يُشرع فيها إقامة الصلوات الخمس في جماعة، وقد 
 حث الإسلام بالعناية بالمساجد والترغيب في بناءها ونظافتها. 
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 [ 18]الجن:  وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لَِِِّ فَلَا تَدْعحوا مَعَ الَِِّ أَحَدًا الى: ولقد خصها الله تعالى لعبادته، قال تع

في ب حيحوتٍ أَذِنَ الَِّح أَن ت حرْفَعَ وَيحذْكَرَ فِيهَا وهي البيوت التي أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، قال تعالى: 
  [36]النور:  وَالْآصَالِ اسْمحهح يحسَبِّحح لَهح فِيهَا بِالْغحدحوِّ 

 لذلك جعل الإسلام لهذه المساجد فضائل في بنائها وآداب وأحكام لمن ارتادها، ومن فضائل بنائها: 

 

 

 

 

 فضل بناء المساجد: -1

من بنى مسجداً يبتغي به وجه  يقول:  قال: سمعت رسول الله  عن عثمان بن عفان   -
  الله بنى الله له مثله في الجنة

 ([533( ومسلم )450]رواه البخاري )
 

: ومن بناه بالأجر لا يحصل له هذا والوعد المخصوص لعدم -رحمه الله -قال الحافظ ابن حجر
 الإخلاص وإن كان يؤجر في الجملة. 

 ([2/308]فتح الباري )
قال ابن الجوزي: من كتب اسمه على المساجد الذي يبنيه كان بعيداً من الإخلاص. ]المصدر 

 ابق[الس
 في )مثله( أمرين: قال النووي: يحتمل قوله  بنى الله مثله في الجنة  :وقوله 
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لا أن يكون معناه بنى الله تعالى له مثله في مسمى البيت وأما صفته في السعة وغيرها أحدهما: 
 فمعلوم أنها مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر.

-3/17أن معناه أن فضله على بيوت الجنة كفضل المسجد على بيتو الدنيا. ]شرح مسلم ) الثاني:
18]) 

فيه إشارة إلى دخول فاعل ذلك الجنة إذ المقصود بالبناء له أن  في الجنةقال الحافظ: قوله: 
 يسكنه وهو لا يسكنه إلا بعد الدخول.

 

بنى لله مسجداً قدر مفحص قطاة بنى من   :قال: قال رسول الله  عن أبي ذر الغفاري -
 ]الترغيب والترهيب[  الله له بيتاً في الجنة.

( 3/415هو الموضع الذي تبيض فيه. ]النهاية في غريب الحديث والأثر ) مفحص قطاة قوله: 
 لابن الأثير[ 

 والحديث فيه دليل على حصول الأجر المذكور ولو كان المسجد صغيراً.

سبع يجري للعبد أجرهن وهو في قبره بعد موته: من    :ال رسول الله قال: ق  عن أنس  -
علم علماً أو أجرى نهراً أو حفر بئراً أو غرس نخلًا أو بنى مسجداً أو ورث مصحفاً أو ترك ولداً 

 ([3602]رواه البزار وحسَّنه الإمام الألباني في )صحيح الجامع( ) يستغفر له بعد موته.
إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته   :قال: قال رسول الله  عن أبي هريرة  -

علما علمه ونشره وولداً صالحاً تركه ومصحفاً ورثه أو مسجداً بناه أو بيتاً لابن السبيل بناه أو 
]رواه ابن ماجه  نهراً أجراه أو صدقة أخرجها من ماله في صحته وحياته يلحقه من بعد موته.

  ([177-176مام الألباني في )أحكام الجنائز( )وحسَّنه الإ
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  ملاحظة هامة:

لا يعني يتوقف أجر باني المساجد إلى ما جاء في الحديث، بل يتعدى ذلك كل من صلى فيها 
وذكر الله تعالى واستغفر فيها أو مشى إليها، فإن باني المسجد له نصيب منها بفضل الله تعالى 

 ومشيئته.

 

 

 

 فضل المساجد: -2

وَمَنْ أَظْلَمح ممَّن مَّنَعَ مَسَاجِدَ الِِّ أَن يحذْكَرَ فِيهَا اسْمحهح وَسَعَى في خَرَابِِاَ أحوْلَ ئِكَ مَا كَانَ  قال تعالى: 
نْ يَا خِزْيٌ وَلَهحمْ في الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ   [114]البقرة:   لَهحمْ أَن يَدْخحلحوهَا إِلاَّ خَآئفِِيَن لهحمْ في الدُّ

 في ب حيحوتٍ أَذِنَ الَِّح أَن ت حرْفَعَ وَيحذْكَرَ فِيهَا اسْمحهح يحسَبِّحح لَهح فِيهَا بِالْغحدحوِّ وَالْآصَالِ  وقال تعالى: 
فحونَ يَ وْمًا تَ تَ قَلَّبح فِيهِ رجَِالٌ لاَّ ت حلْهِيهِمْ تِِاَرةٌَ وَلَا بَ يْعٌ عَن ذِكْرِ الَِِّ وَإِقاَمِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاء الزَّكَاةِ يََاَ

  [37-36]النور:  الْقحلحوبح وَالْأبَْصَارح 

  [18]الجن: وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لَِِِّ فَلَا تَدْعحوا مَعَ الَِِّ أَحَدًا  وقال تعالى 

 ومن السنة المطهرة: 

البلاد إلى  أحب البلاد إلى الله مساجدها وأبغض قال:  أن رسول الله  عن أبي هريرة  -
 ([671]رواه مسلم ) الله أسواقها.
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لأنها بيوت الطاعات  أحب البلاد إلى الله مساجدها  : قوله: -رحمه الله -قال الإمام النووي
 وأساسها على التقوى.

لأنها محــــل الغش والخداع والربا والأيمان الكاذبة وإخلاف  وأبغض البلاد إلى الله أسواقها. وقوله: 
 ([3/177]شرح مسلم )الوعد والإعراض عن ذكر الله وغير ذلك مما في معناه. 

خير البقاع المساجد وشر البقاع الأسواق قال:  وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله 
 [])رواه الطبراني والحاكم 

 

 

 

 

 المشي إلى المساجد:فضل  -3

عن جابر قال: خلت البقاع حول المسجد فأراد بنو سلمة أن ينتقلوا إلى قرب المسجد فبلغ ذلك رسول 
فقال لهم: إنه بلغني أنكم تريدون أن تنتقلوا قرب المسجد قالوا: نعم يا رسول الله! قد أردنا ذلك.  الله 

 ([ 656( والبخاري من حديث أنس )665]مسلم ) تب أثاركميَ بني سلمة ديَركم تكتب أثاركم، ديَركم تكفقال: 

صلاة الرجل في الجماعة تضعف على صلاته في بيته    :قال: قال رسول الله  وعن أبي هريرة 
وفي سوقه خمساً وعشرين ضعفاً وذلك إذا توضأ فأحسن الوضوء ثْ خرج إلى المسجد لا يَرجه إلا 

 ([  656( ومسلم )647البخاري )] بِا درجة وحط عه بِا خطيئةالصلاة لم يَط خطوة إلا رفعت له 

أعظم الناس أجراً في الصلاة أبعدهم فأبعدهم   :قال: قال النبي  وعن أبي موسى الأشعري 
     ([662( ومسلم )651]البخاري ) ممشى
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من تطهر في بيته ثْ مشى إلى بيت من بيوت الله لقضي    :قال: قال النبي  وعن أبي هريرة 
 ([666] مسلم ) فريضة من فرائض الله كانت خطوتاه إحداهما  تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة

من غدا إلى المسجد وراح أعد الله له نزله من الجنة كلما غدا  قال:   عن النبي  وعن أبي هريرة 
 واللفظ له.[ 662البخاري ( وكذا 669]مسلم ) أو راح

من خرج من بيته متطهراً إلى صلاة مكتوبة فأجره  قال:  أن رسول الله  وعن أبي أمامة الباهلي 
 بسند صحيح[ (522)أبو داود  ] كأجر المعتمر، وصلاة على إثر صلاة لا لغو بينهما كتاب في عليين 

 

 

 

؟ على ما تِحو الله به الخطايَ ويرفع الدرجات ألا أدكم قال:  أن رسول الله   وعن أبي هريرة 
إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطا إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد قالوا: بلى يا رسول الله. قال: 

  ([251]مسلم ) الصلاة فذلكم الرباط

عة فخطوة من راح إلى مسجد جما  وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. قال: قال رسول الله 
في صحيح الترغيب  -رحمه الله -]أحمد وصححه الإمام الألباني تِحو سيئة وخطوة تكتب له حسن، ذاهباً وراجعاً 

 ([  295والترهيب )

لا يتوضأ أحدكم فيحسن وضوءه ويسبغ ثْ يأتي المسجد   :قال: قال رسول الله  وعن أبي هريرة 
الترغيب والترهيب( ،و ]ابن خزيمة  الله إليه كما يتبشبش أهل الغائب بطلعته لا يريد إلا الصلاة فيه إلا تبشبش

 ( تحقيق مصطفى الأعظمي[  1491(، وصحيح ابن خزيمة )298)

من توضأ في بيته فأحسن الوضوء ثْ أتى المسجد فهو  قال:  أن النبي  وعن سلمان الفارسي 
 (.[317الترغيب والترهيب )، الطبراني ] زائر الله وحق على المزور أن يكرم الزائر
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 بشر المسلم بالنور التام يوم القيامة من ذهب إلى المسجد في الظحلَم.   النبي 

]أبو  بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة قال:  عن النبي  عن بريدة 
ولم يُسند إلى   الوجه مرفوعٌ؛ وهو صحيح مُسندٌ، وموقوف إلى أصحاب النبي( قال أبو داود: هذا حديث غريب من هذا 223داود )
 ([  781 -779وابن ماجه )  النبي 

 

 

 

 

من مشى في ظلمة الليل إلى المسجد لقي الله عز وجل بنور  قال:  عن النبي  وعن أبي الدرداء 
   يوم القيامة

 الترغيب والترهيب[     -]الطبراني وهو صحيح 

])شرح السنة( : كانوا يرون المشي إلى المسجد في الليلة المظلمة الموجبة. -رحمه الله -قال إبراهيم النخعي
 ( للبغوي.[2/358)

أن رجلين من أصحاب النبي   ؛ عن أنس -رحمه الله -كرامات لبعض الصحابة؛ روى الإمام البخاري
   خرجا من عند النبي احين يضيئان بين أيديهما، فلما افترقا في ليلة مظلمة ومعهما مثل الصب

 ([465]البخاري )( صار مع كل واحد منهما واحد حتى أتى أهله

في المسجد في تلك الليلة المظلمة لانتظار صلاة العشاء معه  في )الفتح( فهذان الرجلان تأخرا مع النبي 
هو أعظم وأتم من ذلك إن شاء الله فأكرمهما الله تعالى بهذا النور الظاهر، وادخر لهما يوم القيامة ما 

 [-رحمه الله -( لابن حجر العسقلاني2/330]فتح الباري )  تعالى.
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 ومن الآداب التي ينبغي على المسلم اتباعها حين المشي إلى المساجد. 

 الإخلاص لله تعالى. أي إخلاص النية لله تعالى عند الذهاب إلى المسجد. -4

  من أتى المسجد لشيء فهو حظه   :عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
 ([.447]أبو داود )

 أن يكون المسلم على طهارة. كما تقدم شيء من الأحاديث المطهرة في ذلك. 
 
 
 

 

 عدم تشبيك الأصابع.  -5
المسجد كان في الصلاة إذا توضأ أحدكم في بيته ثْ أتى  قال:  أن النبي  عن أبي هريرة 

 [ للمنذري( 289]رواه ابن خزيمة، و)الترغيب والترهيب( ) وشبك بين أصابعه –حتى يرجع فلا يقل هكذا 

إذا توضأ أحدكم ثْ خرج عامداً  يقول:  قال: سمعت رسول الله  وعن كعب بن عجرة 
الترغيب ]رواه الإمام أحمد وأصحاب السنن إلا النسائي وهو في  إلى الصلاة فلا يشبكن بين يديه فإنه في صلاة 

 [ للحافظ المنذري بوالترهي

 المشي بالسكينة وعدم السعي عند سماع الإقامة: -6
 -وفي رواية للبخاري –إذا أحقيمت الصلاة  يقول:  قال: سمعت رسول الله  عن أبي هريرة 

تِشون، وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما  فلا تَتوها تسعون وأتوها -إذا سمعت الإقامة
 : فإن أحدكم إذا كان يعمد إلى الصلاة فهو في صلاة.-وفي رواية لمسلم -فاتكم فأتِوا

  ([602( ومسلم )636]البخاري )
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إنما ذكر الإقامة للتنبيه بها  إذا أحقيمت الصلاة  :: وقوله -رحمه الله -قال الإمام النووي
لأنه إذا نهي عن إتيانها سعياً في حال إقامة مع خوفه فوت بعضها فقبل الإقامة على ما سواها 

 فإن أحدكم إذا كان يعمد إلى الصلاة فهو في صلاة.  :أولى، وأكد ذلك ببيان العلة فقال 
فما أدركتم فصلوا  وهذا يتناول جميع أوقات الإتيان إلى الصلاة، وأكد ذلك تأكيداً آخر قال: 

لنهي إنما هو لمن لم يخف فوت بعض افحصل فيه تنبيه وتأكيد لئلا يتوهم أن  فأتِوا وما فاتكم
.] شرح صحيح مسلم الصلاة فصرح بالنهي وإن فات من الصلاة ما فات وبين ما يفعل فيما فات

(3/103 ].) 

 
 
 

 

ضعف من رأى الإسراع على من خشي أن يفوته شيء من  -رحمه الله -وظاهر كلام النووي
 ة.الصلا

(: أي أنه في حكم المصلي فينبغي له اعتماد 2/290في كتابه )تحفة الأحوذي( ) قال المباركفوري
ما ينبغي للمصلي اعتماده واجتناب ما ينبغي للمصلي اجتنابه وإذا ثبت أن العامد إلى الصلاة في 

 صلاة فكيف يقال إنه لا بأس في الإسراع إن خاف فوت التكبيرة الأولى.
فإن أحدكم إذا كان يعمد إلى الصلاة فهو في   : : قوله -رحمه الله -قال الإمام النووي

دليل على أنه يستحب للذاهب إلى الصلاة أن لا يعبث بيده ولا يتكلم بقبيح ولا ينظر  صلاة.
ناء نظرا قبيحا ويجتنب ما أمكنه مما يجتنبه المصلي فإذا وصل المسجد وقعد ينتظر الصلاة كان الاعت

 بما ذكرنا آكد. ]المصدر السابق[ 

 التزين في اللباس والطيب والهيئة.   -7
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  يََ بَنِي آدَمَ خحذحواْ زيِنَ تَكحمْ عِندَ كحلِّ مَسْجِدٍ  لقوله تعالى: 
في )تفسيره(: ولهذه الآية وما ورد في معناها من السنة يستحب  –رحمه الله  –قال الإمام ابن كثير 

الصلاة ولا سيما يوم الجمعة ويوم العيد والطيب لأنه من الزينة والسواك لأنه من تمام التجمل عند 
 ([ 2/210]تفسير )القرآن العظيم( ) ذلك ومن أفضل اللباس البياض.

 آداب دخول المسجد والخروج منه. -8
من السنة إذا دخلت المسجد أن تبدأ برجلك اليمنى وإذا خرجت قال:  عن أنس بن مالك 

وروى البخاري تعليقاً بصيغة الجزم أن  وهو حسن (2/272]رواه الحاكم وسكت عنه الحافظ في الفتح ). تبدأ برجلك اليسرىأن 

 ([2/271ابن عمر كان يبدأ برجله اليمنى فإذا خرج بدأ برجله اليسرى. ]فتح الباري )

 

 

 

 

 الذكر عند دخول المسجد والخروج منه: -9
أعوذ  يقول إذا دخل المسجد:  قال: كان رسول الله  عن عبد الله بن عمرو بن العاص 

فإذا قال ذلك قال قال:  بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطانِ الرجيم
      للتبريزي[( 749مشكاة المصابيح ) ]رواه أبو داود بإسناد صحيح.[ الشيطان ححفِظَ مني سائر اليوم

 
ثْ  إذا دخل أحدكم المسجد فليسلم على النبي   وعن أبي حميد قال: قال رسول الله 

 ليقل: اللهم افتح لي أبواب رحمتك فإذا خرج فليقل اللهم إني أسألك من فضلك
   [(440( انظر )صحيح أبي داود( )440( وزيادة الصلاة على النبي عند أبي داود )713]مسلم ) 
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إذا دخل المسجد قال: بسم الله اللهم صلِّ على  كان رسول الله قال:  وعن أنس 
  مُمد وإذا خرج قال: بسم الله الله صلِّ على مُمد

 ([   51لكلم الطيب( )وصححه الألباني في ا( وضعفه ابن حجر. 88]ابن السني 
 

قال الطيبي: لعل السر في تخصيص الرمة بالدخول والفضل بالخروج أنمن دخل اشتغل بما يزلفه إلى 
ثوابه وجنته فناسب ذكر الرحمة وإذا خرج اشتغل بابتغاء الرزق الحلال فناسب ذكر الفضل كما 

َ  فإَِذَا قحضِيَتِ الصَّلَاةح فاَنتَشِرحوا في الْأَرْضِ وَابْ تَ غحواقال الله تعالى:  مِن فَضْلِ الَِِّ وَاذكْحرحوا الَِّ
 ([2/254[ ]تحفة الأحوذي )10]الجمعة:  كَثِيراً لَّعَلَّكحمْ ت حفْلِححونَ 

 

 

 

 

 

 تحية المسج  د: -10

 يجب على من دخل المسجد أن يصلي ركعتين قبل أن يجلس.  

فليركع ركعتين قبل إذا دخل أحدكم المسجد قال:  أن رسول الله  عن أبي قتادة السلمي 
 ([714( ومسلم )444]رواه البخاري ) أن يجلس

( عن جابر بن عبد الله قال: جاء 875ومما يدل على الوجوب هاتين الركعتين ما رواه مسلم برقم )
يَ سليك قم فاركع ركعتين وتِوز  فجلس، فقال له:  سليك الغطفاني يوم الجمعة ورسول الله 

   أحدكم يوم الجمعة والإمام يَطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهماإذا جاء ، ثم قال: فيهما
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سليكا أن يصلي التحية وقت خطبة الإمام علماً أن سماع الخطبة والإنصات لها من  فأمْر النبي 
أن ينشغل عنها بمستحب وهي تحية  واجبات الجمعة فلو كانت التحية مستحبة، فلم يأمره 

 المسجد كما يزعم البعض. وتحية المسجد ذوات الأسباب تفُعل حتى أوقات الكراهة.

ولهذا رجح بعض المحققين كالشوكاني في )نيل الأوطار( والشوكاني في )سبل السلام( والإمام الألباني 
 وغيرهم وجوب التحية. 

 ([ 110 -108ر من الكتاب والسنة المطهرة( )ص]وهذا ما ذكرته في كتابي )الفقه المختص

 

 

 

 

 

 

 

 

 الصلاة في مسجد الحي عند قدومه من سفر. -11

كان لا يقدم من سفر إلا نهارا في الضحى فإذا قدم  أن رسول الله  عن كعب بن مالك 
  بدأ بالمسجد فصلى ركعتين ثْ جلس فيه

 ([ 716]رواه مسلم )

قال الإمام النووي: في هذه الأحاديث استحباب ركعتين للقادم من سفره في المسجد أول قدومه، 
 وهذه الصلاة مقصودة للقدوم من السفر لا أنها تحية المسجد والأحاديث المذكورة صريحة فيما ذكرته. 

 ([3/235]شرح صحيح مسلم )



 منهج النشاط الدعوي  
 

 

48 

 ملازمة المسجد والجلوس فيه. -12

 من لازم المسجد كان من السبعة الذين يظلهم الله تعالى يوم القيامة.  

سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، الإمام العادل  قال:  عن النبي  عن أبي هريرة 
وشاب نشأ في عبادة ربه، ورجل قلبه معلق في المساجد ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا 

لبته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله ورجل تصدق أخفى حتى لا تعلم عليه ورجل ط
 ([1031(، ومسلم )660]رواه البخاري ) شماله ما تنفق يمين ورجل ذكر الله خالياً ففاضت عيناه

معناه شديد الحب لها والملازمة للجماعة  ورجل قلبه معلق في المساجد : -رحمه الله -النووي قال 
 ([4/127]شرح صحيح مسلم )فيها وليس معناه دوام القعود في المسجد. 

 

 

 

 من جلس في المسجد فهو في صلاة مادام ينتظر الصلاة.  -13

لا يزال أحدكم في صلاة ما دامت تحبسه لا يمنعه    :قال: قال رسول الله  عن أبي هريرة 
 [ 662 6610( ومسلم )659]البخاري )  أهله إلا الصلاة أن ينقلب إلى

]شرح السنة قال معاذ: من رأى أن من في المسجد ليس في صلاة إلا من كان قائماً يصلي فإنه لم يفقه. 
 ( للبغوي[2/359)

 صلاة الملائكة على من جلس في المسجد ينتظر الصلاة. -14
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الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مجلسه  إن   :قال: قال رسول الله  عن أبي هريرة 
وفي  . تقول: اللهم اغفر له اللهم ارحمه ما لم يحدث، وأحدكم في صلاة ما كانت الصلاة تحبسه

 ([662(، )661رواية لمسلم: قلت ما يحدث؟ قال: يفسو أو يضرط. ]صحيح مسلم )

قال ابن بطال: من أراد أن تحط عنه ذنوبه من غير تعب فليغتنم ملازمة مصلاه بعد الصلاة ليستكثر 
وَلَا يَشْفَعحونَ إِلاَّ لِمَنِ ارْتَضَى وَهحم من دعاء الملائكة واستغفارهم له فهو مرجو إجابته لقوله تعالى: 

نْ خَشْيَتِهِ محشْفِقحونَ   [ 28]الأنبياء:  مِّ

  ([4/392]عمدة القارىء ) : وفيه أن الحديث يبطل ذلك ولو استمر جالساً.قال العيني  

 ملازمة المسجد تغسل الخطايَ غسلًا. -15

الوضوء على المكاره وإعمال الأقدام إلى المساجد  قال:  عن النبي  عن علي بن أبي طالب 
 (322الترغيب والترهيب )وهو ]ابن ماجه وابن أبي شيبة وغيرهما  وانتظار الصلاة بعد الصلاة يغسل الخطايَ غسلاً 

 [ للمنذري

 

 

 

 ملازمة حلق العلم في المساجد. -16

بينما هو جالس في المسجد والناس معه إذ أقبل ثلاثة نفر  أن رسول الله  عن أبي واقد الليثي 
، فأما أحدهما فرأى فرجة في  وذهب واحد قال فوقفا على رسول الله  فأقبل اثنان إلى رسول الله 

 قال:  الحلقة فجلس فيها وأما الآخر فجلس خلفهم وأما الثالث فأدبر ذاهبا فلما فرغ رسول الله 
ألا أخبركم عن النفر الثلاثة أما أحدهم فأوى إلى الله فآواه الله وأما الآخر فاستحيى فاستحيى الله 

 ([2176(، مسلم )66)]البخاري  منه وأما الآخر فأعرض فأعرض عنه
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]فتح الباري قال الحافظ: وفي الحديث فضل ملازمة حلق العلم والذكر وجلوس العالم والمذكَّر في المسجد. 

(1/303]) 

 تنظيف المساجد وتطييبها. -17

  ببناء المساجد في الدور وأن تنظف وأن تطيب  أمر النبيعن عائشة رضي الله عنها قالت: 
 [والترمذي ]أبو داود 

أن رجلًا أسود أو امرأة سوداء كان يقم المسجد فمات، فسأل النبي عنه فقالوا:  وعن أبي هريرة 
 فأتى قبره فصلى عليه -أو قال قبرها -أفلا كنتم آذنتموني له، دلوني على قبرهمات، قال:

  ([956( ومسلم )458]البخاري )
 ([ 2/322]فتح الباري( )قال الحافظ: وفي الحديث فضل تنظيف المسجد. 

 

 

 

وقال النووي: يُستحب استحبابًا متأكداً كنس المسجد وتنظيفه للأحاديث الصحيحة المشهورة فيه. 
 ([4/196]شرح صحيح مسلم( )

نخامة في قبلة المسجد، فغضب حتى احمر وجهه فقامت امرأة  قال: رأى رسول الله  وعن أنس  
]صحيح النسائي،  ما أحسن هذا :وقاً، فقال سول الله من الأنصار فحكتها وجعت مكانها خل

 [ -رحمه الله -( للإمام الألباني616وصحيح ابن ماجه )

 حكم تعدد المساجد في المحلة الواحدة: -18
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قال جلال الدين السيوطي في كتابه: )الأمر بالإتباع والنهي عن الابتداع(: ومن تلك المحدثات كثرة 
المساجد في المحلة الواحدة وذلك لما فيه من تفريق الجمع وتشتيت شمل المصلين وحل عروة الانضمام 

ة حكمة مشروعية في العبادة وذهاب رونق وفرة المتعبدين، وتعديد الكلمة واختلاف المشارب ومضاد
الجماعات أعني: اتحاد الأصوات على أداء العبادات وعودهم على بعضهم بالمنافع والمعونات والمضارة 

 بالمسجد القديم أو شبهة المضارة أو محبة الشهرة والسمعة وصرف الأموال فيما لا ضرورة فيه. 
 ([96]إصلاح المساجد )ص

 

 

 

 

 

 

 

 

  المسجد:  النهي عن البيع والشراء في -19    

إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا: لا قال:  أن رسول الله  عن أبي هريرة 
 -رحمه الله -]رواه الإمام الترمذي أربح الله تِارتك وإذا رأيتم من ينشد ضالة فقولوا: لا رد الله عليك.

 [-رحمه الله  -( للإمام الألباني1295)وهو صحيح انظر )إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل( 
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: فيه دلالة على تحريم البيع والشراء في المساجد وأنه يجب على -رحمه الله -قال الإمام الصنعاني
من رأى ذلك فيه أن يقول لكل من البائع والمشتري لا أربح الله تجارتك يقول جهراً زجراً للفاعل 

 ([1/260جمع أدلة الأحكام )]سبل السلام شرح بلوغ المرام من لذلك. 

: وروي عن عطاء بن يسار كان إذا مر عليه بعض من يبيع في -رحمه الله-قال الإمام البغوي
  ([2/373]شرح السنة )المسجد قال: عليك بسوق الدنيا فإنما هذا سوق الآخرة. 

لا   النبي  أن رجلاً نشد في المسجد فقال: من دعاء إلى الجمل الأحمر فقال:  عن بريدة 
 ([569]مسلم ) وجدت لهذا إنما بحنيت المساجد لما بحنيت له.

من سمع رجلًا ينشد ضالة في المسجد فليقل لا    :قال: قال رسو الله  عن أبي هريرة 
  ردها الله عليك فإن المساجد لم تبن لهذا

: والحديث دليل على تحريم السؤال عن ضالة الحيوان في المسجد وهو -رحمه الله-قال الصنعاني
 يلحق به السؤال عن غيرها من المتاع ولو ذهب في المسجد؟ 

 

 

 

قيل: يلحق للعلة وهي قوله فإن المساجد لم تبن لهذا وأن من ذهب عليه متاع فيه أو في غيره قعد 
  ([1/259]سبل السلام )ين والداخلين إليه. في باب المسجد يسأل الخارج

معناه: لذكر الله تعالى  إنما بحنيت المساجد لما بحنيت له. : -رحمه الله-قال الإمام النووي 
 ([ 3/58]شرح صحيح مسلم ) والصلاة والعلم والمذاكرة في الخير ونحوها.

 النهي عن أكل الثوم والبصل ونَوهما . -20
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قال: ثم إنكم أيها الناس تأكلون شجرتين لا أراهما إلا خبيثتين هذا  عن عمر بن الخطاب 
إذا وجد ريحهما من الرجل في المسجد أمر به فأحخرجِ  لقد رأيت رسول الله البصل والثوم، 

 ([567]مسلم )فمن أكلهما فليمتهما طبخاً.(  إلى البقيع

والكراث كل ما له رائحة كريهة من  : قال العلماء ويلحق بالثوم والبصل-رحمه الله -قال النووي
 المأكولات وغيرها.

 -الثوم –من أكل من هذه البقلة قال:  وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي 
من أكل البصل والثوم والكرَّاث فلا يقْرَبَنَّ مسجدنَّ فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى وقال مرة: 
 ([ 564]مسلم ) منه بنو آدم

: قال العلماء وفي هذا الحديث دليل على منع آكل الثوم ونحوه من دخول -رحمه الله-قال النووي 
 ([3/53]شرح صحيح مسلم )المسجد وإن كان خاليا لأنه محل الملائكة ولعموم الأحاديث. 

 

 

 

 

 النهي عن إقامة الحدود في المسجد.-21

بالمسجد وأن تنشد الأشعار وأن تقام فيه نهى أن يستقاد    عن حكيم بن حزام أن النبي 
 ([2327في )الإرواء( ) -رحمه الله-]أحمد وأبو داود وحس نه الإمام الألباني الحدود.
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: والحديث دليل على تحريم إقامة الحدود في المساجد وعلى تحريم -رحمه الله-قال الإمام الصنعاني
 ([1/260]سبل السلام )الاستقادة فيها. 

 ي عن إبراز السلاح في المسجد.النه-22    

عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: مر رجل في المسجد ومعه سهام فقال له رسول الله 
  : أمسك بنصالها  وفي لفظ من حديث حماد بن زيد عن عمرو: رجلا في المسجد بأسهم

  فأمر أن يأخذ بنصولها كي لا تخدش مسلماً قد أبدى نصولها 
 ([2614( ومسلم )451) ]البخاري

 النهي عن رفع الصوت في المسجد. -23   

: باب رفع الصوت في المسجد ثم روى بسنده عن السائب بن -رحمه الله-قال الإمام البخاري
يزيد قال: كنت قائماً في المسجد فحصبني رجل فنظرت فإذا عمر بن الخطاب فقال: اذهب 

و من أين أنتما؟ قالا: من أهل الطائف. قال: لو كنتما فاتني بهذين فجئته بهما. قال: من أنتما أ
 ([470]البخاري ).  من أهل البلد لأوجعتكما. ترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله 

في المسجد  وعن كعب بن مالك أنه تقاضى ابن أبي حدر ديناً له عليه في عهد رسول الله 
حتى كشف  وهو في بيته فخرج إليهما رسول الله  فارتفعت أصواتهما حتى سمعهما رسول الله 

فأشار بيده أن ضع الشطر . قال: لبيك يا رسول الله يَ كعب بن مالك سحف حجرته ونادى 
 ([471]البخاري ) .قم فاقضه: قال كعب: قد فعلت يا رسول الله. قال رسول الله  من دينك.

 الجلوس للتعزية في المسجد: -24

قال: وما يعجبني أن يقعد أولياء الميت في المسجد  -رحمه الله-أن الإمام أحمد نقل صاحب الإقناع 
 ون أخشى أن يكون تعظيماً للموت.يعز 
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 حكم زخرفة المس   اجد: -25

 لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد قال:  أن النبي  عن أنس بن مالك 
في )مشكاة المصابيح( رقم  -رحمه الله-]رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه وصححه الإمام الألباني

(719   ].) 

]رواه  ما أمرت بتشييد المساجد   :وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله 
 (.[ 432أبو داود وصححه الإمام الألباني في )صحيح أبي داود( رقم )

 : والمراد من التشييد رفع البناء وتطويله ومنه قوله سبحانه وتعالى: -رحمه الله -مام البغويقال الإ
 ([2/349[ وهي التي تطول بناؤها. ])شرح السنة( )78]النساء:   في ب حرحوجٍ مُّشَيَّدَةٍ 

: والحديث يدل على أن تشييد المساجد بدعة. ])نيل الأوطار شرح -رحمه الله-قال الشوكاني
 ([ 2/215نتقى الأخبار( )م

أكن الناس من المطر وإيَك ببناء المساجد وقال:  : وأمر عمر -رحمه الله-وقال الإمام البخاري
ر أو تحصَفِّر فتفتن الناس.   ([ 2/297]فتح الباري شرح صحيح البخاري )أن تححَمِّ

رواه ابن أبي شيبة ])إذا زوقتم مساجدكم وحليتم مصاحفكم فالدمار عليكم( : )قال أبو الدرداء 

 [(797( وعبد الله بن المبارك في الزهد رقم )1/100/2في المصنف )

])معالم السنن( ( لتزخرفها كما زخرفت اليهود والنصارى: )-رضي الله عنهما–وقال ابن عباس 

 ( للخطَّابي.[ 1/310)

قال الإمام البغوي: معناه أن اليهود والنصارى إنما زخرفوا المساجد عندما حرفوا وبدلوا أمر دينهم، 
وأنتم تصيرون إلى مثل حالهم، وسيصير أمركم إلى المرارات بالمساجد والمباهاة بتشييدها وتزيينها. 

 (.[ 2/350])شرح السنة( )
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أن السنة في بنيان المسجد القصد وترك الغلو  قال الحافظ: قال ابن بطال وغيره: هذا ما يدل على
مع كثرة الفتوح في أيامه وسعة المال عنده لم يغير المسجد عما كان  في تحسينه فقد كان عمر

والمال في  عليه وإنما احتاج إلى تجديده لأن جريد النخل كان قد نخر في أيامه ثم كان عثمان 
مع ذلك فقد أنكر بعض الصحابة عليه... وأول من زمانه أكثر فحسنه بما لا يقتضي الزخرفة و 

زخرف المساجد الوليد بن عبد الملك بن مروان وذلك في أواخر عصر الصحابة، وسكت كثير من 
 ([2/300أهل العلم عن إنكار خوفاً من الفتنة. ])فتح الباري( )

قول ابن عباس ظاهر في الكراهة أو التحريم ل -يعني حديث ابن عباس -قال الصنعاني: والحديث
كما زخرفت اليهود والنصارى فإن التشبه بهم محر م وذلك أنه ليس المقصود من بناء المساجد إلا 

])سبل أن تكن الناس من الحر والبرد وتزيينا يشغل القلوب عن الخشوع الذي هو روح جسم العبادة. 

 ([ 1/265السلام شرح بلوغ المرام من جمع أدلة الأحكام( )
وقال الصنعاني: قال المهدي في البحر: إن تزيين الحرمين لم يكن برأي ذي حل وعقد ولا سكوت 
رضي أي من العلماء وإنما فعله أهل الدول الجبابرة من غير مؤاذنة من أهل الفضل وسكت 

ع أدلة ])سبل السلام شرح بلوغ المرام من جمالمسلمون والعلماء من غير رضى. قال الصنعاني: وهو كلام حسن. 

  ([.21/265الأحكام( )

 

 

 

 عند وضع الأعمدة وهي السواري الأخذ في الاعتبار مراعات الصفوص.

ينبغي أن يرعي عند بناء المساجد أن لا تكون السواري سبباً في قطع صفوف المصلين كما هو 
 مشاهد في كثير من المساجد.
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يتقون الصلاة بين السواري. فعن عبد الحميد بن محمود قال: صليت مع  وقد كان الصحابة  
خلف أمير من الأمراء( فدفعنا إلى السواري فتقدمنا وتَخرنَّ، فقال أنس: أنس يوم الجمعة )

.( ]رواه أبو داود واللفظ له والترمذي والزيادة بين  كنا نتقي هذا على عهد رسول الله 
 ([  625الألباني في )صحيح أبي داود( رقم )المعكوفين له وصححه الإمام 

 كنا ننهى أن نصفَّ بين السواري على عهد رسول الله  وعن معاوية بن قرة عن أبيه قال: 
في )التحفة(: روى سعيد بن منصور في سننه النهي عن ذلك عن  -اجه وابن خزيمة واللفظ لابن ماجه]رواه ابن م ونطرد عنها طرداً 

( للإمام الحافظ أبي العُلا محم د بن 2/21عباس قال ابن سيد الناس: ولا يعرف لهم مخالف من الصحابة. ])تحفة الأحوذي( )ابن مسعود وابن 
 [القاهرة. -دار الحديث -الصبابطي خرَّج أحاديثه/ عصام -هـــ( بشرح جامع الترمذي1353-عبد الرَّحمن بن عبد الرحيم المباركفوري )ت

 امر في المساجد: موضع المدافىء والمج -26

ينبغي أن توضع المدافىء في المساجد خلف المصلين، ولا توضع في قبلة المصلين، حتى لا يستقبلوا 
؛ فقد أخرج بصلاتهم النار استقبالاً فقد كان السلف يكرهون الصلاة إلى ما عبد من دون الله 

 (.[ 2/279])فتح الباري( )ابن أبي شيبة عن ابن سيرين أنه كره الصلاة إلى التنور. 

 

 

 

 

 

 استحباب جعل باب خاص بالنساء: -27      
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رضي الله عنهما –أن يخصص للنساء باب يدخلن منه ويخرجن منه، فعن ابن عمر  من هديه 
قال نافع: فلم يدخل منه ابن عمر   لو تركنا هذا الباب للنساء.   :قال: قال رسول الله 

 ([ 264( ومسلم )394]رواه البخاري )حتى مات. 

 تسمية المساجد: -28

لا بأس بتسمية المساجد قال الإمام البخاري: باب هل يقال مسجد بني فلان ثم روى بسنده 
سابق الخيل التي لم تضمر  أن رسول الله  -رضي الله عنهما-المتصل عن عبد الله بن عمر

 ([420)]البخاري  من الثنية إلى مسجد بني زريق

 .قال الحافظ في )الفتح(: يستفاد منه جواز إضافة المساجد إلى بانيها أو المصلي فيها

 ([  1/258])فتح الباري شرح صحيح البخاري( )

 إقامة حلق العلم في المساجد.-29

بينما هو جالس في المسجد والناس معه إذ أقبل ثلاثة أن رسول الله  عن أبي واقد الليثي 
، فأما أحدهما فرأى فرجة وذهب واحد قال فوفقا على رسول الله  فأقبل اثنان إلى رسول الله 

 في الحلقة فجلس فيها وأما الآخر فجلس خلفهم وأما الثالث فأدبر ذاهبا فلما فرغ رسول الله 
ألا أخبركم عن النفر الثلاثة أما أحدهم فأوى إلى الله فآوه الله، وأما الآخر فاستحيا  قال: 

  فاستحيا الله منه وأما الآخر فأعرض فأعرض عنه
 ([2176( ومسلم )66]البخاري )
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فهذا الداخل إنما أوى أي أدخل نفسه من ضمن الجالسين   فأوى إلى الله فآوه الله   :وقوله 
 .-وهو عَلَم من أعلام النبوة -أنه أوى إلى الله العلم، فأخبر النبي إلى حلقة 

فدل ذلك على أن المرء إذا حرص على مجالس العلم وأوى إليها فإنما يأوي إلى الرؤوف الرحيم 
 سبحانه وتعالى، فما أعظمها من فضيلة لو كنا نعلم منزلتها وفضلها عند الله سبحانه وتعالى. 

 نسأل الله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. 

 وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين. 

 

 

 

 فضل التفقه في الدين 

الحمد لله رب العالمين والصــــــــلاة والســــــــلام على نبينا محمد وعلى آله وصــــــــحابته 
 .إلى يوم الدينحسان والتابعين لهم بإ

 : وبعد

من  )) :  في الدين من أفضــــــــــــل الأعمال ، وعلامة الخير : قال   هفإن التفق
رواه أحمد والبخاري ومســـــــــــــــلم من حديث معاوية بن الحكم ] (( يرد الله به خيراً ؛ يحفقَّهْه في الدين

وذلك لأن التفقه في الدين يحصــل به العلم النافع الذي يقوم عليه [رضــي الله تعالى عنه 
ولَهح بِالْهحدَى وَدِينِ الْحقَِّ  ))قال تعالى :  0العمل الصــــــا   لَ رَس    ح هحوَ الَّذِي أَرْس    َ

ينِ كحلِّهِ وكََفَى بِالَِِّ شَهِيداً     [28]الفتح: ((ليِحظْهِرَهح عَلَى الدِّ

 . دين الحق هو العمل الصا فالهدى هو العلم النافع، و 
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وَقحل رَّبِّ ))أن يســــــأله الزيادة من العلم : قال تعالى :  وقد أمر الله ســــــبحانه 
 [114]طه: ((زِدْني عِلْماً 

قال الحافظ ابن حجر : وهذا واضــــــــح الدلالة في فضــــــــل العلم ؛ لأن الله لم يأمر 
 المجالس   من شيء ؛ إلا من العلم ، وقد سمى النبي  بطلب الإزدياد نبيه 

التي يتعلم فيها العلم النافع بــــــــــ)رياض الجة( وأخبر أن العلماء هم  ورثة الأنبياء ، 
ولا شك أن الإنسان قبل أن يقُدم على أداء عمل ما ، لا بد أن يعرف الطريقة 

العمــل  التي يؤدي بهــا ذلــك العمــل على وجهــه الصــــــــــــــحيح ، حتى يكون هــذا
صحيحاً ، مؤدياً لنتيجة التي ترجى من ورائه ؛ فكيف يقدم الإنسان على عبادة 
ربــه التي تتوقف عليهــا  ــاتــه من النــار ودخولــه الجنــة ؛ كيف يقُــدم على ذلــك 

 بدون علم ؟  

 ومن ثم افترق الناس بالنسبة للعلم والعمل ثلاث فرق : 

الذين جمعوا بين العلم النافع والعمل الصــــا  ، وهؤلاء قد هداهم : الفريق الأول
والصــــالحين ، وحســــن  الله صــــراط المنعم عليهم من النبيين والصــــديقين والشــــهداء

 .أولئك رفيقاً 

الذين تعلموا العلم النافع ولم يعملوا به ، وهؤلاء هم المغضــــــــــــــوب : الفريق الثاني
 .عليهم من اليهود ومن نحا نحوهم
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الذين يعملون بلا علم ، وهؤلاء هم أهل الضـــلال من النصـــارى : فريق الثالثال
ويشــــــــــمل هذه الفرق الثلاث قوله تعالى في ســــــــــورة الفاتحة التي  0ومن نحا نحوهم

رَاطَ المحستَقِيمَ   ))نقرؤها في كل ركعة من صلواتنا :  { صِرَاطَ 6اهدِنَ                ا الصِّ
  [7-6]الفاتحة:  (({7لمغَضحوبِ عَلَيهِمْ وَلاَ الضَّالِّيَن  الَّذِينَ أنَعَمتَ عَلَيهِمْ غَيِر ا

 الكريم أن العلم النافع إنما يُســــــــــــتمد من الكتاب والســــــــــــنة ؛ تفهماً أخي ثم اعلم 
بالمدرســــين الناصــــحين وكتب التفســــير وشــــروح  ك، مع الاســــتعانة على ذلوتدبراً 

الحديث وكتب الفقه وكتب النحو واللغة العربية التي نزل بها القرآن الكريم ، فإن 
أختي فواجب عليك يا أخي المسلم  و 0ة هذه الكتب طريق لفهم الكتاب والسن

أن تتعلموا ما يســـــتقيم به دينكم ، من  –صـــــحيحاً  اليكون عملكم –المســـــلمة 
صــــــــــــــوم وحج وزكــاة ، وغيرهــا من العبــادات  التي لا بــد من تعلمهــا صــــــــــــــلاة و 

فاحرصوا على قراءة الكتب النافعة ، واتصلوا بالعلماء ؛ لتسألوهم عما اشكل 0
عليكم ، وتتلقوا عنهم أحكام دينكم ، وكذلك حافظوا على الحضــــــــــــــور لندوات 

غيرها ، والاســــتماع والمحاضــــرات الدينية التي تقُام في المســــاجد والمراكز التعليمية و 
وابط ضــــــبطة بالضــــــالإذاعية المســــــموعة والمرئية المن إلى البرامج الدينية عبر القنوات

الشــــــــــــرعية ، وقراءة المجلات الدينية والنشــــــــــــرات التي تعُنى بمســــــــــــائل الدين ، فإذا 
بصـــــيرتكم ،  ، واســـــتناراتالروافد الخيرية ؛ نمت معلوماتكمحرصـــــتم وتتبعتم هذه 

ولا ننســـى أخو  في الله أن العلم ينمو ويزكو مع العمل ، فإذا عملت بما علمت 
من عمل بما علم ؛ أورثه الله ؛ زادك الله علماً ؛ كما تقول الحكمة المأثورة : ) 

 وَات َّقحواْ الَِّ وَي حعَلِّمحكحمح الِّح وَالِّح ))، ويشهد لذلك قوله تعالى : ( علم ما لم يعلم
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يْءٍ عَلِيمٌ  لِّ ش          َ ، والعلم أحق مـا تصــــــــــــــرف فيـه الأوقـات [282]البقرة:  ((بِكح
 .فبه تحيا القلوب وتزكو الأعمال ،في نيـله ذوو العقولويتنافس 

 ، ورفع من شأنهمدست أسماؤه على العلماء العاملينولقد أثنى الله جل ذكره وتق
تَوِي الَّذِينَ يَ عْلَمحونَ وَالَّذِينَ لَا ))  :قال تعالى 0في كتابه المبيين  قحلْ هَلْ يَس          ْ

اَ يَ تَذكََّرح أحوْلحوا الْألَْبَابِ   [9]الزمر: ((يَ عْلَمحونَ إِنمَّ

وَتَ عَاوَنحواْ عَلَى  : ))ونحن عملاً بواجب التعاون بين المســــلمين وعملاً بقوله تعالى
اوَنحواْ عَلَى الإِ  دِي  دح الْبرِّ وَالت َّقْوَى وَلَا تَ ع  َ دْوَانِ وَات َّقحواْ الَِّ إِنَّ الَِّ ش            َ ثِْْ وَالْع  ح

 ]الملخص الفقهي[  [2]المائدة: (( الْعِقَابِ 

 :  العقيدة

 أركان الإيمان ستة 

الإيم  ان أن )) في حــديــث جبريــل الطويــل: قــال أخبرني عن الإيمــان ، قــال  
تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورس         له واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وش         ره 

  []رواه مسلم من حديث عمر بن الخطاب ((

 الإيمان بالله  يتضمن أربعة أمور :   -1

 الأول : الإيمان بوجود الله تعالى : 

 الثاني : الإيمان بربوبيته : 

 الثالث : الإيمان بألوهيته : 
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  0الرابع : الايمان بإسمائه وصفاته 

 .الإيمان بوجود الله تعالىالأول: 

 .الفطرة ، والعقل ، والشرع ، والحس وقد دل على وجوده تعالى:

: فــإن كــل مخلوق قــد فُطِّرَ على الإيمــان دلال  ة الفطرة على وجود الله تع  الى -
بخالقه من غير ســــبق تفكير أو تعليم، ولا ينصــــرف عن مقتضــــى هذه الفطرة إلا 

ما منْ مولودٍ إلاَّ يولدح على )) من طرأ على قلبه ما يصــــــــرفه عنها لقول النبي 
رانه أو يمجسانه  ]رواه البخاري ومسلم[((  الفطرةِ ، فأبواهح يهودانه أو ينصِّ

: فلأن هذه المخلوقات سابقها ولا حقها لا بد دلالة العقل على وجود الله  -
لها من خالق أوجدها إذ لا يمكن أن توجد نفســـها بنفســـها لأن الشـــيء لا يخلق 

لأن كل محدث لا بد له  .نفســــــــــه ، لأنه قبل وجوده معدوم فكيف يكون خالقاً 
وإذا لم يمكنْ أنْ توجدَ هذه المخلوقات نفســــــــــــها بنفســــــــــــها، ولا أنْ 0من محدث 

َ أن يكون لها موجد وهو الله رب العالمين  وقد ذكر الله هذه 0تُوجَدَ صـــــدفة تعينَّ
يْءٍ أَمْ هحمح الخ َْالِقحونَ )) الــدليــل العقلي والبرهــان القطعي  أَمْ خحلِقحوا مِنْ غَيْرِ ش          َ

 [36-35]الطور:(({36{ أَمْ خَلَقحوا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بَل لاَّ يحوقِنحونَ  35 

أن الكتب الســــــماوية كلها تنطقُ بذلك، وما : دلالة الش    رع على وجود الله -
جاءت به من الأحكام المتضــــــــمنة لمصــــــــا  الخلق دليلٌ على أنها من رب حكيم 

خبار الكونية التي شهد الواقع بصدقها عليم بمصا  خلقه، وما جاءت به من الأ
 .دليلٌ على أنها من رب قادر على إيجاد ما أخبر به
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 أدلة الحس على وجود الله فمن وجهين :   -
: أننا نســـــمعُ ونشـــــاهدُ من إجابة الداعين ، وغوث المكروبين ، ما يدلُ  أحدهما

نَا لَهح وَنحوحاً إِذْ نََّدَى ))دلالة قاطعةً على وجود الله تعالى :  تَجَب ْ مِن قَ بْلح فَاس          ْ
نَاهح وَأَهْلَهح مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ    [76]الأنبياء: (({76فَ نَجَّي ْ

نَ إ))وقال تعالى :    دُّكحم بِألَْفٍ مِّ تَجَابَ لَكحمْ أَنّيِ ممحِ تَغِيثحونَ ربََّكحمْ فاَس         ْ ذْ تَس         ْ
 [9]الأنفال: (({ 9الْمَلآئِكَةِ محرْدِفِيَن  

قال : ) إن أعرابياً دخلَ يوم  ح البخاري عن أنس بن مالك وفي صــــــــــــــحي 
يخطبُ ، فقال : يا رســــــــــول الله ، هلك المال ، وجاع العيال ،  الجمعة والنبي 

فادعُ الله لنا ، فرفع يديه ودعا فثار الســــــــــــــحاب أمثال الجبال فلم ينزلُ عن منبره 
وفي الجمعـة الثـانيـة قـام ذلـك الأعرابي أو  0حتى رأيـت المطر يتحـادر على لحيتـه 

ل ، فادع الله لنا ، فرفع يديه غيره فقال : يا رســـــول الله ، تهدم البناء ، وغرق الما
ا ولا عَلَيْن  ا ، فم  ا يحش          يرح إلى نَّحي  ة إلا انفرج  ت  )) وقـــال :  اللهم حوَلْين  َ

  ((]البخاري ومسلم[

وما زالت إجابة الداعين أمراً مشـــــــهوداً إلى يومنا هذا لمن صـــــــدق اللجوء إلى الله 
 تعالى وأتى بشرائط الإجابة 
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ياء ( التي تُســـــمى )المعجزات( ويشـــــاهدها الناس ، أن)آيات الأنبالوجه الثاني : 
أو يســمعون بها ، برهان قاطع على وجود مرســلهم ، وهو الله تعالى ، لأنها أمور 

 .خارجة عن نطاق البشر، يجريها الله تعالى تأييداً لرسله ونصراً لهم

أن ضــــرْبْ بعصــــاه البحر فضــــربه  حين أمره الله تعالى  آية موس   ىمثال ذلك 
نَا إِلَى ))اثنى عشــر طريقاً يابســاً، والماء بينهما كالجبال، قال تعالى:  فانفلق فأََوْحَي ْ

اكَ الْبَحْرَ فاَنفَلَقَ فَكَانَ كحلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ  رِب بِّعَص        َ ى أَنِ اض        ْ محوس        َ
 [63]الشعراء: (({63 

حيث كان يحيي الموتى، ويخرجهم من قبورهم بإذن الله، قال   آية عيس          ى 
ئَةِ الطَّيْرِ بإِِذْني فَ تَنفحخح فِيهَا فَ تَكحونح طَيْراً )) ه:تعالى عن وَإِذْ تَخْلحقح مِنَ الطِّيِن كَهَي ْ

 [110]المائدة:((   بإِِذْني وَتحبْرِئح الَأكْمَهَ وَالأبَْ رَصَ بإِِذْني وَإِذْ تخحْرجِح الْمَوتَى بإِِذْني 

حين طلبت قريش آية، فأشار إلى القمر فانفلق فرقتين فرآه ))ومثال ثالث لمحمد 
قَّ الْقَمَرح  ))الناس، وفي ذلك قوله تعالى:  اعَةح وَانش   َ { وَإِن يَ رَوْا 1اقْتَربََتِ الس   َّ

 [2-1]القمر: (({2آيةًَ ي حعْرِضحوا وَيَ قحولحوا سِحْرٌ مُّسْتَمِرٌّ  

 .بأنه وحده الرب لا شريك له ولا معينأي الأول: الإيمان بربوبيته: 

، فلا خالق إلا الله، ولا مالك إلا هو، ولا ر: من له الخلق، والملك، والأموالرب
الَمِينَ  ((أمر إلا لـــه، قـــال تعـــالى:  ارَكَ الِّح رَبُّ الْع   َ هح الْخلَْقح وَالَأمْرح تَ ب   َ  ((أَلَا ل   َ

 [54]الأعراف:
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 الثاني: الإيمان بألوهيته: 

أي )بأنه وحده الإله الحق لا شــــــــــــــريك له و)الإله ( بمعنى ) المألوه( أي ) المعبود( 
 ((وَإِلَ هحكحمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ لاَّ إِلَهَ إِلاَّ هحوَ الرَّحْمَنح الرَّحِيمح ))حباً وتعظيماً، وقال تعالى: 

وكل ما اتخذ إلهاً مع الله يعُبد من دونه فألوهيته باطلة ، قال تعالى :   [163]البقرة: 
لح وَأَنَّ الََِّ هحوَ  )) اط  ِ ا ي َ دْعحونَ مِن دحون ِ هِ هحوَ الْب  َ ذَل  ِكَ بأَِنَّ الََِّ هحوَ الْحقَُّ وَأَنَّ م  َ

 [63]الحج: (( الْعَلِيُّ الْكَبِيرح 

 الثالث : الإيمان بإسمائه وصفاته : 

من الأسماء والصفات  بات ما أثبته الله لنفسه في كتابه، أو سنة رسوله أي إث 
على الوجــه اللائق بــه من غير تحريف، ولا تعطيــل، ولا تكييف، ولا تمثيــل، قــال 

نَى فاَدْعحوهح بِِاَ وَذَرحواْ الَّذِينَ ي حلْحِدحونَ في أَسْمَآئهِِ ))الله تعالى:  وَلِِِّ الَأسْماَء الْححس     ْ
يحجْزَ  وَلَهح الْمَثَلح الْأَعْلَى في ))وقال تعالى: [18]الأعراف: ((وْنَ مَا كَانحواْ يَ عْمَلحونَ س       َ

 [27الروم:] ))السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهحوَ الْعَزيِزح الْحكَِيمح  

 [11]الشورى:(( ليَْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهحوَ السَّمِيعح البَصِيرح ))وقال تعالى:  

 والايمان بالله تعالى على ما وصفنا يثمر للمؤمنين ثمرات جليلة منها: 

: تحقيق توحيد الله تعالى بحيث لا يتعلقُ بغيره رجاء، ولا خوف، ولا يعبد الأولى
 .غيره
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 .: كمال محبة الله تعالى، وتعظيمه بمقتضى أسمائه الحسنى وصفاته العلياالثانية

 .ا أمر به ، واجتناب ما نهى عنهتحقيق عبادته بفعل مالثالثة : 

 : الإيمان بالملائكة  -2

عالم غيبي مخلوقون ، عابدون لله تعالى ، وليس لهم من خصــــــــــــــائص الربوبية والألوهية شــــــــــــــيء ، 
قــال تعــالى :  0خلقهم الله تعــالى من نور ، ومنحهم الانقيــاد التــام لأمره ، والقوة على تنفيــذه 

رحونَ )) تَحْس      ِ تَكْبِرحونَ عَنْ عِبَادَتهِِ وَلَا يَس      ْ مَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ عِندَهح لَا يَس      ْ وَلَهح مَن في الس      َّ
  [20-19]الأنبياء:(( { يحسَبِّححونَ اللَّيْلَ وَالن َّهَارَ لَا يَ فْترححونَ 19 

ديث أنس رضـــــي الله وهم عدد كثير لا يحصـــــيهم إلا الله تعالى، وقد ثبت في الصـــــحيحين من ح
رفُعَ له البيت المعمور في السماء يصلي فيه كل يوم سبعون ألف  عنه في قصة المعراج أن النبي 

  .ملك إذا خرجوا لم يعودُوا إليه آخر ما عليهم

 والإيمان بالملائكة يتضمن أربعة أمور: 

 .لأول: الإيمان بوجودهما

كجبريـــل( ومن لم نعلم اسمـــه نؤمن بـــه منهم )   الث  اني: الإيم  ان بمن علمن  ا اسم  ه
  .إجمالاً 

أنه   ، كصفة )جبريل( فقد أخبر النبي الثالث: الإيمان بما علمنا من صفاتهم
  ]البخاري ومسلم[. رآه على صفتهِّ التي خُلِّقَ عليها وله ستمائة جناح قد سد الأفق
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)لجبريـل( حين وقـد يتحول الملـك بأمر الله تعـالى إلى هيئـة رجـل، كمـا حصـــــــــــــــل 
هَا  : ))أرســـــــله تعالى إلى مريم قال تعالى لْنَا إِليَ ْ فاَتخََّذَتْ مِن دحونِهِمْ حِجَاباً فأََرْس     َ
وِيًَّ  راً س    َ وهو جالس في  وحين جاء إلى النبي  [17]مريم:((رحوحَنَا فَ تَمَثَّلَ لَهاَ بَش    َ

 .أصحابه جاءه بصفة رجل شديد بياض الثياب ، شديد سواد الشعر

التي يقومون بها بأمر الله تعالى، كتسبيحه، الرابع: الإيمان بما علمنا من أعملهم 
 .والتعبد له ليلاً ونهاراً بدون ملل ولا فتور

 وقد يكون لبعضهم أعمال خاصة 

 .على وحي الله تعالى يرسله به إلى الأنبياء والرسل مثل جبريل الأمين: 

 .اتالموكل بالمطر أي بالمطر والنبميكائيل: 

 .الموكل بالنفخ في الصور عند قيام الساعة وبعث الخلق إسرافيل:

 .الموكل بقبض الأرواح عند الموت ملك الموت:

 .الموكل بالنار وهو خازن النارمالك: 

ثْ يحرس           ل إليه الملَك ))ففي الحديث: ام: حالملائكة الموكلين بالأجنة في الأر 
رزقه وأجله وعمله وش          قيٌ أو فيحنفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات بكتب 

 ]رواه البخاري ومسلم[(( سعيد

الملائك  ة الموكلين بحفظ أعم  ال بني آدم وكت  ابته  ا لك  ل ش          خص، ملك  ان: 
 .أحدهما عن اليمين والثاني عن الشمال
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إذا وضــع في قبره يأتيه ملكان يســألانه عن ربه، الملائكة الموكلين بس ؤال الميت 
 حمد من حديث البراء بن عازب[]رواه الإمام أ. ودينه، ونبيه

 والإيمان بالملائكة يثمر ثمرات جليلة منها: 

العلم بعظمة الله تعالى، وقوته، وسلطانه، فإنه عظمة المخلوق من عظمة  الأولى:
 .الخالق

: شــكر الله تعالى على عنايته ببني آدم، حيث وكلَّ من هؤلاء الملائكة من الثانية
  .أعمالهم، وغير ذلك من مصالحهميقوم بحفظهم، وكتابة 

  .محبة الملائكة على ما قاموا به من عبادة الله تعالىالثالثة: 

 الإيمان بالكحتحب  -3
 

 جمع )كتاب( بمعنى ) مكتوب( الكحتحب : 

الكتب التي أنزلها الله  جل وعلا ؛ على رســــــــــــــله رحمة للخلق  : والمراد به هنا
 0وهداية لهم ، ليصلوا بها إلى سعادتهم في الدنيا والآخرة 

 والإيمان بالكتحب يتضمن أربعة أمور: 

 .الأول:  الإيمان بأن نزولها من عند الله حقاً 

 .  محمدكالقرآن الذي نزل على :  الثاني: الإيمان بما علمنا اسمه منها باسمه

 



 منهج النشاط الدعوي  
 

 

70 

 

  ( الذي أنزل على عيسى الإنجيلو)  ( التي أنزلت على موسى والتوراة)
 .وأما ما نعلم اسمه فنؤمن به إجمالاً   ( الذي أوتيه داود الزبورو)

، كأخبار القرآن، وأخبار مالم يبدل أو الثالث: تص    ديق ما ص    ح من أخبارها
  .يحرَّف من الكُتب السابقة

، والرضـــــــــا والتســـــــــليم به ســـــــــواء فهمنا بأحكام ما لم يحنس      خ منهاالرابع: العمل 
حكمته أم لم نفهمها، وجميع الكتب الســــــــــــــابقة منســــــــــــــوخة بالقرآن العظيم قال 

ا بَيْنَ ي َ دَي ْ هِ مِنَ الْكِت  َابِ ))تعــالى:  ق  اً لِّم  َ دِّ كَ الْكِت  َابَ بِالْحقَِّ محص            َ ا إِليَ  ْ وَأنَزَلْن  َ
أي ) حاكماً عليه ( وعلى هذا فلا يجوز العمل بأي  [48]المائدة:  ))وَمحهَيْمِناً عَلَيْهِ 

  0حكم من أحكام الكتب السابقة إلا ما صح منها وأقره القرآن 

 والإيمان بالكتب يثمر ثمرات جليلة منها:  

 حيث أنزل لكل قوم كتاباً يهديهم به الأولى: العلم بعناية الله تعالى بعباده 

في شـــــــــــرعه حيث شـــــــــــرَّع لكل قوم ما يناســـــــــــب   تعالىالثانية: العلم بحكمة الله
هَاجاً )): قال تعالى .أحوالهم   [48]المائدة:(( لِكحلٍّ جَعَلْنَا مِنكحمْ شِرْعَةً وَمِن ْ

 .الثالثة: شكر نعمة الله في ذلك
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 الإيمان بالرسل:  -4

  .الرسل جمع )رسول( بمعنى )مرسَل( أي )مبعوث( بإبلاغ شيء 

 .من أوحي إليه من البشر بشرع وأمُر بتبليغه  والمراد هنا: 

نَا ))، قال تعالى: وأول الرسل نوح، وآخرهم محمد  نَا إِليَْكَ كَمَا أَوْحَي ْ إِنََّّ أَوْحَي ْ
حَاقَ وَيَ عْقحوبَ  نَا إِلَى إِبْ رَاهِيمَ وَإِسْماَعِيلَ وَإِس       ْ إِلَى نحوحٍ وَالنَّبِيِّيَن مِن بَ عْدِهِ وَأَوْحَي ْ

نَا دَاوحودَ زبَحوراً  لَيْمَانَ وَآتَ ي ْ ى وَأيَُّوبَ وَيحونحسَ وَهَارحونَ وَس    ح بَاطِ وَعِيس    َ ((  وَالَأس    ْ
   [163]النساء:

ذكرَ  (( في حديث الشـــــفاعة أنَّ النبي  عن أنس بن مالك  –وفي الســـــنة 
أنَّ الناس يأتون إلى آدم ليش          فع لهم فيعتذر إليهم ويقول: أئتوا نوحاً أول 

 ]رواه الإمام أحمد والبخاري ومسلم[وذكر تمام الحديث ))رسول بعثه الله 

والرســل بشــر مخلوقين ليس لهم خصــائص الربوبية والألوهية شــيء، قال الله تعالى 
لاَّ  قل)) وهو سيد الرسل وأعظمهم جاهاً عند الله قال تعالى: عن نبيه محمد 

يْبَ  نتح أَعْلَمح الْغَ اء الِّح وَلَوْ كح رّاً إِلاَّ مَا ش           َ عاً وَلَا ض          َ ي نَ فْ لِكح لنَِ فْس          ِ أَمْ
(( مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءح إِنْ أَنََّْ إِلاَّ نَذِيرٌ وَبَشِيٌر لِّقَوْمٍ ي حؤْمِنحونَ لَاسْتَكْثَ رْتح 

  [188]الأعراف:
وتلحقهم خصــــائص البشــــرية من مرض، والموت، والحاجة إلى الطعام والشــــراب، 
وغير ذلك، قال تعالى عن إبراهيم عليه الصــــــلاة والســــــلام في وصــــــفه لربه تعالى: 

قِيِن  وَ )) فِيِن  79الَّذِي هحوَ يحطْعِمحنِي وَيَس       ْ تح فَ هحوَ يَش       ْ { 80{ وَإِذَا مَرِض       ْ
يِتحنِي ثْحَّ يححْيِيِن    [81 -79(( ]الشعراء: وَالَّذِي يمح
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...(( إنما أنَّ بش        رٌ أنس كما تنس        ون )):  قال النبي  في الس        نة المطهرة
  بسند صحيح[ من حديث ابن مسعود ]رواه الإمام أحمد وابن ماجه(( الحديث

 لإيمان بالرسل يتضمن أربعة أمور: ا

فمن كفر برســـــــالة واحد منهم الأول: الإيمان بأن رس     التهم حقٌ من الله تعالى: 
بَتْ قَ وْمح نحوحٍ الْمحرْسَلِيَن ))قال تعالى:  0فقد كفر بالجميع     ))كَذَّ

 [105]الشعراء: 

فجعلهم الله مكذبين لجميع الرســـــــــل، مع أنه لم يكن رســـــــــول غيره حين كذبوه،  
ولم يتبعوه هم مكذ ِّبون للمســيح بن  وعلى هذا فالنصــارى الذين كذَبوا محمداً 

 .مريم غير متبعين له

محمد وإبراهيم وموســــــــى، وعيســــــــى ،  مثل الثاني: الإيمان بمن علمنا اسمه منهم 
ونوح ) عليه الصـــلاة والســـلام ( وهؤلاء الخمســـة هو ألو العزم من الرســـل ، وقد 

ذْنََّ مِنَ النَّبِيِّيَن مِيث َ اقَ هحمْ ))ذكرهم الله تعــالى في موضــــــــــــــعين  في قولــه :  وَإِذْ أَخ  َ
ى ابْنِ مَرْيمََ  ى وَعِيس          َ يثاَقاً وَمِنكَ وَمِن نُّوحٍ وَإِبْ رَاهِيمَ وَمحوس          َ هحم مِّ  وَأَخَذْنََّ مِن ْ

  [7]الأحزاب:  ((غَلِيظاً 
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ى بِهِ نحوحاً  ((وفي ســـــورة الشـــــورى في قوله تعالى:  ينِ مَا وَص    َّ نَ الدِّ رعََ لَكحم مِّ ش    َ
ينَ  ى أَنْ أَقِيمحوا الدِّ ى وَعِيس  َ نَا بِهِ إِبْ رَاهِيمَ وَمحوس  َ ي ْ نَا إِليَْكَ وَمَا وَص  َّ وَالَّذِي أَوْحَي ْ

وأما من لم نعلم اسمه منهم فنؤمن به إجمالاً قال    [13]الشـــــــــــــــورى: ))وَلَا تَ تَ فَرَّقحوا فِيهِ 
هحم مَّن ((تعالى :  نَا عَلَيْكَ وَمِن ْ ص  ْ هحم مَّن قَص  َ لاً مِّن قَ بْلِكَ مِن ْ لْنَا رحس  ح وَلَقَدْ أَرْس  َ

 [78]الأعراف:(( لمَّْ نَ قْصحصْ عَلَيْكَ 

 .من أخبارهمتصديق ما صحَّ عنهم  الثالث:

المرسل إلى   وهو خاتمهم محمد الرابع: العمل بشريعة من أرسل إلينا منهم، 
جَرَ ))جميع النــاس قــال تعــالى:  ا ش          َ فَلَا وَربَ  ِّكَ لَا ي حؤْمِنحونَ حَتىََّ يححَكِّمحوكَ فِيم  َ

َّا قَضَيْتَ  نَ هحمْ ثْحَّ لاَ يجَِدحواْ في أنَفحسِهِمْ حَرَجاً ممِّ  [65]النساء:(( وَيحسَلِّمحواْ تَسْلِيماً بَ ي ْ

 :الإيمان بالرسل له ثمرات

حيث أرســـــل إليهم الرســـــل ليهدوهم  العلم برحمة الله تعالى وعنايته بعبادهالأولى: 
إلى صـــراط لله تعالى، وبينوا لهم كيف يعبدون الله، لأن العقل البشـــري لا يســـتقل 

 .بمعرفة ذلك

 .شكره تعالى على هذه النعمة الكبرى الثانية:

لأنهم  الصـــــــــلاة والســـــــــلام وتعظيمهم، والثناء عليهم، ممحبة الرســـــــــل عليهالثالثة: 
 .رسل الله تعالى، ولأنهم قاموا بعبادته، وتبليغ رسالته، والنصح لعباده
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 الإيمان باليوم الآخر :   -5

عَثُ الناس     .فيه للحساب والجزاءاليوم الآخر: يوم القيامة الذي يُـبـْ

 .وسُم ِّي بذلك لأنه لا يوم بعده، حيث يستقرُ أهل الجنة في منازلهم  

 والإيمان باليوم الآخر يتضمن ثلاثة أمور: 

وهو إحياء الموتى حين ينُفخُ في الصــــــور النفخة الثانية، الأول: الإيمان بالبعث: 
 مســــــــــــــتترين، غُرلًا غير فيقوم النــاس لرب العــالمين، حفــاة غير منتعلين، عُراةً غير

نَا إِنََّّ كحنَّا فاَعِلِينَ ))قال تعالى:  ،مختنين  ((كَمَا بَدَأْنََّ أَوَّلَ خَلْقٍ نُّعِيدحهح وَعْداً عَلَي ْ

 [104]الأنبياء:

 قال تعالى: .: حقٌ ثابت دلَّ عليه الكتاب، والســـــــنة، وإجماع المســـــــلمينوالبعث
عَثحونَ  {15}ثْحَّ إِنَّكحمْ بَ عْدَ ذَلِكَ لَمَيِّتحونَ )) -15]المؤمنون:((ثْحَّ إِنَّكحمْ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ ت حب ْ

16]  
ش   ر الناس يوم القيمة ححفاةً، عحر )):  قال النبي  ةً، غرلًا، الأمرح أش   د من ايحح

ثبوته، وهو أجمع المســـــــــلمون على  ]رواه مســـــــــلم وغيره[ ((أن ينظر بعض      هم إلى بعض
مقتضــــى الحكمة حيث تقتضــــي أن يجلَ الله تعالى لهذه الخليفة معاداً يجازيهم فيه 

 .على ما كلَّفهم به على ألسنة رسله
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يُحاسب الإنسان على عمله ، ويجازى عليه الثاني : الإيمان بالحساب والجزاء : 
نَّ إِ )): قال تعالى  .، وقد دل على ذلك الكتاب والســــــــــنة ، وإجماع المســــــــــلمون

نَا إِيََبَِحمْ   نَا حِسَابَِحمْ 25إِليَ ْ   [26-25]الغاشية:  (({ ثْحَّ إِنَّ عَلَي ْ

إن الله يدني المؤمن  ))قـال:   أن النبي  –عن ابن عمر رضــــــــــــــي الله عنهمـا 
 فيض   ع عليه كنفه ويس   ترهح ، فيقول : أتعرف ذنب كذا ؟ أتعرف ذنب كذا ؟
فيقول: نعم أي رب حتى إذا قَّرره ب  ذنوب  ه ، ورأى أن  ه ق  د هل  ك ق  ال: ق  د 
س    ترتها عليك في الدنيا، وأنَّ أغفرها لك اليوم، فيحعطى كتاب حس    ناته، وأمَّا 
ذبو على  الكف  ار والمن  افقون فين  ادي بِم على رؤوس الخلائق هؤلاء ال ذين ك َ

 البخاري ومسلم[ ] متفقٌ عليه((ربِم ، ألا لعنةح الله على الظَّالمين

 .الثالث: الإيمان بالجنة والنار: وأنهما المآل الأبدي للخلق

وأمـــا النـــار فهي دار  .فـــالجنـــة دار النعيم التي أعـــدهـــا الله تعـــالى للمؤمنين المتقين
العذاب التي أعدَّها الله تعالى للكافرين الظالمين ، الذين كفروا به وعصــــوا رســــله، 

نَّ إِّ ))قــال تعــالى :  .على البــال  كــال مــا لا يخطرفيهــا من أنواع العــذاب ، والن
ركِِيَن في نََّرِ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أحوْلئَِكَ  الَّذِينَ كَفَرحوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمحش       ْ

رُّ الْبَريَِّةِ   الِحاَتِ أحوْلئَِكَ هحمْ خَيْرح ا6هحمْ ش  َ لْبَريَِّةِ { إِنَّ الَّذِينَ آمَنحوا وَعَمِلحوا الص  َّ
ا  {7  ال ِ دِينَ فِيه  َ ا الْأَنه  َْارح خ  َ دْنٍ تَِْرِي مِن تَحْتِه  َ جَزَاؤحهحمْ عِن  دَ رَبِِِّمْ جَن  َّاتح ع  َ

هحمْ وَرَضحوا عَنْهح ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ ربََّهح   [ 7-6]البي ِّنة: (( أبََداً رَّضِيَ الَِّح عَن ْ
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ويلتحق بالإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما يكون بعد الموت مثل: فتنة القبر،  
 .عذاب القبر ونعيمه

 الإيمان باليوم الآخر له ثمرات جليلة منها: 

  .: الرغبة في فعل الطاعة والحرص عليها رجاء لثواب ذلك اليومالأولى

 .قاب ذلك اليوم: الرهبة من فعل المعصية والرضى بها خوفاً من عالثانية

  .: تسلية المؤمن عما يفوته من الدنيا بما يرجوه من نعيم الآخرة وثوابهاالثالثة

  الإيمان بالقدَر  -6

)القدَر ( بفتح الدال : تقدير الله تعالى للكائنات ، حســـــبما ســـــبق به علمه     
 .واقتضتهُ حكمته 

 والإيمان بالقدر يتضمن أربعة أمور : 

أزلًا وأبداً ، الإيمان بأن الله تعالى علم بكل ش       يء جملةً وتفص       يلاً ،  الأول :
 0سواء ذلك مما يتعلقُ بأفعاله أو بأفعال عباده 

وفي هــذين الأمرين يقول  الث اني: الإيم ان بأن الله كت ب ذل ك في الوح المحفو ،
مَاء)) الله تعالى: َ يَ عْلَمح مَا في الس         َّ وَالْأَرْضِ إِنَّ ذَلِكَ في كِتَابٍ  أَلَمْ تَ عْلَمْ أَنَّ الَِّ

 [70]الحج: ((إِنَّ ذَلِكَ عَلَى الَِِّ يَسِيرٌ 
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 وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضـــــي الله عنهما قال: سمعت رســـــول الله 
كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يَلق الس   موات والأرض ينمس   ين ))يقول: 

 ]رواه مسلم[(( ألف سنة

ســـــــــواء  ،بأن جميع الكائنات لا تكون إلا بمش       يئة الله تعالى  الثالث : الإيمان
 كانت مما يتعلق بفعله أم مما يتعلق بفعل المخلوقين ، قال الله تعالى : 

 ((هحوَ الَّذِي يحصَوِّرحكحمْ في الَأرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءح لاَ إِلَ            هَ إِلاَّ هحوَ الْعَزيِزح الْحكَِيمح ))
   [6]آل عمران:

: الإيمان بأن جميع الكائنات مخلوقة لله تعالى بذواتها وصــــــــــفاتها، وحركاتها، الرابع
  [62]الزمر:(( الَِّح خَالِقح كحلِّ شَيْءٍ وَهحوَ عَلَى كحلِّ شَيْءٍ وكَِيلٌ ))قال تعالى: 

: الاعتمـــاد على الله تعـــالى، عنـــد فعـــل الأولىالإيم  ان بالق  در ل  ه ثمرات منه  ا: 
على الســــــــــــــبب نفســــــــــــــه لأن كل شــــــــــــــيء بقدر الله الأســــــــــــــباب بحيث لا يعتمدُ 

: أن لا يعجب المرء بنفســــه عند حصــــول مراده، لأن حصــــوله نعمة الثانية.تعالى
من الله تعالى، بما قدره من أسباب الخير، والنجاح، وإعجابه بنفسه ينسيه شكر 

لى : الطمأنينة، والراحة النفسية بما يجرى عليه من أقدار الله تعاالثالثة.هذه النعمة
فلا يقلقُ بفوات محبوب، أو حصــــــول مكروه، لأن ذلك بقدر الله الذي له ملك 

ابَ مآ )) وات والأرض وهو كائن لا محالة وفي ذلك يقول الله تعالى:االســـــم أَص    َ
كحمْ إِلاَّ في كِتَابٍ مِّن قَ بْلِ أَن نَّبْرأََهَا إِنَّ  يبَةٍ في الْأَرْضِ وَلَا في أنَفحس         ِ مِن مُّص         ِ

يٌر  ذَلِكَ  وْا عَلَى مَا فَاتَكحمْ وَلَا تَ فْرَححوا بماَ 22عَلَى الَِِّ يَس          ِ { لِكَيْلَا تََْس          َ
تَْالٍ فَخحورٍ  بُّ مُح  [23-22]الحديد:  ((آتَاكحمْ وَالَِّح لَا يححِ
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 ثانياً: علوم القرآن الكريم: 

 تعريف القرآن الكريم:   

  .ى الله عليه وسلم ، المتعبد بتلاوتههو كلام الله، المنزَّل على محمد صل القرآن: 

وتفُيــــد المنزَّل بكونــــه على محمــــد ، يخرج مــــا أنُزِّلَ على الأنبيــــاء قبلــــه كــــالتوراة 
 .والإ يل، وغيرها

تعبَد بتلاواته ؛ يخرج قراءات الآحاد ، والأحاديث القدسية ، إن قلنا إنها منزلة 
ُ
الم

لأنه التعبد بتلاوته معناه الأمر بقراءته في الصـــــــلاة وغيرها  .من عند الله بألفاظها
 0على وجه العبادة 

  0وليست قراءة الآحاد والأحاديث القدسية كذلك 

 التعريف بعلم القرآن وبيان نشأته وتطوره 

القرآن الكريم هو معجزة الإســــــــــــــلام الخالدة التي لا يزيدها التقدم العلمي إلا  -
 رسوخاً في الإعجاز 

، ليُخرج النــاس من الظلمــات إلى النور،  أنزلــه الله على رســــــــــــــولنــا محمــد  -
 .ويهديهم إلى الصراط المستقيم

  .يبُل ِّغه لصحابته؛ وهم عربٌ خُلَّص، فيفهمونه بسليقتهم كان الرسول   -

عنها  لما نزلت هذه الآية   إذا التبس عليه آية من الآيات سألوا رسول الله  -
واْ إِيماَنَهحم بِظحلْمٍ أحوْلَ            ئِكَ لَهحمح الَأمْنح وَهحم مُّهْتَدحونَ ((:  ))الَّذِينَ آمَنحواْ وَلَمْ يَ لْبِس ح

 [82]الأنعام:
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إنه  ))شـــق ذلك على الناس، فقالوا: يا رســـول الله، وأينا لا يظلم نفســـه ؟ قال: 
ظلمٌ ليس الذي تعنون ، ألم تس      معوا ما قال العبد الص      الح: ) إن الش      رك ل

 []رواه البخاري ومسلم وغيرهما من حديث عبد الله بن مسعود((عظيم ( إنما هو الشرك 

ر لهم بعض الآيات  * وكان رســــــــــــــول الله  عن عقبة بن عامر قال:  –يُـف ســــــــــــــِّ
ةٍ ))يقول وهو على المنبر  سمعت رســـــول الله  تَطعَْتحم مِّن ق حوَّ  وَأَعِدُّواْ لَهحم مَّا اس    ْ

 ]رواه مسلم وغيره[((الرميألا إن القوة  ((

وحفظه وفهمه،  * حرص الصــــــحابة على تلقي القرآن الكريم من رســــــول الله 
كان الرجل منا إذا قرأ   عن أنس رضـــــي الله عنه قال : 0وكان ذذلك شـــــرفاً لهم 

 ]رواه الإمام أحمد في المسند[ .البقرة وآل عمرآن جدَّ فينا : أي عظحمَ 

م يحرصـون على العمل به والوقوف عند أحكامه * وكان الصـحابة رضـي الله عنه
عن أبي عبد الرحمن الســــــــــــــلمي أنه قال: حدثنا الذين كانوا يقرئوننا القرآن،  –

كعثمان بن عفان وعبد الله بن مســــــــــــــعود وغيرهما أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي 
 ا عشـــــــــــر آيات لم يجاوزها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل، قالوا: تعلمن

]أخرجه عبد الرزاق ما في معناه عن معمر عن عطاء بن الســـــــــــــــائب عن أبي . القرآن والعلم والعمل جميعاً 

عبد الرحمن الســـلمي. وأخرجه ابن جرير في مقدمة تفســـيره عن عطاء بن ابي عبد الرحمن وصـــححه أحمد شـــاكر، فإن أبا 
 عبد الرحمن تابعي لا يُحد ِّث إلا عن الصحابة.[

إلا بكتابة القرآن الكريم خشــــــــــــــية الالتباس بين  * وفي أول الأمر لم يأذن لهم 
لا تكتبو ))قال:  عن أبي ســـــــعيد الخدري أن رســـــــول الله  –القرآن والحديث 

ثوا عني ولا حرج ، ومن  عني، ومن كت   ب عني غير القرآن فليمح   ه، وح   دِّ
  م[]رواه مسل(( كذب عليِّ متعمداً فليتبوأ مقعده من النار 
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ثم بعد ذلك أذن لبعض الصــــــحابة في كتابة الحديث، فإن ما بالقرآن ظلَّ يعتمد 
 ، وفي خلافة أبي بكر وعمر رضـــــــــيعلى الرواية بالتلقين في عهد رســـــــــول الله 

 عنهما. 

وفي  .بعد معركة اليمامة  عهد أبي بكر الص           ديقلكن أول جمع للقرآن في 
خلافة عثمان، جمع المســـلمون القرآن على مصـــحف واحد، وأرســـلت نســـخ منه 

وهي بداية العلم رســم  0إلى الأمصــار، وسميت كتابته بالرســم العثماني نســبةً إليه 
 القرآن 

  .، وضع قواعد النحو صيانة لسلامة النطقفي خلافة علي بن أبي طالب* 

. الدؤلي، ويقال: الديلي: العلاَّمة الفاضــل، قاضــي البصــرة أبو الأســود]وضــع النحو أبو الأســود الدؤلي  

، 0ولد عام النبوة ولد عام النبوة  .واسمه ظالم بن عمرو على الأشـــــــهر  ، وأبي بن كعب، وأبي ذرٍ  وحدَّثَ عن عمر، وعلي ِّ
ريــدة، وعُمر مولى غُفْرة، وعبــد الله بن مســـــــــــــــعود، والزبير بن العوَّام، وطــائفــة وحــدثَّ عنــه ابنــه، ويح  بن يَـعْمَر، وابن بُ 

قال محمد بن ســـلاَّم الجمُحي: أبو الأســـود هو أوَّلَ من  .قال أحمد العجلي: ثقةٌ، كان أوَّلَ من تكلم في النحو .وآخرون
انظر ) سير  0وضع باب الفاعلِّ والمفعول والمضاف، وحرف الرفع والنصب والجر والجزْم، فأخذ ذلك عن يح  بن يعَمْرَ 

  [ 0( لذهبي 4/82ء()أعلام النبلا
  –هذا بداية  عتبرَ أُ ضبطاً للقرآن الكريم و  

)علم إعراب القرآن( استمر الصحابة يتناقلون معاني لقرآن الكريم وتفسير بعض 
وتناقل   آياته على تفاوت قدرتهم على الفهم، وتفاوت ملازمتهم لرســـــول الله 

  .عنهم ذلك تلاميذهم من التابعين
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 المفسرين من الصحابة:* من أشهر 

 .الخلفاء الرشدين -1

عبد الله بن مســـــــــــعود، وعبد الله بن عباس، وأُبي بن كعب، وزيد بن ثابت،  -2
 .وأبو موسى الأشعري، وعبد الله بن الزبير

وما روي عنهم لا يتضــــمن تفســــيراً كاملاً للقرآن، وإنما يقتصــــر على معاني بعض 
  .مجملهاالآيات، بتفسير غامضها، وتوضيح 

 .* التابعون

 .اشتهر منهم جماعة، أخذوا عن الصحابة، واجتهدوا في تفسير بعض الآيات

 * تلاميذ عبد الله بن عباس بمكة المكرمة: 

 .سعيد بن جبير -1  

 .مجاهد -2  

 .عكرمة مولى ابن عباس -3  

 .طاوس بن كيسان اليماني-4

 جابر بن زيد أبو الشعثاء-5
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 .بن كعب بالمدينة * تلاميذ أحبيَّ 

 زيد بن أسلم  -1 

 البراء بن عازب  0وأبو العالية  -2 

 .محمد بن كعب القرضي -3 

 .* تلاميذ عبد الله بن مسعود بالعراق 

  .علقمة بن قيس -1 

  .مسروق -2 

  .الأسود بن زيد -3 

 .عامر الشعبي -4 

 .الحسن البصري -5 

  .قتادة بن دعامة السدوسي -6 
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 الذين روا عن الصحابة والتابعين يتناول: *

 .علم التفسير -1
 .علم غريب القرآن -2
 .علم أسباب النزول -3
 .علم المكي والمدني  -4
 .علم الناسخ والمنسوخ   -5

 * عصر التدوين في القرن )الثاني الهجري( 

 أشهر المفسرين: 

 هجرية( 117يزيد بن هاورن )ت  -1
 هجرية( 160)ت شعبة بن الحجاج -2
 خجرية(197الجرَّح )توكيع بن  -3
 هجرية( 198سفيان بن عيينة )ت  -4
 هجري( 211)ت  عبد الرزاق بن همام -5

فكــان جمعهم للتفســــــــــــــير جمعــاً للبــاب من أبوابــه، ولم  .وهولاء من أئمــة الحــديــث
  .يصلنا من تفاسيرهم شيء مكتوب

ثم نهج نهجهم بعد ذلك جماعة من العلماء وضــــعوا تفســــيراً متكاملاً للقرآن وفق 
 .هجرية(310) منهم ابن جرير الطبري المتوفى .ب آياتهترتي
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* التأليف الموض     وعي في موض     وعات تتص     ل بالقرآن ولا يحس     تغنى عنها من 
 علماء القرن الثالث الهجري ؛ فألف : 

 .هـ( أسباب النزول234علي بن المديني شيخ البخاري )ت -1

 هـ( الناسخ والمنسوخ، وفي القراءت 224أبو عبيدة القاسم بن سلام )ت -2

  .هـ( مشكل القرآن276ابن قتيبة )ت -3

 من علماء القرن الرابع الهجري : 

 هـ( الحاوي في علوم القرآن 309محمد بن خلف بن المرزبان )ت -1
 .هـ( في علوم القرآن328)ت  أبو بكرمحمد بن القاسم الأنباري -2
 .هـ( في غريب القرآن 330السجستاني )تأبو بكر  -3
 .ستغناء في علوم القرآنهـ( الا388محمد بن علي الأدفوي )ت -4

 التفاسير المعتبرة من المتأخرين : 

 هـ(  774)تفسير القرآن العظيم ( اسماعيل بن كثير الدمشقي )ت -1
 هـ(671) الجامع لأحكام القرآن( محمد بن أحمد  القرطبي )ت  -2
 هـ( 1250)فتح القدير( محمد بن علي الشوكاني )ت -3
 هـ( 911) تفسير الجلالين ( جلال الدين السيوطي ()ت -4
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 الحديث الق  دسي

أي أن  –إلى الله تعالى  : هو ما يضيفه النبي الاصطلاحالحديث القدسي في 
  .يرويه على أنه من كلام الله النبي 

 .والحديث القدسي الشريفالفرق بين القرآن الكريم 

بلفظ ه، وتح دى  حي بــه إلى رســــــــــــــول الله و أن القرآن الكريم كلام الله أُ  -1 
وتحدى به العرب، فعجزوا أن يأتوا بمثله، أو بعشــــــــر ســــــــور مثله، أو بســــــــورة من 

 .مثله

 .والحديث القدسي لم يقع فيه التحدي والإعجاز -

 .فيقال: قال الله تعالى القرآن الكريم لا ينسب إلا إلى الله تعالى، -2

يروى مضــــــافاً إلى الله وتكون النســــــبة إليه حينئذ نســــــبة  –الحديث القدســــــي  -
إنشــاء فيُقال: قال الله تعالى أو يقول الله تعالى، وقد يروى مضــافاً إلى رســول الله 

   وتكون النسبة حينئذ إخبارية لأنه عليه السلام هو المخبر به عن الله، فيقال
 . فيما يرويه عن ربه قال رسول الله

 .القرآن الكريم جميعه منقول بالتواتر، فهو قطعي الثبوت -3
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فهي ظنية الثبوت، وقد يكون  .الأحاديث القدســــــــــــــية أكثرها أخبار آحاد -4
 .الحديث القدسي صحيحاً، وقد يكون حسناً وقد يكون ضعيفاً 

 .باللفظ والمعنىالقرآن لكريم من عند الله لفظاً ومعنًى فهو وحيٌ  -5

على  الحديث القدســــــــــــــي معناه من عند الله، ولفظه من عند الرســــــــــــــول  -6
الصــــــــــــــحيح فهو وحيٌ بالمعنى دون اللفظ، ولــذا تجوز روايتــه بالمعنى عنــد جمهور 

 .المحدثين

القرآن الكريم مُتعبد بتلاوته، فهو الذي تتعين القراءة به في الصـــــــــــــلاة قال  -5
رَؤحوا مَا تَ يَسَّرَ مِنَ الْقحرْآنِ عَلِمَ ))تعالى:    [20]المزمل:(( فاَق ْ

اقرؤوا القرآن ف  إنكم ))وقراءتــه عبــاده يثيــب الله عليهــا بمــا جــاء في الحــديــث : 
تؤجرون عليه أما أني لا أقول ) الم( حرف ، ولكن ألفٌ عش رة ، ولام عش رة 

 حين[]حديث صحيح وأصله في الصحي ((، وميم عشرة فتلك ثلاثون

]مباحث  والحديث القدســــي لا يجزيء في الصــــلاة ويثُيب الله على قراءته ثواباً عاماً 

  مؤسسة الرسالة[ -لمناع القطان -في علوم القرآن
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 ال     وحي

الإعلام الخفي الســــــــــــــريع الخاص بمن يوجه إليه بحيث يخفى على معنى الوحي: 
 .غيره

 الوحي بالمعنى الإصطلاحي: 

 .الله تعالى من يصطفيه من عباده أراد من هداية بطريقة خفية سريعةهو إعلام 

 * الوحي بمعناه اللغوي يتناول: 

نَا ))كالوحي إلى أم موســــــى  قال تعالى :   الإلهام الفطري للإنس    ان -1  وَأَوْحَي ْ
  [7]القصص:((  إِلَى أحمِّ محوسَى

وَأَوْحَى ربَ  ُّكَ ))كــالوحي إلى النحــل قــال تعــالى: الإله  ام الغريزي للحيوان  -2
ذِي مِنَ الْجبَِالِ ب حيحوتاً وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَ عْرِشحونَ    [68]النحل:  ((إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتخَِّ

كإيحاء زكريا قال تعالى: الإش        ارة الس        ريعة على س        بيل الرمز والإيحاء  -3
يّاً فَخَرَجَ عَلَى قَ وْمِهِ مِنَ ا)) بِّححوا بحكْرَةً وَعَش    ِ (( لْمِحْرَابِ فأََوْحَى إِليَْهِمْ أَن س    َ

   [11]مريم:
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وكََذَلِكَ (( قال تعالى : 0 وسوسة الشيطان وتزينه الشر في نفس الإنسان -4
هحمْ إِلَى بَ عْضٍ  يَاطِيَن الِإنسِ وَالجِْنِّ يحوحِي بَ عْض  ح زحخْرحفَ جَعَلْنَا لِكحلِّ نِبيٍّ عَدحوّاً ش  َ

آئِهِمْ ))  [112] الأنعــــــــام:(الْقَوْلِ غحرحوراً ( اطِيَن لَيحوححونَ إِلَى أَوْلِي     َ ي     َ وَإِنَّ الش           َّ
 [121]الأنعام: ((ليِحجَادِلحوكحمْ 

يحوحِي رَبُّكَ ))إِذْ قال تعالى:  .وما يلقيه الله إلى ملائكته من أمر ليفعلوه -5
  [12]الأنفال:(( فَ ثَ بِّتحواْ الَّذِينَ آمَنحواْ إِلَى الْمَلآئِكَةِ أَنّيِ مَعَكحمْ 

 .كيفية وحي الله إلى رسله

 يوحي الله إلى رسله بواسطة وبغير واسطة  -

 .الأول: بواسطة جبريل ملك الوحي: وله حالتان

أن يأتيه مثل صلصلة الجرس والصوت  –وهي أشد على الرسول الحالة الأولى : 
؛ فـــإذا نزل  فتهي  أ النفس بك  ل قواه  ا لقبول أثرهالقوي يثير عوام  ل الانتب  اه 

نزل عليه وهو مســـتجمع القوى الإدراكية   الوحي بهذه الصـــورة على الرســـول 
وقد يكون هذه الصــــوت خفيف أجنحة الملائكة المشــــار  0لتلقيه وحفظه وفهمه

إذا قض  ى الله الأمر في الس  ماء ض  ربت الملائكة بأجنحتها )) إليه في الحديث 
فْوانٍ ينفذهم ذلك خض  عانًَّ  لةٌ على ص  َ لس  ِ ]البخاري من حديث أبي  ))لقوله، كأنه س  ِ

]مباحث في علوم وقد يكون صـــــــــوت الملك نفســـــــــه في أول سماع الرســـــــــول له  [هريرة 

  مؤسسة الرسالة[ -لمناع القطان -القرآن



 منهج النشاط الدعوي  
 

 

89 

 

 

، وهذه الحالة أن يتمثل له الملك رجلاً ويأتيه في ص        ورة بش        ر الحالة الثانية:
حيث يكون التناســــب بين لمتكلم والســــامع، ويأنس رســــول أخف من ســــابقاتها 

وكِّلتا 0النبوة عند سماعه من رسول الوحي، ويطمئن إليه الإنسان لأخيه الإنسان 
 الحالتين مذكور فيما روي عن عائشة أم المؤمنين 

فقال :   رضــي الله عنها أن الحارث بن هشــام رضــي الله عنه ســأل رســول الله 
أحيانًَّ يأتيني مثل )):  يا رســول الله ، كيف يأتيك الوحي ؟ فقال رســول الله 

وأحيانًَّ  .صلصلة الجرس ، وهو أشده ، فيفصم عني وقد وعيت عنه ما قال
خاري ومســـــــــــــــلم من حديث أبي هريرة ]الب ((يتمثل لي الملك رجلًا فيكلمنى فأعي ما يقول 

]  وروت أم المؤمنين عائشــة رضــي الله عنها ما كان يصــيب رســول الله   من
ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيفصم  )) شدة فقالت : 

  ]البخاري[(( قاً رَ عنه وإن جبينه ليتفصد عَ 

والحالتان هما القســـــــــم الثالث من أقســـــــــام التكليم الإلهي المشـــــــــار إليه قال تعالى: 
وَمَا كَانَ لبَِشَرٍ أَن يحكَلِّمَهح الَِّح إِلاَّ وَحْياً أَوْ مِن وَراَء حِجَابٍ أَوْ ي حرْسِلَ رَسحولاً ))

 [51]الشورى:(( فَ يحوحِيَ بإِِذْنهِِ مَا يَشَاءح إِنَّهح عَلِيٌّ حَكِيمٌ 

إن روح القدس نفث في  (( أي القلب؛ قال عليه السلام:ا النفث في الروع أم
روعي أنه لن تِوت نفس حتى تس          تكمل رزقها وأجلها ، فاتقوا الله وأجملوا 

  ]رواه أبو نُـعَيْم في الحلية وسنده صحيح.[ ))في الطلب 
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  .الثاني: الوحي الذي لا واسطة فيه

أول ما ))عن عائشــــــة رضــــــي الله عنها قالت: أ( منه الرؤيَ الص    الحة في المنام: 
جاءت مثل  الرؤيَ الص           الحة في النوم، فكان لا يرى رؤيَ إلا  بدىء به 
  ]البخاري[((  فلق الصبح

وهو ثابت ب( ومنه الكلام الإلهي من وراء حجاب بدون واس          طة يقظة: 
ى لِمِيقَاتنَِا وكََلَّمَهح ربَُّهح قاَلَ رَبِّ أَرِني أنَظحرْ لَمَّا جَاء ))وَ لموســى عليه الســلام  محوس َ

كَ  ى تَكْلِيم     اً ))وقولــــــه تعــــــالى:  [143]الأعراف: ((إِليَ     ْ (( وكََلَّمَ الِّح محوس          َ
    [164]النساء:
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 الوسطية في الإسلام:

 التعريف بالوسطية والاعتدال لغةً واصطلاحاً.-1

 القرآن الكريم.الوسطة في -2

 الوسطية في السنة المطهرة.-3

 معالم الخيرية في أمة الوسطية.-5

 وخصائصها في اإسلام. سمات الوسطية-6

 ضوبط الوسطية في الإسلام.-7

 مجالات الوسطية.-8

 أهمية الوسطية خاصة لشباب الأمة وفتياتها.-9

 تربية النشء على الوسطية والاعتدال ويشمل أربع عناصر:-

 بية الروحية.التر -1

 التربية الفكرية.-2

 التربية الجسدية.-3

 العناية بقضايا المرأة.-4

 تحقيق الوسطية: السبل والثمار والآثار.-9
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 الحديث الشريف: 

 الشرك بالله وعقوق الوالدين  

: ألا أحنبئكم بأكبر الكبائر)):  قال : قال رسول الله    عن أبي بكرة 
وكان الإش          راك بالله ، وعقوق الوالدين ، الله ، قال: ؟ قلنا: بلى يا رســــــــــــــول 
ــــاً فَجَلَسَ فقــــال : ه  ألا وقول الزور ،  متكئ ــــَ ت ا ليَـْ ــــَ ــــا حتى قُـلْن فمــــا زال يكر ِّرهُ

  ]البخاري ومسلم[ (  شفقةً عليه وكراهيةً لما يزعجهأي  )(( سكت

  .: أي الذنوبُ الكبيرةُ العظيمةُ الكبائحر ومعنى

 الش      رح : 

وتعبدَ معه غيره من  –وهو خلقك  –وهو أن تجعل لله نِّداً : الش          رك بالله
حجرٍ، أو بشــــــــــــــرٍ، أو شمس، أو قمرٍ، أو نبيٍ ، أو شــــــــــــــيخٍ، أو جنٍي، أو  مٍ، أو 

إِنَّ الَِّ لاَ يَ غْفِرح أَن يحشْرَكَ بِهِ وَيَ غْفِرح مَا دحونَ )) قال تعالى: .ملَكٍ، أو غير ذلك
 [48]النساء:(( وَمَن يحشْرِكْ  ذَلِكَ لِمَن يَشَاءح 

ناً ))قال تعالى: : عقوق الوالدين انَ بِوَالِدَيْهِ ححس  ْ نس  َ نَا الْإِ ي ْ    [8]العنكبوت: ((وَوَص  َّ

 ((رِضا الرب في رضا الوالد، وسحخطح الرَّبِّ في سخط الوالد ِ  ((:   قال 
   والحاكم مرفوعاً بسند حسن[ ]البخاري في الأدب المفرد والترمذي
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 .قال: نعم ((أحيٌ والداك ؟)) :فقال –رجلٌ يســتأذنه في الجهاد معه  جاءه 
 ]البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما[ ((ففيهما فجاهد)) قال:

رَ الرسول : شهادة الزور  وهي الشهادةُ الكاذبة، من كبائر الذنوب التي حذ 
أمُتَه منها، لأنها تجمعُ بيَن الكذب الذي هو من أقبح الخصالِّ وبين التسبب في 

أكبر الكبائرِّ وتَأثَّـَرَ تأثراً   إضاعة حقوق المسلمين، فلذلك عدَّها الرسول 
ورضي   شديداً وهو يذكرُ ذلك للصحابة محذراً منها حتى أشفقوا عليه 

  0عنهم أجمعين 

  الفوائ    د:

 0تعالى قرنَ عبادته برضى الوالدين أن الله  -1
 0بر الوالدين والقيام على واجبتهما أفضل الجهاد  -2
 0التغليظ في تحريم شهادة الزور  -3
      0أنها من أعظم الذنوبِّ لما فيها من الكذب وإضاعة حقوقِّ المسلمين  -4
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 فضل الصلاة 

بحنَي الإس    لام على )) : عن ابنِّ عمر رضـــــي الله عنهما قال: قال رســـــول الله 
خَمْس : ش   هادة ألا إله إلا الله وأنَّ مُمد رس   ول الله ، وإقام الص   لاة ، وإيتاء 

 ]البخاري ومسلم[  ((الزكاة ، وحجِّ البيتِ وصوم رمضان

أمرت أنْ أحقاتل الناسَ حتى )):  وعن ابن عمر أيضــــــاً قال: قال رســــــول الله 
رس   ول الله ويقيموا الص   لاة ويؤتوا الزكاة، يش   هدوا ألا إله إلا الله وأنَّ مُمداً 

محوا مني دِماءَهحم وأموالهم إلا بحق الإس      لام وحِس      ابِم  فإذا فعلوا ذلك عَص      َ
 ]البخاري ومسلم[ ((عَلَى الله

اس   بح عَلْيهِ )):  عَنْ أبي هريرة رضـــي الله عنه قال: قال رســـول الله  أوَّلح ما يحح
لححت فقد أفلح العبدح يَ وْمَ القيامةِ مِنْ عَمَلِهِ  لاتَهح، فإن ص          َ أي: فاز  - ص          َ

رَ، فإن انتقص من فريض   تهِ ش   يئاً قال  -وظفِّرَ  دَتْ فقْد خابَ وخَس   ِ وإنْ فَس   َ
الربُّ عز وج  ل: انظروا ه  ل لعب  دي من تطوُّعٍ؟ فيكم  لح بِ  ا م  ا انتقص من 

ب، وهو في ]أبو داود والترمذي وقال: حســنٌ غري(( الفريض  ة، ثْحَّ يكونح س  ائرح أعماله على هذا

  صحيح الجامع.[
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 الش    رح: 

الصــــلاة ركنُ الإســــلام الثاني ومن أفضــــل الأعمال وأحب ِّها إلى الله ِّ تعالى، جعلها 
الرســــــــــولُ عاصــــــــــمةً للدم والمال، ولأهميتها فإنها أول ما يحاســــــــــب عليه العبدُ من 

للفوزِّ  ســــــــــــــببٌ  –بالمحافظة عليها وإتمامُها  –الأعمال يوم القيامةِّ، وصــــــــــــــلاحُها 
  .والنجاة؛ وإضاعتُها والتساهل فيها سببٌ للخسارةِّ يومَ القيامة

 الف   وائد: 

 .عظمُ قدْرِّ الصلاةِّ وأنها الركنُ الثاني من أركان الإسلام -1
 .إن إقامتها سببٌ لعصمة دمِّ المسلمِّ  -2
])الدروس اليومية من الســـــــــــنن والأحكام . أنها أولُ ما يحاســـــــــــب عليه العبدُ يوم القيامةِّ  -3

 الشرعية ( راشد بن حسين العبد الكريم ( 
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 أفضل الأعمال  

أي العمل  عن عبد الله بن مســعود رضــي الله عنه ، قال : ســألت رســول الله 
 ((بر الوالدين  ))قلُتُ : ثم  أيُّ ؟ قال  (( الص     لاة لِوقتها))أفضـــــــل ؟ قال : 

فما تركتُ اســــــتزيدُهُ إلا  ((الجهاد في س     بيل الله  ))قال قلت : ثُمَّ أيُّئ ؟ قال : 
 ]رواه أبو داود والترمذي والحاكم[ .إرعاءً عليه

 الش  رح: 

كان الصحابة رضي الله عنهم حريصين على الخير حتى يسألوا عنه ويفعلوا وكذا 
: كان الناس يســــــــألون  قال أنس ابن مالك ، الشــــــــر حتى يعلموا عنه ويتركوه

 .عن الخير ِّ وكنت أسأله عن الشرِّ مخافةً أن يدركني رسول الله 

عن أفضــــل الأعمال ليس حبُ  فهذا عبد الله ابن مســــعود يســــأل رســــول الله 
  .كما يفعل الناس اليوم ولكن لكي يقتفي أثره  الاستطلاع

فهل الناس علموا  .السلام أن أفضل الأعمال الصلاة لوقتهاالصلاة فأخبر عليه 
؛ وجعلوا الصــلاة نصــب أعينهم ووقتها هو ديدنهم دئماً لكي هذا الفضــل العظيم

 ؟  .يفوزوا بأفضل الأعمال؛ ويسعدوا بالفلاح في الدارين
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فيجب علينا من منطلق هذا الحديث الشريف أن نحافظ على الصلاة في وقتها؛ 
ومع الأســــــــــــف الشــــــــــــديد تجد الرجال يتخلفون عن صــــــــــــلاة الجماعة مما يجعلهم 

وقت الصـــــلاة الفضـــــل وهو أوله كذلك النســـــاء يتهاوننَّ أن يصـــــلين يتهاونون في 
الصــــلاة في أول وقتها مما يفوتها الأجر العظيم وهذا الفوات يجرها إلى التهاون في 

 .الصلاة بالكلية؛ نسأل الله العافية في الدنيا والآخرة

 الفوائ  د: 

 .أفضل الأعمال الصلاة لوقتها -1
 .برُّ الوالدين من أفضل القربات -2
 ن.الجهاد في سبيل الله من أفضل الأعمال بعد الصلاة وبرُّ الوالدي -3

  

 الترهيب من ترك الصلاةِ 

هَوَاتِ ))قال تعالى:  لَاةَ وَات َّبَ عحوا الش      َّ اعحوا الص      َّ خَلَفَ مِن بَ عْدِهِمْ خَلْفٌ أَض      َ
 [59]مريم: ((فَسَوْفَ يَ لْقَوْنَ غَيّاً 

لَكَكحمْ في ))وقال تعالى:  قَرَ  مَا س         َ لِّينَ 42س         َ (( { قاَلحوا لَمْ نَكح مِنَ الْمحص         َ
 [43-42]المدثر:

لِّيَن  )) وقال تعالى: اهحونَ 4فَ وَيْلٌ للِّْمحص         َ لَاتِهِمْ س         َ (( { الَّذِينَ هحمْ عَن ص         َ
  [5-4]الماعون:
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العهد الذي بيننا وبينهم الصلاةح )) قال:  وعن بُـرَيدة رضي الله عنه عن النبي
   ]الترمذي وقال: حديث حسن[ (( فمن تركها فقد كفر

 ال ش رح : 

من تَـركْها أو  للصـــلاة منزلةٌ عظيمةٌ في الإســـلام حذَّر اللهُ تعالى وحذ رَ رســـولهُ 
أن بين الرجل والكفر تركُ الصلاةِّ ، وهي علامة   التساهل في أمرها ، وأخبر 

تميزُ المؤمنَ عن المنافقِّ ، ولذلك قال كثيٌر من العلماءِّ إن تركها كافرٌ حتى لو كان 
 مقراً بوجوبها 

  الف  وائد:

 .الترهيب الشديد من تركِّ الصلاة، أو التهاون فيها -1
 المسلمين.نعوذ بالله من ذلك ولجميع -أنَّ تركَ الصلاةِّ كفرٌ  -2
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 تربية الأولاد 

صَالحهح في ))قال تعالى :  نسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَملََتْهح أحمُّهح وَهْناً عَلَى وَهْنٍ وَفِ نَا الْإِ ي ْ وَوَصَّ
يرح   كحرْ لي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَص        ِ { وَإِن جَاهَدَاكَ عَلى أَن 14عَامَيْنِ أَنِ اش        ْ
نْ يَا مَعْرحوفاً وَاتَّبِعْ تحشْرِكَ بي مَا ليَْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تحطِعْهحمَا وَصَاحِب ْ  هحمَا في الدُّ

بِيلَ مَنْ أَنََّبَ إِلَيَّ ثْحَّ إِلَيَّ مَرْجِعحكحمْ فأَحنَ بِّئحكحم بماَ كحنتحمْ تَ عْمَلحونَ   { يََ بحنَيَّ 15س        َ
مَاوَاتِ أَوْ  خْرَةٍ أَوْ في الس    َّ نْ خَرْدَلٍ فَ تَكحن في ص    َ اَ إِن تَكح مِثْ قَالَ حَبَّةٍ مِّ في  إِنهَّ

ا الَِّح إِنَّ الََِّ لَطِيفٌ خَبِيٌر   لَاةَ وَأْمحرْ 16الْأَرْضِ يأَْتِ بِ   َِ {يََ بحنَيَّ أَقِمِ الص          َّ
ابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأحمحورِ  بِرْ عَلَى مَا أَص  َ بِالْمَعْرحوفِ وَانْهَ عَنِ الْمحنكَرِ وَاص  ْ

  [17 -13]لقمان:(( 

مروا )):  عن عبد الله بن عمرو رضــــــــــــــي الله عنهما قال: قال رســــــــــــــول الله 
ر، بْ أبناءكم بالص   لاة وهو أبناءح س   َ  ربِحوهحم عليها وهو أبناءح عَش   ْ نيَن واض   ْ عِ س   ِ

نَهم في المضاجع  المضاجع يعني : النوم  ]أخرجه أبو داود وحس نه النووي[(( وفرّقِوا بَ ي ْ

لمَة رضــــــــي الله ع جرِّ رســــــــول الله عن عُمرَ بن ســــــــَ   نه قال: كنت غُلاماً في حِّ
مِّ الله ((:   وكانت يَدِّي تَطِّيْشُ في الصـــــفحةِّ فَقال ليِّ رســـــولُ اللهِّ  يَ غلام س   َ

 ]متفق عليه[((  وكل بيمنك وكل مما يليك
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 يَ ))يوماً فقال:   عن ابن عباس رضــــــــــــــي الله عنهما قال: كنتُ خَلْفَ النبي ِّ 
ك ،  اه َ غحلَامح إنيَّ أحعلِّم ك كَلِم اتٍ : احْفَظِ اَلله يَحفَظْ كَ ، احْفظِ الله تِ دْهح تِ ح
تَ عَنْتَ فاس       تَعِنْ بالله ، واعْلَم أنَّ الأمحة لو  أل الله وإذا اس       ْ ألتَ فاس       ْ إذا س       َ
فَعوك إلا بش       يءٍ قَدْ كَتبهح الله لكَ ،  فَعوكَ بش       يءٍ لم يَ ن ْ اجتَمَعَتْ عَلَى أنْ يَ ن ْ

إنْ اجتمعوا على أنْ يَضحرُّوكَ بشيءٍ لمْ يَضحروكَ إلا بشيءٍ قَدْ كَتَ بَهح الله عليك و 
  ]الترمذي وقال: حسنٌ صحيح[(( ، رحفِعَتِ الأققلامح وَجَفَّتِ الصحححف 

 ال  شرح: 

من الأمور التي يغفـــل عنهـــا كثيٌر من الآباء والأمهـــات تعليمُ أولادهم وتوجيهُم 
ل التعنيف أو التـأنيـب على الأخطـاءِّ فقط، بـل يكون ووعظهُم، لا على ســــــــــــــبيـ

، ولا ينبغي إهمالهم  ابتداء مع إظهارِّ الحرصِّ والشـــفقةِّ عليهم ليكونَ أدعى للقبولِّ
م صغارٌ لا يفهمون  .بحجةِّ أنه 

 الف  وائد: 

 .مشروعية الأولادِّ وتوجيههم ولو كانوا صغاراً  -1
لِّ نموِّ الأولاد في  -2  .تربيتهممشروعية مراعات اختلاف مراحِّ
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  الأصدقاء والقرنَّء

ء يَ وْمَئِذٍ بَ عْضحهحمْ لبَِ عْضٍ عَدحوٌّ إِلاَّ الْمحتَّقِينَ ))قال تعالى:       [67]الزخرف:(( الْأَخِلاَّ

الِح والجليسِ ))قال:  عن النبي   عن أبي موســــــــــى إنما مَثَلح الجلَِيْسِ الص       َّ
كِ إما أنْ يححْذِيَك وإمَّا أنْ  وءِ كحامل المس   كِ ونَّفخ الكيْر، فحاملح الِمس   ْ الس   ُّ
تبتاعَ منه وإما أنْ تَِِدَ منه ريْحاً طيبةً، ونَّفخح الكيِر إمَّا أنْ يححْرِقَ ثِيابَكَ وإمها 

يْثةً   ليه[]متفق ع( (أنْ تِِدَ منه ريْحاً خَب ْ

لَ دِينِ خَلِيل   ه فَ لْينظرْ  ))قــــال :    أن النبيَّ  عن أبي هريرة  لح ع   َ الرَّج   ح
الِلْ   ]أبو داود والترمذي وقال: حسن، وقال النووي في رياض الصالحين: إسناده صحيح[ ((أحَدحكحم مَنْ يَح

 ال        شرح: 

الإنســــــانَ بأخلاق للأصــــــدقاء والقرناء تأثير كبيٌر على الإنســــــان، وفي الغالبِّ أن 
على اختيار الصــديق   ئةً، فلذلك حثَّ الرســوليأصــدقائه حســنةً كانت أم ســ

الصــــا  وشــــبهه بايع المســــكِّ الذي لن تُـعْدَمَ منه الفائدة بعكس صــــديقِّ الســــوءِّ 
الســوء حتى  أصــدقاءذر يا أخي المســلم من حفأ .فإنَّه لا بد أنْ يصــلك من شــر ِّه

لس العلم التي هي مجــالس الملائكــة كمــا جــاء لوث أفكــارك وتبعــدك عن مجــاتلا ت
لله ملائكةٌ طوَّافٌ في الطرقات يلتمس   ون حِلق الذكر حتى إذا )) في الحديث:

 مالك وغيره من حديث أبي هريرة ..(( الحديث ]وجدوها تنادوا هلموا هذه حاجتكم

].    
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والتســــكع فتبعدك عن هذه المجالس وتقربك من مجالس الشــــياطين مثل الحفلات 
في الأســـــــــــــواق والمجمعات التجارية وهذا خلاف المعهود عن المرأة المســـــــــــــلمة التي 

وعليكِّ بالصـــــــــديقة الصـــــــــالحة التي  .جعلها الله ركيزة المجتمع وأحد بنيانه العظيمة
تعينك على طلب الخير وتذكر إذا جهلت، وتصَّبرك على طاعة الله إذا سئمت، 

بالــدارين الــدنيــا  كــذلــك لكي تفوز  نالصــــــــــــــــا ، فك الرجــلفهــذا دأب وديــدن 
بصـــــلاحك فيها، والآخرة بدخول جنات ربك الذي لا يضـــــيع عمل عاملاً  منا 

يعح عَمَلَ عَامِلٍ  ))قال تعالى:  .من ذكراً أو أنثى تَجَابَ لَهحمْ رَبُِّحمْ أَنّيِ لاَ أحض  ِ فاَس  ْ
نكحم مِّن ذكََرٍ أَوْ أحنثَى بَ عْضحكحم مِّن بَ عْضٍ   [195ن:]آل عمرا ((مِّ

  الف    وائد:

أن  من كانت صــــداقته على غير تقوى ولغير محبة في الله، فإنها تنقلب عداوةً يوم  -1
 .القيامة

 .وجوب اختيار الصديق الصا   -2
 .أن للصديق تأثير كبيراً على صديقهِّ  -3
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 تحريم الكَذِبِ والترهيب منه 

اَ يَ فْتَرِي الْكَذِبَ الَّذِينَ لاَ ي حؤْمِنحونَ بِِيََتِ الِِّ وَأحوْل              ئِكَ هحمح )) قال تعالى:  إِنمَّ
   [105]النحل:(( الْكَاذِبحونَ 

دق يَهدي إلى البِرِّ ((: قال: قال رســــول الله  عن ابن مســــعود     إنَّ الص   ِّ
دقَ حتى يحكتّبّ  ،وإنَّ البرَّ يهدي إلى الجنة وإنَّ الرجحلَ ليص  دحقح ويَ تَحَرَّى الص  ِّ

قاً، وإن الكذِبَ يَهدي إلى الفجورِ وإنَّ الفجورَ يهدِي إلى النار،  عِندَ اِلله صِدِّ
 ]متفق عليه[ ((وإن الرَّجحلَ ليكذبح ويَ تَحَرَّى الكذِبَ  حتى يحكْتَبَ عِنْدَ اِلله كذَّباً 

أربَعٌ مَنْ كحنَّ فِيهِ )) قال: وعَنْ عبدِّالله بنِّ عمرو رضــــــــــــــي اللهُ عنهما أن النبي 
لَةٌ من نفاقٍ حتى  كَانَ محنَافقاً، ومن كانتْ فيه خَص      لَةٌ منهنَّ كانتْ فيه خَص      َ
مَ  نَ خَاَن، وإذا حَدَّثَ كَذَبَ، وإذا عَاهّدَ غَدَر، وإذا خَاص          َ يَدَعَها: إذا اؤتِحِ

 فق عليه[]مت ((فَجَرَ 

إنَّه أتَاني الليلةَ آتيانِ  ((:  قالَ: قال رســـــــول الله  وعَنْ سَمرَُةَ بن جُنْدبٍ  
لٍ )حتى قال(   ...وإنهما قالا لي انطلقْ، وإنّيِ انْطلََقْتح معهما نَا عَلَى رَجح فأتَ ي ْ

قَّيْ  تَ لْقٍ لِقَفَاهح وإذا قاَئِمٌ عليه بكَلُّوبٍ من حديدٍ وإذا هو يأتي أحَدَ ش         ِ محس         ْ
نَهح ثَّْ يتحول إلى   وَجْهِه فيحشَرشرح شِدْقه إلى قفاه، ومَنخَرهح إلى قفاه، وعَي ْ
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رحغح من ذلك الجانب الآخر فيفعلح به مثل مَا فَ عَلَ في الجانب الأولِ، فما يَ فْ 
الجانب حتى يَصحَّ ذلك الجاِنب كما كانَ، ثْ يعودح عليه فيفعلح مثلما فعلَ في 

لْتح س          بحَان اِلله ما هذان  ؟  لح  ...المرَّةِ الأولى ، قال : ق ح قالا : إنه الرَّجح
 ]متفق عليه والحديث تقدم[(( ي حغْدحو من بيتهِ فَ يَكذبح الكْذبةََ تَ بْلغح الآفاقح 

 ال     شرح 

وكان من أبغض  الكذبُ من صـــــــــــــفاتِّ المنافقين التي حذَرَ منها الرســـــــــــــول   
وأخبر عنه أنه يُجرُّ صــــــاحبه إلى المعاصــــــي التي توردُه النار، وأنه  الأخلاق إليه 

إنْ اســـــــــتمرَّ على عادةِّ الكذب فإنه يُكتبُ عندَ الله كاذباً، ثم أخبر بعقوبة الذي 
 0وأنه  يعُذبُ به يوم القيامة  ينشرُ الكذب بيَن الناس

 ال  فوائد: 

صال المنافقين -1  .الترهيب من الكذب وأنه من خِّ
 .أنه يجرُّ إلى الفجور أي: المعاصي -2
 .أنه من أسباب دخول النار فيجبُ الحذرُ منه -3
 .شدة عذاب من ينشر الكذب بين الناس -4
 .ذكر الرجل في الكذب أو الصدق لا يدل على أن المرأة غير معنية به -5
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 النهي عحنِ الغَضب 

 وما يقحولح ويفعَلح عند الغَضَب 

ني، قال:  أنَّ رجلاً قال للنبي ِّ  عن أبي هريرة  بْ، فَ رَدَّ )): أوصــــــــِّ لا تغْض      َ
 ]البخاري ومسلم[(( ذلكَ مِراراً، قال: لا تغْضَبْ 

رعةح )):   قال: قال رســـول الله  عن أبي هريرة  دِيْدَ بالص  ُّ وَلكن ليس الش  َّ
 ]متفق عليه[(( الشَّدِيْدَ الذي يَملِْكح نَ فْسِه عِنْدَ الغَضَبِ 

إذا غَضِبَ أحَدحكم وهحوَ ))قال : قال:   قال: أنَّ رسول الله  عن أبي ذَرٍ 
 ]أبو داود[)) قاَئِمٌ فَ لْيَجْلسْ، فإن ذَهَبَ عَنْهح الغَضَبح وإلا فليضْطَجع

ونحنُ عِّندَهُ جلوسٌ   قال: اسْتَبَّ رَجُلانِّ عِّنْدَ النبيَّ  عن سليمان بن صُرَدٍ 
باً، قد احَمرَّ وجْهُه، فقال النبي  بُّ صــــــاحبه مُغْضــــــَ إنّيِ لأعْلَمح  (( وأحدهما يســــــُ

 ]متفق عليه[ ((كَلِمَةً لوْ قاَلها لذهبَ عَنْهح ما يِجدح: أعوذح بالله مِنَ الشَّيطانِ الرَّجيمِ 

خُلقٌ ذميمٌ يجر صاحبَه غالباً إلى ما لا يحبُّ من الأعمال،  الغضبُ  الش            رح: 
ى الرســولُ  ، فلذلك أوْصــَ بالبعدِّ عنه وأرشــدَ إلى ما يخففُ   وهو مِّنَ الشــيطانِّ

تَه عند وقوعِّه  .حد 

بتركِّ الغضبِّ وامتداحهِّ لمن يملكُ  نفسَه عندَ   وصيةُ الرسولِّ  -1الف            وائد:
 ب.الغض
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إرشـــــــــــــاد من غضـــــــــــــبَ وهو قائمٌ أنْ يجلس، فإن ذهبَ عنه الغضـــــــــــــبُ وإلا  -2
 فليضطجع.

بَ أن يستعيذَ بالله من الشيطانِّ الرجيم إرشاد الرسول  -3   .مَنْ غَضِّ

 النهي عن الحسد   

لا تبَاغَض      وا ولا تحاس      دوا ولا تدابَروا ولا  ((قال:  أنَّ النبَي  عَنْ أنسٍ 
عِب    ادَ الله إخوانََّ، لا يح    لح لمس          لمٍ أنْ يهجرَ أخ    اهح فوْقَ تق    اطعحوا وكَوحنوا 

 ]متفق عليه[((ثلاث

دحوا ولاَ تَ نَاجش   وا ولا )):   قال: قال رســــول الله عن أبي هريرة   لا تَحاَس   َ
بَاغَض          وا وَلا تدابروا ولا يبع بعض          كم على بيع بعض، وكونوا عباد الله  تَ 
به ولا يْحقرحه،  إخوانًَّ، المس          لم أخو المس          لم: لا يظلمه ولا يَذله ولا يحكذِّ

رِ أنْ  –يحشيرح إلى صَدره، ثلاث مرَّتٍ  –التقوى ههحنَا  بحسبِ امْريءٍ مِنَ الشَّ
لِمَ كحلَّ المس   لمِ على المس   لم حرامٌ دَمحه ومَاله وعِرض   هيحْ  أخرجه ] ((قرَ أخاه المس   ْ

 مسلم[
لا حس   دَ إلا في )):  قال رس   ول الله  :عن بن مس   عود رض   ي الله عنه قال

، ورجلٌ أي: إنفاقه –اثنتين: رجلٌ آتاه الله مالًا فَس          لَطه على هلكته بالحقِ 
 متفق عليه[](( ا ويعلمّهحاآتاه الله الِحكمة فهوَ يقَضي بِ

 .ومعنى لا حسد: أي لا ينبغي أن يغبط أحد إلا على إحدى هاتين الخصلتين
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 الش     رح: 

لةٌ ذميمة نهى رســـــول  الحســـــدُ هو كراهة النعمة على الغيرِّ وتمني ِّ زَوالها، وهو خصـــــْ
عنها لما فيها من فســـــــادِّ ذات بيْنِّ المســـــــلمين وحقدِّ بعضـــــــهم على بعضٍ  الله 

ببُهم في ضـــــرر بعضـــــهم بعضـــــاً، وأخبر  أن تمني مثلَ ما عند الآخرين من  وتســـــَ
 ]رياض الصالحين للنووي[ .السبق في أمور الدين ليس من الحسدِّ المذموم

 الف وائد: 

 .النهيُ عن الحسدِّ بيَن المؤمنين -1
 .أن الغبطة على أمور الخيرِّ ليستْ من الحسدِّ   -2
عن النجش، وهو رفع السلعة في المزاد من أجل رفع الثمن لا من  نهى  -3

 .أجل شرائها
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 السيرة النبويَّة والنتائج والعِبر منها

 ] نسبه صلى الله عليه وسلم [

فهو أبو القاسـم، محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشـم بن عبد مناف بن 
قصــــــــــــــي  بن كلاب بن مرَّة بن كعــب بن لؤي بن غــالــب بن فِّهْر بن مــالــك بن 
ر بن نزار بن معد بن  الن صـــــــــــــر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مُضـــــــــــــَ

 ( 1) عدنان (

 [  ]أمه 

، آمنة بنت وهب بن عبد مَنَاف بن زهُْرَة بن كِّلاب بن مُرَّة  وأم  رســـــــــول الله 
 .بن كَعْب بن لُؤي بن غالب

 مع كلاب بن مرَّة  فتلتقي مع النبي  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ح الباري( لابن فت –على ذكره في )صـــــحيحه (، )صـــــحيح البخاري  –رحمه الله  –( هذا ما اقتصـــــر الإمام البخاري 1)

 .( لمباركفوري54( ، ) الرحيق المختوم()ص1/2،3( ، وانظر) سيرة ابن هشام ()7/162حجر العسقلاني )
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 [   طلوع الفجر المحمدي أو الميلاد السعيد ]

يوم الاثنين، لأثني عشــــــرة ليلةً خلتْ من شــــــهر ربيع الأول،   ولد رســــــول الله 
 (2)ميلادي( 571الموافق) (1).عام الفيل

 .هذا الذي عليه أكثر المؤرخين للميلاد النبوي السعيد

في بطحاء مكة، وفي بيت عريق في الشرف بيت شيبة الحمد عبد المطلب، زو ج 
رف أشــــــرف فتاة وأعفها وأكملها  عبد المطلب ولده عبد الله الذبيح ســــــليلة الشــــــَّ

بن زهرة بن كلاب بن مرة بن كعب خَلْقاً وخُلُقاً آمنة بنت وهب بن عبد مناف 
 .الزهرية القرشية

لقبه بالذبيح قصة من أظرف القصص وأطرفها تتشنف اذان أما عبد الله الولد فلُ 
بســـــــــماعها، وتهفو القلوب لذكرها، وهذا عرضـــــــــها باختصـــــــــار حتى لا نبعد من 

 .ساحة الأنوار
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تحقيق /  –( لعبد الغني المقدسي 23) (، )مختصر السيرة، وسيرة أصحابه العشرة (1/158) انظر )السيرة النبوية( (1)
  –خالد بن عبد الرحمن الشايع( 

 .( للمباركفوري 62)الرحيق المختوم()ص( 2)
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كــانــت زمزم قــد طمرتهــا جرهم عنــد مغــادرتهــا مكــة لظلمهــا فــانهزامهــا وكــان ذك 
وظلـت زمزم مطمورة إلى عهـد  .منهـا نقمـة على أهلهـا الـذين حـاربوهـا وطردوهـا

شــــــــــــــيبة الحمد عبد المطلب فأرُِّيَ في المنام مكانها وحاول إعادة حفرها، ومنعته 
 يكن لـه يومئـذ من ولـد يعينـه على تحقيق مراده إلا الحـارث فنـذر لله قريش ، ولم

تعالى إن رزقه عشــرة من الولد يحمونه ويعينونه ذبح أحدهم ، ولما رزقه الله عشــرة 
من الولد وأراد أن يفىَ بنذره لرب ه فاقترع على أيهم يكون الذبيح فكانت القرعة 

ة فمنعته قريش ، وطلبوا إليه أن يرجع على عبد الله ، وهَمَّ أن يذبحه عند الكعب
 .في أمره إلى عرَّفة بالمدينة تفتيه في أمر ذبح ولده

فأرشـــــدته إلى أن يضـــــع عشـــــراً من الإبل وهي دية عندهم، وأن يضـــــرب بالقداح 
على عبد الله وعلى الإبل، فإن خرجت على عبد الله الذبيح زاد عشراً من الإبل 
وإن خرجــت على الإبــل فــانحرهــا عنــد فقــد رضــــــــــــــيهــا ربكم ، و ــا حــاحبكم !! 

لب عند هُبل إلى مكة وجيء بالإبل وصــــــــاحب القداح، وقام عبد المط فوصــــــــلوا
داخل الكعبة يدعو الله عز وجل، وأخذ صاحب القداح يضربها، وكلما خرجت 
على عبد الله زادوا عشــــــــــــــراً من الإبل حتى بلفت ما ، كل ذلك وعبد المطلب 

عند هبل ؛ فقال رجل من قريش قد انتهى رضا ربك يا عبد  قائم يدعو الله 
ات ففعل فكانت في كل مرة المطلب فأبى إلا أن يضــــــــرب عنها القداح ثلاث مر 

تخرج على الإبل ، وعندها رضــــــي عبد المطلب ونحر الإبل وتركها لا يصــــــد عنها 
إنســــــــان ولا حيوان ، و  ى الله تعالى والحمد لله لا لســــــــواه عبد الله والد رســــــــول 

 .الله

فهذا ســــبب لقب عبد الله بالذبيح، وهو أحب أولاد عبد المطلب العشــــرة إليه ، 
 ( 1).  فيه هذه الحادثة العجيبةوزاده حُبَّاً 
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وأكرم الله تعـــالى عبـــد المطلـــب بإعـــادة حفر زمزم إذ وافقتـــه قريش على حفرهـــا، 
وكانت موافقتها لآية شــــــــاهدتها لعبد المطلب وهي أنهم لما منعوه من حفرها وأبى 
عليه ذلك؛ قالوا: نختصـــــــــــــم إلى الكاهنة وهي كاهنة بني ســـــــــــــعد، وكانت بأعالي 

إليها وأثناء ســـــــيرهم في طريقهم إليها عطشـــــــوا لنفاد مائهم فلما  الشـــــــام ، فذهبوا
ظنوا الهلاك ، وإذا بعين تنفجر تحــت خف ناقــة عبــد المطلــب فقــاموا فشــــــــــــــربوا 
وســقوا وعندها أذعنوا لأمر عبد المطلب ورضــوا له بحفر بئر زمزم خالصــة له دون 

 .غيره من أهل مكة
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

) هذا الحبيب محمد صــــــــــــلى الله عليه وســــــــــــلم يا محب  ( لابن هشــــــــــــام،155 -1/149) ( انظر )الســــــــــــيرة النبوية(1) 
  0بارك الله في عمره  –( لشيخ / أبو بكر جابر الجزائري 62()ص

( )ذكر حفر زمزم، وما جرى من الحلف فيها( وكذا )هذا الحبيب محمد 145 – 1/142) ( انظر )الســــــــــــيرة النبوية(2)
    .(62)ص صلى الله عليه وسلم يا محب( لأبي بكر الجزائري(
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 عبر: النت  ائج و ال

 إن من نتائج وعبر هذه المقطوعة من السيرة العطرة ما يلي: 

النوائب دليل على أن مشركي العرب ما كانوا  ( فزع عبد المطلب إلى الله تعالى يدعوه وفي كل1)
 .ملاحدة بل كانوا يؤمنون بالله رباً خالقاً رازقاً مدب ِّراً والقرآن شاهد بهذا

لاً ورَّثه الشـيطان جهال المسـلمين 2) ( دعاء عبد المطلب الله تعالى عند هبل اسـتشـفاعاً به وتوسـُّ
اســــــتشــــــفاعاً بالولي وتوســــــلاً به على ســــــنة عبد فإن أحدهم يأ  قبر الولي ويدعو الله تعالى عنده 

 .المطلب الجاهلي والعياذ بالله

( كرامات عبد المطلب التي أكرمه الله بها كرؤيا بئر زمزم وحفرها، والماء الذي نبع من تحت 3)
خف ناقتـه ، وخروج القـداح على الإبـل لا على ولـده هي في الظـاهر كرامـات لعبـد المطلـب إلا 

 0هي آيات النبوة المحمدية وتباشيرها أنها في الحقيقة 

( مواصـــــــــلة ضـــــــــرب القداح حتى بلغت مائة كانت مبدأ تقرير دية الرجل وهي مائة من الإبل 4)
 (1). وأقرها الإسلام فكانت دية الرجل المؤمن والمرأة على النصف منها

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .( لأبي بكر جابر الجزائري63( انظر )هذا الحبيب يا محب( )ص1)
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 الحمل والميلاد : 

أثر  اته من الذبح وفاءً بالن ذر، وبنى بها  لقد تزوج عبد المطلب آمنة زوجه بها والده عبد المطلب على
 (1)وواكبت حمله ووضعه آيات نبو ته التالية:   عبد المطلب وحملت منه بالحبيب  

  .من نكاح شرعي  لا من سفاح جاهلى  وهي عصمة إلهية لا يقد عليها إلا الله ( إنه ولد 1)

  (2).ما تجد الحوامل عادة من الوهن والضعف فكان هذا آية  ( إن آمنة لم تجد أثناء حملها به 2)

 ( 3) .ولما وضعته رأت نوراً خرج منها فأضاء لها قصور الشام  ( إن آمنة لما حملت به 3)

أتاها آت: إنك حملت بســـــــــــي ِّد هذه الأمة، فإذا وضـــــــــــع في الأرض فقولي:   ( إن آمنة لما حملت به 4)
أعيذه بالواحد، من شر كل حاسد ولآية ذلك أنه يخرج معه نور يملاء بُصرى من أرض الشام فإذاً فسميه 

  (4).محمداً فإن اسمه في التوراة أحمد يحمده أهل السماء والأرض

 ( 6)شرفة من شرفاته  (5)عشرة ( ارتجاج إيوان كسرى بفارس وسقوط أربع 5)

 .( خمود نار فارس التي لم تخمد منذ ألف سنة 6)

رأت هذا  ، ( امتلاء البيت الذي ولد به نوراً، ورؤية النجوم وهي تدنو منه حتى لتكاد تقع عليه 7)
  (7).أمه والقابلة التي كانت معها وحدثتا به ، وهو حقٌ لا باطل وصدق لا كذب

 نتائج وعبر : 

 إن هذه المقطوعة من السيرة العطرة نتائج وعبر نذكرها فيما يلي :

 0ومحبته وتقديره  وطهارتهما وفي هذا ما يوجب إكباره  بيان شرف أبوي الرسول أولا: 

 0الآيات التي واكبت حمله وولادته تقرر نبو ته وسيادته على الناس أجمعين  ثانياً :
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إذ تداول ملك الفرس في خلال أربع  ســــــقوط أربع عشــــــرة شــــــرفة من شــــــرفات القصــــــر آية نبو ته ثالثاً :
ســـنوات عشـــرة ملوك وملكات ، وتمَّ الأربعون الباقون في عهد الخلفاء الراشـــدين رضـــي الله عنهم وأرضـــاهم 

  .أجمعين
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .( انظر )هذا الحبيب يا محب( لأبي بكر جابر الجزائري 1)

 .اء ( لابن كثير ()قصص الأنبي499-498( انظر )قصص الأنبياء ()ص2)

( ، )هذا الحبيب يا محب( لأبي بكر الجزائري 62( ، )الرحيق المختوم()ص1/63( وابن ســـــعد) 129)ص للشـــــيخ عبد الله االنجدي ( انظر )مختصـــــر ســـــيرة الرســـــول 3)
  0( للألباني 18)صحيح السيرة النبوية ()ص0

 0( 64يا محب ( لأبي بكر الجزائري )ص( لابن هشام ، )هذا الحبيب 1/158( ارجع )السيرة النبوية ()4)

انظر) هذا الحبيب يا 0 ( أول هذا اللفظ: بسقوط أربعة عشراً ملكاً من ملوكهم وملكاتهم ، فسقط عشرة منهم في أربع سنوات ، تم سقوطهم على عهد الفتح الإسلامي5)
  0( الحاشية ( لأبي بكر الجزائري 1محب ()

  (14( ) صحيح السيرة النبوية ()ص6)

  0(لأبي بكر الجزائري 65( ) هذا الحبيب يا محب ()ص7)
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 وأمه وجده[  ]وفاة والد رسول الله 

  (2)حْمل ورسول الله  (1)عبد الله بن عبد المطلب بدار النابغة  مات أبوه*

( 3)وهو ابن ســـــــت ســـــــنين ودخل في الســـــــابعة ولم يســـــــتكملها   * ماتت أمه

وكانت وفاتها في موضــــــــــــع يقال له الأبواء بين مكة والمدينة، حيث كانت راجعة 
 ( 4) .، من أخوال أبيه بني عدي بن النجار بعد زيارتهم به، 

  (5)عبد المطلب وه ابن ثمان سنين  * مات جدّه

، وأرضعت معه حمزة (6)جارية أبي لهب ثويبة ،   أرضعته ،[ :  رضاعه ] 
وأبا ســــــــلمة عبد الله بن الأســــــــد المخزومي ، وأرضــــــــعتهم بلبن بن عبد المطلب ، 

  (7) .وأرضعته حليمة السعدية بن أبي ذؤيب السَّعدية  .ابنها مَسْرُوح
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  0( دار النابغة: لأحد بني النجار بالمدينة 1)

جنين في بطن أمه، وهذا أبلغ وأعلى مرتبه، قال  عبد الله بن عبد المطلب توفي والنبي،  ( هذا هو الراجح وما ذهب إليه الجمهور، بأن والد نبينا 2)
( ابن القيم في )زاد 2/605[ وممن رجح هذا القول الحاكم في ) المســتدرك ( للحاكم ما يؤيده)6(] ســورة الضــحى آية : {6يتَِيماً فَآوَى  أَلَمْ يجَِدْكَ تعالى: )
( ( وابن حجر في )فتح الباري شـــــرح صـــــحيح البخاري 50( والذهبي في )الســـــيرة()ص323 -322( ، وابن كثير في       ) البداية والنهاية()1/76المعاد()

 ( 1/153(وابن الجوزي في )الوفا بأحوال المصطفى ()7/163)

تحقيق  –( )مختصـــر الســـيرة( لعبد الغني المقدســـي 166 -165( ،)صـــحيح الســـيرة( للشـــيخ الطرهوني الحاشـــية  : ) 5/318( انظر )مصـــنف عبد الزاق()3)
 0( تحقيق خالد عبد الرحمن الشايع 25لغني المقدسي ()ص( )مختصر السيرة ( لعبد ا4) (  1 –الحاشية  -25خالد عبد الرحمن الشايع / )ص

  .( لابن القيم1/76انظر )زاد المعاد () –( المصدر السابق 5)

  0( وغيرهما 1449( و)صحيح مسلم )5101) ( ثبت ذلك في )صحيح البخاري في عدة مواضع متعددة منها6)

 .(1545) وشيء من فقها وفوائدها( انظر )السلسلة الصحيحة 0( هذا مشهور ولا يحتاج إلى بيان 7)
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، أنهم قالوا له: أخبرنا عن عن خالد بن معدان عن أصـــــــــــــحاب رســـــــــــــول الله 
عليهما  –نعم أنَّ دعوة أبي إبراهيم ، وبشرى أخي عيس )) نفسك ؟ ! قال :

السلام ورأت أمي حين حملت بي أنه خرج منها نورح أضاءت له قصور الشام 
 الحديث  ..((واسترضعت في بني سعد 

 * قصة  رضاعته من السيدة حليمة السعدية : 

إنها قالت : : آيات  عما شــاهدت من آيات نبوته  وقد رأت في إرضــاعه 
خرجت من بلدي مع زوجي وابن صــــــــغير لنا نرضــــــــعه في نســــــــوة من بني ســــــــعد 

لنا   (1)نلتمس الرضــــعاء وذلك في ســــنة شــــهباء لم تبق لنا شــــيئاً خرجنا على أتان
قمْراء ، ومعنا شـــــــــــارف لنا ، والله ما تبض بقطرة ، وما ننام ليلنا أجمع من بكاء 
صــــبي نا الذي معنا من الجوع ؛ إذ ما في ثدا  ما يغنيه وما في شــــارفنا ما يغذيه ، 
ولكنا كنا نرجو الغيث والفرج ، خرجنا نلتمس الرُّضعاءَ في مكة فما من ا إلا وقد 

فتأباه إذ قيل لها : إنه يتيم ، وذلك أنا كنا نرجو   عرض عليها رســــــــــــــول الله 
المعروف من أبي الصــــبي  فما بقيت امرأة قدمت معي إلا أخذت رضــــيعاً غيري ، 
فلمــا أجمعنــا العودة إلى بلــدنا قلــت لزوجي : والله إني لأكره أن أرجع ولم آخــذ 

أن تفعلي  رضــــــــــــيعاً ، والله لأذهبن  إلى ذلك اليتيم فليخذه ، فقال لي : لا عليك
 عسى الله أن يجعل لنا فيه بركة فذهبت إليه فأخذته ، وما حملني على ذلك إلا 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .أتان: انثى الحمار (1)
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أنني لم أجد غيره ، فلما رجعت به إلى رحلى ووضــــــــــــــعته في حجري أقبل عليه 
ثديايَ بما شاء من لبن ، فشرب حتى رُوِّيَ وشربَ معه أخوه حتى روى ، ثم نام 

فحلب منها ما شرب وشربت  (1)، وقام زوجي إلى شارفنا تلك فإذا هي حافل 
بَعاً فبتنا بخير ليلة ، فل ً وشِّ ما أصبحنا قال لي زوجي : تعلمين معه حتى انتهينا ريا 

والله يَا حليمة لقد أخذت نســــــــــــــمة مباركة ، قلت : والله إني لأرجو ذلك ، ثم 
خرجنــا وركبــت أتاني وحملتــه عليهــا معي فوالله لقطعــتْ بالركــب مــا يقــدر عليهــا 
 (2)شــــــــــيء من حُمرُهم حتى  إن صــــــــــواحبي قلن لي يا ابنة أبي ذؤيب ويحك ارِّبعِّي 

هذه أتانك التي كنت خرجت عليها ؟ فقلت لهن: بلى والله إنها علينا ، أليست 
ثم قدمنا منازلنا من بلاد بني ســــــعد ، وما  .لهي هي ، فقلت والله إن لها لشــــــأناً 

أعلم أرضـــاً من أرض الله أجدب منها ، فكانت غنمي تروح عليَّ حين قدمنا به 
لبن ولا يجدها في  فنحلب ونشـــــــرب وما يحلب إنســـــــان قطرة (3)معنا شـــــــباعاً لبُ ناً 

ضــــــــرع حتى كان الحاضــــــــرون من قومنا يقولون لرعيانهم : ويلكم اســــــــرحوا حيث 
يســـــــــرح راعي بنت أبي ذؤيب فتروح أغنامهم جياعاً ما تبض بقطرة لبن ، وتروح 

 غنمي شباعاً لبُ ناً ، فلم نزل نتعرف من الله الزيادة والخير حتى مضت سنتاه 

بُّ شباباً لا يشبه الغلمان، فلم يبلغ )أي سنتا رضاعه( وفصلته، وكان يَ   شِّ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .( حافل: اجتمع فيه اللبن1)

 0وأكلت وشربت كيف شاءت ( ربعت الإبل: سرحت في لمرعى 2)

 ( كثيرة اللبن3)
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ســنتيه حتى كان غلاماً خفراً ) غليظاً شــديداً ( فقدمنا به على أمه ونحن أحرص 
شــــيء على مكثه فينا ؛ لما كنا نرى من بركته ؛ فكلمنا أمه وقلتُ لها : لو تركت 
بني  عندي حتى يغلظ فإني أخشـــــــى عليه وباء مكة ، فلم نزل بها حتى ردته معنا 

لنا مع أخيه خلف بيوتنا ،  (1)فى بَهم ، فرجعنا به ، وبعد مقدمنا بأشــــــهر وإنه ل
إذ أتانا أخوه يشـــــــــــتد  ، فقال لي ولأبيه : ذاك أخي القرشـــــــــــي قد أخذه  رجلان 
عليهما ثياب بيض فأضـــــــــــــجعاه فشـــــــــــــقا بطنه ، قالت : فخرجت أنا وأبوه نحوه 
 فوجدناه قائماً منتِّقيعاً) متغير( وَجْهُهُ فالتزمته والتزمه أبوه فقلنا له : مالك يا بني  
؟ قال : جاء  لي رجلان عليهما ثياب بيض فأضــــــجعاني وشــــــق ا بطني فالتمســــــا 
فيه شيء لا أدري ما هو ؛ فرجعنا به إلى خبائنا ، وقال لي أبوه : يا حليمة لقد 
خشــيت أن يكون هذه الغلام قد أصــيب فألحقيه بأهله قبل أن يظهر ذلك به ، 

وقــد كنــت  (2)بــه يا ظئرُ  فــاحتملنــاه فقــدمنــا بــه على أمــه ، فقــالــت : مــا أقــدمــك
 حريصة عليه وعلى مكثه عندك ؟ 

فقلــت لهــا: قــد بلغ النــد بأبني، وقضــــــــــــــيــت الــذي علي  وتخوفــت الأحــداث عليــه 
فأديته إليك كما تحبين، قالت: ما هذا شـــــــــــأنك؟ فأصـــــــــــدقيني خبرك فلم تدعني 

 .حتى أخبرتها
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .البهم جمع بهيمة: صغار الغنم (1) 

 .الظئر: العاطفة على ولد غيرها المرضعة له (1)
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قالت: كلا والله ما للشيطان عليه  .طان ؟ قلت: نعمقالت: فتخوفت عليه الشي
من ســــــــــــبيل وإن لبني ِّ لشــــــــــــأناً، أفلا أخبرك به ؟ قلت:  بلى قالت : رأيت حين 
حملتُ به أنه خرج مني نورٌ أضاء لي   قصور بصرى من أرض الشام ، ثم حملت 
ته به فوالله  ما رأيت من حمل قط كان أخف  عليَّ ولا أيسر منه  ووقع حين ولد

 .دعيه عنك وانطلقي راشدة .وإنه  لواضع يديه بالأرض رافع رأسه إلى السماء

في بادية بني ســــعد شــــأنه شــــأن أبناء ســــادات قريش  هكذا كان اســــترضــــاعه 
 (1).يرضعون أولادهم في البوادي ليصحوا أجساماً، ويفصحوا لساناً، ويقوا جَناناً 

 وثبت في ) صحيح مسلم ( عن أنس بن مالك :

رســــــــــــــول الله أتاه جبريل عليه الســــــــــــــلام وهو يلعب مع الغلمان، فأخذه  أن 
ء، فقال: افصـــرعه، فشـــق عن قلبه، واســـتخرج القلب، واســـتخرج معه علقه ســـود

ثم غســـله في طســـت من ذهب بماء زمزم، ثم لأمَهُ، ثم عاده  .هذا حظ الشـــيطان
محمداً قد فقالوا: إن  –يعني: ظئره  –، وجاء الغلمان يســــــــــــــعون إلى أمه ةفي مك
قال أنس: وقد كنت أرى ذلك المخيط في  .فاســــــــــــــتقبلوه وهو منتقع الون .قُتِّلَ 

 (2) .صدره
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)الرحيق  (،2/218) ( لابن القيم )البداية والنهاية(1/82) ( لابن هشــــــــــــــام، )زاد المعاد(165-1/162) )الســــــــــــــيرة النبوية( (1)
 .لأبي بكر الجزائري( 68( للألباني)هذا الحبيب يا محب ( )ص10)ص()صحيح السيرة النبوية  ( للمباركفوري،64)ص المختوم(

  .( للألباني16)ص انظر )صحيح السيرة النبوية( (2)
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 :نتائج وعبر

 لهذه المقطوعة من السيرة العطرة نتائج وعبر نوجزها فيما يلي: 

( بيان عدد مرضــــــــــعاته وأنهن ثلاث الأم الســــــــــري ة آمن، وثويبة مولاة عمه أبي 1)
 .رضي الله عنها –لهب، وحليمة السعدية 

 .بيان مدة رضاعه وأنها كانت حولين كاملين وهي المدة التي قررها الإسلام( 2)

( بيان ما نال حليمة السعدية وأسرتها من خير وبركة وما فازت من شرف لا 3)
 .وحبها له  يقادر قدره بإرضاعها رسول الله 

ر فإن حب أبي لهب له لما بشـــــــــر   ( حب  النبي 4) موجب للخير دافع للشـــــــــ 
بولادته نفعه فرؤى في المنام وإنه يعذب لموته الشــــــــــــــرك والكفر إلا أنه يمتص من 

 .وتبشيره به أنملته ماءً كل يوم اثنين وهو يوم ولادته 

 .( تقرير الإسلام لمشروعية الإرضاع حولين كاملين لمن أراد ذلك5)

لتلقي الوحي عنه بشــــــــــــــق    تعالى عبده ورســــــــــــــوله محمداً ( بيان إعداد الله6)
 .صدره ونزع مغمز الشيطان منه حتى لا يبق له محل ينزل به ليوسوس

  .( بيان آيات نبو ته التي رأتها آمنة والدته يوم حملها ويوم وضعها7)

( جواز الاعتزاز بالخير الذي يعطيه الرب  تبارك وتعالى عبده، ويكرمه به لكن 8)
 .شكر المنعم سبحانه وتعالى على ما أولى العبد من خير وفضلمع 
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إني أنَّ  )):  روى جبير بن مطعم قال : قال رســــــــــول الله [   سمائه ا]في  
مُمد ، وأنَّ أحمد ، وأنَّ الماحي الذي يمحو الله بي الكفر ، وأنَّ الحاشر الذي 

 ( 2)((، وأنَّ العاقب الذي ليس بعدي نبي (1)حشر النّاس 

هُ أسماء، وروى أبو موســى عبد الله بن قيس: قال: سمى لنا رســول الله،  ، نَـفْســَ
أنَّ مُم  د ، وأنَّ أحم  د، والمقفّي ، وونبي التوب  ة ،  : ))منهــا مــا حفظنــا ، فقــال

  (3). وهي المقتلة (( ونبي الملحمة)) وفي رواية :  (( ونبي الرحمة

 في كتابه العزيز: –وسمَّاه الله عز وجل  

إِنََّّ أَرْسَلْنَاكَ بِالْحقَِّ بَشِيراً وَنَذِيراً وَلاَ تحسْأَلح ))بشيراً ( و) نذيراً ( قال تعالى : )  
 [119]البقرة:  ((عَنْ أَصْحَابِ الْجحَِيمِ 

نْ أنَفحسِكحمْ عَزيِزٌ عَلَيْهِ  )) و)رؤوفاً( و)رحيماً( قال تعالى:  ولٌ مِّ لَقَدْ جَاءكحمْ رَسح
 [128]التوبة: (( يصٌ عَلَيْكحم بِالْمحؤْمِنِيَن رَؤحوفٌ رَّحِيمٌ مَا عَنِتُّمْ حَرِ 

  [107]الأنبياء: ((وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ رَحْمَةً للِّْعَالَمِينَ )) و)رحمة للعالمين( قال تعالى:
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   0( الحاشر: يتقدم عليه السلام الناس يوم المحشر ويحشر الناس على أثره 1)

  0( 2354( ، ومسلم)4896( ،)3532) البخاري( رواه 2)

( وابن حبان 4/395،404،407( ، أما رواية ) نبي الملحمة ( فهي عند أحمد في )المســــــند()2355( رواه مســــــلم )3)
( تحقيق الألباني ، وقال : 191( و)الشـــمائل()5/405( وفي لفظ ) نبي الملاحم ( في )المســـند()6314في )صـــحيحه()

  .لاحم : جمع ملحمة وهي الحرب ، سميت بذلك لاشتباك لحوم الناس فيها بعضهم ببعض إسناده حسن ، والم
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 وحاضنته [  ] كفلاء الحبيب مُمد 

مرضعته حليمة السعدية لتكفله أمه آمنة، ويرعاه جده   لقد عادت بالحبيب 
  عبد المطلب، والله تعالى وحافظهم، وبهذا كانت آمنة الوالدة أول كافل للنبي 
 في صباه، وشاء الله تعالى أن تخرج آمنة بغلامها الزكي النقي الطاهر إلى يثرب 

}المدينة المنورة{ لتزيره أخواله من بني عدي بن النجار إذ هم أخوال أبيه، وخال 
، لأن أم عبد المطلب، والدة عبد الله هي ســـــــــــــلمى بنت عمرو الابنالأب خال 
ولمــا وصــــــــــــــلــت آمنــة الأبواء عــائــدة من المــدينــة إلى مكــة أدركتهــا المنيــة  .النجــاريــة

فماتت بها، وحضـــــــنت الحبيب محمداً الغلام اليافع مولاة أبيه أم أيمن بركة باركها 
ابن حبه زيد بن حارثة   الله ورضـــــــــى عنها، إنها أم أســـــــــامة حب رســـــــــول الله 

 جده لىمة، فســلمته إوأرضــاه، فوصــلت به حاضــنته أم أيمن مكة المكر  مولاه 
، ولقد لقى محمد الغلام  عبد المطلب فكفله، فكان ثاني الكفلاء لرسول الله 

الطــاهر من الحفــاوة والتكريم والإجلال والتقــدير من جــده الكفيــل مــا لا يقــادر 
ثمان   ومات الجد الرحيم والكافل الكريم وســـــــــن النبي . قدره، ولا يعرف مداه

ســنوات ليكفله بوصــية خصــوصــيته من عبد المطلب عمه أبو طالب وهو شــقيق 
في صـــــــــــــباه، وما زال في   فكان أبو طالب ثالث الكفلاء لرســـــــــــــول الله  .أبيه

كفالته حتى بلغ ســـــــــــــن الرشـــــــــــــد، ثم لا زمه أبو طالب العم الكفيل فلم يتركه ولم 
ية عشرة من البعثة النبوية يسلمه لقريب ولا لبعيد حتى قبضه الله، في السنة الحد

لما ســبق  –على غير ملة الإســلام  –مع الأســف  –ومات أو طالب  .العظيمة 
 .أنه يموت غير مسلم، ولا راد لما قضى الله –في قضاء الله تعالى 
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 نتائج وعبر : 

 إن لهذه المقطوعة من السيرة العطرة نتائج وعبراً هي كالتالي: 

، إذ مات والده وهو حمل لم يولد بعد، وماتة والدته وهو  ( بيان يُـتُمْ النبي 1)
 ((أَلَمْ يجَِدْكَ يتَِيماً فَآوَى ))وفي القرآن الكريم:  0في الســـــنة الســـــادســـــة من عمرة 

 [6]الضحى:
 .( بيان من شر فه الله تعالى بكفالة نبيه أيام طفولته 2)

إذ أكرمها الله بحضـــــانته بعد   ( بيان شـــــرف بركة أم أيمن مولاة رســـــول الله 3)
 . وفاة أمه 

( تقرير عقيدة القضـــاء والقدر، وأن الســـعيد من ســـعد في بطن أمه، والشـــقي 4)
 .من شقى في بطن أمه كذلك، إذا رفعت الأقلام وجفت الصحف بما هو كائن

 فإن أبا طالب أخبر النبي  (1) .( بيان أن فعل الخير لا يعدم فاعله جوازيه5)
عنه أن في النار لموته على غير الإســــــــــــــلام وأخبر أنه يخفف عنه العذاب لما قد 

 (2).من عون وحماية طيلة حياته معه في مكة  لرسول الله 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الجوازي: جمع جاز أي لا يعدم جزاء عليه  (1)
 .( لأبي بكر الجزائري71-69()ص )هذا الحبيب يا محب  (2)
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الش   ام وقص   ته مع بَحيرى  بمكة وخروجه مع عمه أبي طالب إلى  ] نش   أته 
 الراهب  ، وزواجه ينديجة [ 

من دَنَس الجـاهليــة ومن كـل  عيــب ، ومنحــه كـل خلق  –عز وجـل  –طهَّره الله 
جميل ، حتى لم يكن يعُرف بين قومه إلا   بالأمين، لما شاهدوا من أمانته وصدق 

من  في أشياخ خرج أبو طالب إلى الشام ومعه رسول الله   0حديثه وطهارته 
هبطوا فحلوا رحــالهم،  –يعني : بَحيرى  –قريش ، فلمــا أشــــــــــــــرفوا على الراهــب 

قال:  .فخرج إليهم الراهب، وكانوا قبل ذلك يمرون به فلا يخرج ولا يلتفت إليهم
، فقال:  فنزل وهو يحلون رحالهم ، فجعل يتخللهم حتى جاء فأخذ بيد النبي 

ذا رســــــــول رب العالمين، يبعثه اللخ ه –وفي رواية البيهقي  –هذا ســــــــيد العالمين 
 .رحمة للعالمين

فقال له أشــــــياخ من قريش: وما علمَّك؟ فقال: إنكم حين أشــــــرفتم من العقبة لم 
يبق شـــــجر ولا حجر إلا خر ســـــاجداً، ولا يســـــجدون إلا لنبي، وإني أعرفه بخاتم 
 –النبوة أســــــفل من غضــــــروف كتفه   ثم رجع فصــــــنع لهم طعاماً، فلما أتاهم به 

فأقبل وغمامة تظله، فلما دنا  0فقال: أرســـــــــــــلوا إليه  –ان هو في رعية الإبل وك
من القوم قال: انظروا إليه عليه غمامة! فلما دنا من القوم وجدهم قد ســــــــــــــبقوه 
إلى فيء شجرة، فلما جلس مال فيء الشجرة عليه، قال: انظروا إلى فيء الشجرة 

 .مال عليه
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إن  مينشــــــــــــدهم ألا يذهبوا به إلى الروم، فإن الرو قال: فينما هو قائم عليهم وهو 
رأوه عرفوه بالصفة فقتلوه، فالتفت، فإذا هو بسبعة نفر من الروم قد أقبلوا، قال: 
فاستقبلهم، فقال: ما جاء بكم؟ قالوا: جئنا أن هذا النبي خارج في هذا الشهر، 

 .فلم يبق طريق إلا بعث إليه ناس، وأخبرنا خبره إلى طريقك هذا

خير منكم؟ قالوا: لا إنما أخبرنا خبره إلى طريقك  ل: فهل خَلْفكم أحد وهوقا
 قال أفرأيتم أمراً أراد الله أن يقضيه ،؛ هل يستطيع أحد من الناس رده؟  .هذه

 قال: فبايعوه وأقاموا عنده، قال:  .فقلوا لا

تى فلم يزل يناشــــده ح0فقال الراهب: أنشــــدكم الله أيكم وليه؟ قالوا: أبو طالب 
ثم خرج ( 1) .رده، وبعث معه أبو بكراً وبلالًا، وزوده الرهب من الكعك والزيت

في تجارة لها قبل  –رضي الله عنها  –إلى الشام مع مَيْسَرة غلام خديجة  ثانياً 
  .أن يتزو جها، حتى بلغ إلى سوق بصرى، فباع تجارته

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( قال الألباني : 00فذكره  0عن أبيه ( رواه الحافظ أبو بكر الخرائطي من طريق يونس بن أبي إسحاق عن أبي بكر بن أبي موسى 1)
هكذا رواه الترمذي والحاكم والبيهقي وابن عســــــــــــاكر وغير واحدمن الحفاظ ، وقال الترمذي : ) حســــــــــــن غريب لا نعرفه إلا من هذا 

ســـنة خيبر ( قلت : وهو قول الألباني : فيه من الغرائب أنه من مرســـلات الصـــحابة ؛ فإن أبا موســـى الأشـــعري إنما قدم في ) 0الوجه 
حتمالات تقرير في مصـــــــطلح الحديث / أن مراســـــــيل رحمه الله تعالى : ولمثل هذه الا –ثم قال  –ســـــــنة ســـــــبع من الهجرة فهو مرســـــــل 
ـــــــــــة حـــــــــــجـــــــــــة  ـــــــــــاني ()ص 0الصـــــــــــــــــــــــــحـــــــــــاب ـــــــــــب ـــــــــــلأل ـــــــــــة ل ـــــــــــوي ـــــــــــب ـــــــــــن ـــــــــــظـــــــــــر)صـــــــــــــــــــــــــحـــــــــــيـــــــــــح الســـــــــــــــــــــــــيرة ال  .(31-29ان
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  نتائج هذا المظهر:

 إن لهذا المظهر من الكمال المحمدي نتائج  ملها فيما يلي: 

 .( بيان مدى حب أبي طالب للنبي 1)

 .( آية تظليل الغمامة للنبي 2)

 .هبا( تقرير النبوة المحمدية بشهدة بحيرى الر 3)

 .قبل بعثته من الشرك لبغضه الحلف باللات والعزى ( عصمة النبي 4)

 .تعالى، وأن الحلف بغير الله شرك( حرمة الحلف بغير الله 5)
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]في منشئته عليه الصلاة والسلام ومرباه وكفاية الله له، وحياطته، وكيف 
 كان يتيماً فأواه وعائلاً فأغناه[

 قال جابر بن عبد الله: 

ينقل الحجارة ، فقال العباس لرســــــول الله   لما بنيت الكعبة ذهب رســــــول الله 
  ففعـــــل فخرَّ إلى الأرض ،  0: اجعـــــل إزارك على عـــــاتقـــــك من الحجـــــارة

 ( 1).فشُدَ عليه إزاره  (( إزاري ))وطمحت عيناه إلى السماء ، ثم قام فقال : 

 وعن زيد بن حارثة قال : 

يتمســــــح به المشــــــركون إذا  –كان صــــــنم من نحاس يقال له : )إســــــاف ونائلة ( 
وطفت معه ، فلما مررت مســـــــــــحت به ، فقال  طافوا ، فطاف رســـــــــــول الله 

قال زيد : فطفنا ، فقلت في نفســــي : لأمســــنه   ((لا تِس   ه )):  رســــول الله 
قال زيد: ((  !ألم ت حنْهَ ؟)):  فمسحته ، فقال رسول الله  .حتى أنظر ما يكون

ما اســتلم صــنماً قط حتى أكرمه الله تعالى بالذي  فوالذي أكرمه وأنزل الكتاب ؛
  (2) .أكرمه وأنزل عليه
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .( للألباني32)صحيح السيرة النبوية( للألباني )ص (2/228) انظر )البداية والنهاية( .( رواه البخاري ومسلم1)

 .لأبي بكر الجزائري (75)ص ( لابن كثير، )هذا الحبيب يا محب(2/228) )البداية والنهاية( انظر .هقييرواه الب (2)
 .( للألباني32)ص )صحيح السيرة(

 



 منهج النشاط الدعوي  
 

 

128 

 

 نتائج  هذا المظهر : 

 إن لهذا المظهر نتائج هي كالتالي : 

وحفظه له من كل ما يســـــــــــــيء إلى مقامه الرفيع ومكانته  ( عناية الله بنبي ه 1)
 .السامية

( كشـــــــــف العورات مما جاء الإســـــــــلام بتحريمه ومنعه إلا من ضـــــــــرورة تطبيب 2)
 .ونحوه

قومــه فيمــا هو خير ومعروف، وهو مظهر من   ( بيــان مشــــــــــــــــاركــة النبي 3)
 .ذاتاً وروحاً وخلقاً  مظاهر كماله 
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 حرب الفجار: 

كــانــت حرب الفجــار بين قريش ومن معهم من  ولخمس عشــــــــــــــرة من عمره 
وكان قائد قريش وكنانة  كلها حرب بن أمية لمكانته  ،قيس عيلان كنانة وبين 

فيهم ســــــناً وشــــــرفاً ، وكان الظفر في أول النهار لقيس على كنانه ، حتى إذا كان 
وسميت بحرب الفجار لانتهاك .في وســــــــــــــط النهار كان الظفر لكنانه على قيس

،  وقد حضــــــر هذه الحرب رســــــول الله   حرمات الحرم والأش     هر الحرم فيه،
 (1).ينبل على عمومته ، أي يجهز لهم النبل للرمي وكان 

 حلف الفضول: 

حلف الفضــــــــول إن حلف الفضــــــــول كان بعد حرب الفجار التي   حضــــــــوره 
كانت حرباً فيها أهلها بانتهاكهم حرمة الشـــــــهر الحرام ، وقد دارت تلك الحرب 
بين كنانة وقريش من جهة ، وقريش من جهة أخرى ، وكان ســــببها تافهاً لم يعدُ 
قتـــل رجـــل من قريش تـــداعى بعـــده الحلاف للقتـــال ، ولمـــا انتهـــت تلـــك الحرب 
الفاجرة الخاســـــــــــــرة إذ هي من عمل الجاهلية دعت قريش إلى حلف الفضـــــــــــــول، 
وســــببه أن رجلاً من زبيد جاء مكة ببضــــاعة فاشــــتراها من العاص بن وائل وكان 
ذا قدر وشــرف في مكة فمنعه حقه فاســتدعى الزبيدي الأحلاف على العاص ، 

 ه على العاص بن وهم عبد الدار ، ومخزوم وجُمَح ، وسهم ، وعدي  فأبوا أن يعينو 
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. وائل فما كان منه إلا أن علا جبل أبي قيس، وصـــــــــاح بشـــــــــعر يصـــــــــف ظلامته
وعندما مشــى الزبير بن عبد المطلب وقال: ما لهذا مترك فاجتمعت هاشــم وزهرة 

عمره إذ ذاك وكــان   وتميم بن مرة في دار عبــد لله بن جــدعــان ومعهم النبي 
أي تحالفوا وهم في ش  هر ذي الحجة و، فصــنع لهم عبد الله طعاماً عش  رين س  نة

حلف بعضــــــــــــــهم لبعض متعاهدين متعاقدين بالله ليكوننَُّ يداً واحدةً مع المظلوم 
 على الظالم حتى يؤدى إليه حقه ما بل بحر صوفه، فسمت قريش ذلك الحلف 

( وقالوا فقد دخل هؤلاء في فضــــــــــل من الأمر، ثم مشــــــــــوا إلى حلف الفض       ول)
 .منه حق الزبيدي العاص بن وائل، وانتزعوا

 :  وهذا قال الزبير بن عبد المطلب وهو عم النبي  

 إن الفضول تحالفو وتعاقدوا             ألاّ يحقيم ببطن مكة ظالمح 

 (2)فيه سالمح   أمر عليه توافقوا وتعاقدوا        فالجار والمعتر

مع عمومتي حلف  ش هدت ))في الإســلام:   وفي هذا الحلف يقول الرســول 
 ( 3) ((وأن لي حمحْرَ الن َّعَم –أو كلمة نَوها  –المطيَّبين ، فما أحب أن أنكحثَه 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(لابن هشـــام ،)الرحيق 186-184 /1( )الســـيرة النبوية ()16() مختصـــر ســـيرة الرســـول للشـــيخ عبد الله النجدي)ص1)
 (للألباني 35(لأبي بكر الجزائري )صحيح السيرة النبوية( )ص77(لمباركفوري )هذا الحبيب يا محب()ص68المختوم()ص

 .( لأبي بكر الجزائري78)ص (ب( انظر )ها الحبيب يا مح2)

  .( للألباني35انظر )صحيح السيرة النبوية ()ص. ( رواه البيهقي، وقال الألباني: إسناده حسن، وله شواهد3)
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 نتائج هذا المظهر : 

 

 إن لهذا المظهرمن الكمال المحمدي نتائج وعبراً نلخصها فيما يلي : 

ولذا سموا الحرب التي انتهكوا  ( شــــــــعور أهل الجاهلية بالخطيئة وكراهيتهم لها ،1)
فيها حرمة الحرم بحرب الفِّجار ، وهو فِّعال من الفجور ؛ إذ تبادلوا فيه الفجور 

  0فسار فعالاً من باب فاعل كقاتل قتالاً 

( بيـــان ظلم وطغيـــان العـــاص بن وائـــل ، وهو الـــذي وقف في وجـــه الـــدعوة 2)
  0الإسلامية يحاربها حتى مات إلى جهنم 

روءة الزبير بن عبد المطلب ، إذ هو الذي كان الســــــــــــــبب في تكوين ( بيان م3)
 0حلف الفضول ، وعادة حق الزبيدي غليه بعد انزاعه من العاص بن وائل 

( بيان فضـــل بني هاشـــم على غيرهم ، وحســـبهم شـــرفاً مفخارهم الجمة وكون 4)
 .منهم النبي 

هذا الحلف، ومفاخرته به في  ( تقرير الكمال المحمدي وتأكيده بحضــــــــــوره 5)
ش     هدت مع عمومتي حلف المطيَّبين ، فما أحب  ))قوله الثابت الصـــــــحيح : 

 (1)((وأن لي حمحْرَ الن َّعَم  –أو كلمة نَوها  –أن أنكحثَه 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .رضي الله عنها –وعبد الله بن جدعان يكنى بأبي زهير وهو تيمي من قرابة عائشة ولذا سألت عنه  .( رواه مسلم1)
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( عدم انتفاع العبد بما يعمله من الخيرات والصـــــالحات إذا مات مشـــــركاً لقول 6)
إنه لم يقل يوماً من  ))لعائشة وقد سألته عن عبد الله بن جدعان :  الرسول 

أي لا ينفعه عمله الصــــــــا  لموته  (1) ((يئتي يوم الدين الدهر ربّ اغفر لي خط
  (2)  .على الشرك

 حياة الكدح والعمل: 

كان يرعى   لت أنهقاعمل معين في أول شــبابه، إلا أن الروايات    ولم يكن له
الغنم، رعاها في بني ســـعد، وفي مكة لأهلها على قراريط، كما صـــح من حديث 

ما بعث نبياً إلا رعى )):  أبي هريرة رضــــــــــــــي الله عنه قال: قال رســــــــــــــول الله 
وفي الخامســـــــــــة والعشـــــــــــرين من  ((الغنمَ، وأنَّ كنتح أرعاها لأهل مكةَ بالقراريط

 .رضي الله عنهاخرج تاجرا إلى الشام في مال خديجة سنة 

وكانت خديجة بنت خويلد امرأة تاجرة ذات شــــــرف ومال، تســــــتأجر الرجال في 
تجاراً فلما بلغها عن  مالها، وتضـــــــاربهم إياه بشـــــــيء تجعله لهم، وكانت قريش قوماً 

ما بلغها من صـــــــــدق حديث، وعظم أمانته وكرم أخلاقه بعثت   رســـــــــول الله 
إليه، فعرضت عليه أن يخرج في مال لها إلى الشام تاجراً، وتعطيه أفضل ما كانت 

 (3). تعطي غيره من التجار، مع غلامها ميسرة حتى قدم الشام
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  0( لأبي بكر جابر الجزائري 79)ص انظر )هذا الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم يا محب( (1) 

  .رواه البخاري وابن ماجه (2)

 –( لعبد اغني المقدســـي 31( لابن كثير)مختصـــر الســـيرة (ص2/234()البداية والنهاية()1/187النبوية () ) الســـيرة (3)
  0( للألباني 38)صحيح السيرة لنبوية ()ص0( للمباركفوري 69تحقيق خالد الشايع )الرحيق المختوم()ص
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 : رضي الله عنهاخديجة من زواجه 

ولما رجع إلى مكة، ورأت خديجة في مالها من الأمانة والبركة ما لم تر قبل هذا، 
من خلال عذبة، وشمائل كريمة، وفكر   وأخبرها غلامها ميســــــــــــرة بما رأى فيه 
 .راجح، ومنطق صادق، ومنهج أمين

وكان الســــادات والرؤوســــاء يحرصــــون على زواجها،  –وجدت ضــــالتها المنشــــودة 
فتحدثت بما في نفســـــــها إلى صـــــــديقتها نفيســـــــة بنت منية،  –فتأبى عليهم ذلك 
تفاتحه أن يتزوج خديجة، فرضــــــــــــــى بذلك، وكلم أعمامه،   وهذه ذهبت إليه 

فذهبوا إلى عم خديجة، وخطبوها إليه، وعلى أثر ذلك تم الزواج، وحضـــــــــر العقد 
بنو هاشـــــم ورؤســـــاء مضـــــر، وذلك بعد رجوعه من الشـــــام بشـــــهرين، وأصـــــدقها 

وكانت ســـــنها إذ ذاك أربعين ســـــنة، وكانت يومئذ أفضـــــل نســـــاء  عشـــــرين بكرة،
، ولم يتزوج  قومها نســــــــــــــباً وثروة وعقلا، وهي أول امرأة تزوجها رســــــــــــــول الله 

 ( 2). عليها غيرها حتى ماتت
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .المصدر السابق (1) 

 المصدر السابق. (2)

 () الرحيق المختوم (1/192النبوية ( لابن هشــــــــــــــــام ) ســـــــــــــــيرة( لابن كثير )ال2/237) انظر )البداية والنهاية( (3) 
 .( لصفي الرحمن المباركفوري72-71)ص
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 نتائج وعبر: 

التي رغبت خديجة  ،بيان ما حبا الله تعالى به نبيه من الكمالات النفســـــــــــــي   (1)
 .في الزواج به

 .مشروعية إبداء المرأة رغبتها في الرجل تريد الزوج به (2)

الخطبة للزواج وتولي ذلك الزوج كما تولى حمزة وأبو طالب خطبة ( مشـــروعية 3)
 .خديجة من والدها خويلد بن أسد

جاء  ( بيان شـــــــــرف خديجة أم المؤمنين وهي حقاً ســـــــــيدة نســـــــــاء قريش، وقد4)
جبريل ببشـــــــــارة لها من أعظم البشـــــــــريات جاء بها من الله عز وجل وهي: إن الله 

منّى السلام وبشرها بقصر في الجنة من أقرىء  –يريد رسول الله  –يقول لك 
 (1) .قصب

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 185، 3/184) ( والحاكم23/10) والطبراني في )الكبير(( 1/205) أخرجه أحمد في )المســــــــــند(  .صــــــــــحيح (1)
ــــــــــــــــــــ( حققه 310-224للإمام الحافظ / أبو بشـــــر محمد بن أحمد بن حماد الدولابي) )الذرية الطاهرة النبوية ( وانظر هـ

 .الكويت دولة -سعد المبارك الحسن –وخَرَّج أحاديثُ 
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 بناء الكعبة وقضية التحكيم : 

قامت قريش ببناء الكعبة ، وذلك لأن   ولخمس وثلاثين ســــــــــــــنة من مولده 
الكعبة كانت رضــــــما فوق القامة ، ارتفاعها تســــــعة أذرع من عهد إسماعيل ، ولم 
يكن لها سقف ، فسرق نفر من اللصوص كنزها الذي كان في جوفها ، وكانت 

ت بنيانها ، للعوادي التي أده –باعتبارها أثر قديماً  –مع ذلك قد تعرضـــــــــــــــت 
بخمس ســنين جرف مكة ســيل عرم ، انحدر  وصــعدت جدرانها ، وقبل بعثته 

إلى البيت الرحام ، فأوشــــــــكت الكعبة من على الانهيار ، فاضــــــــطرت قريش إلى 
تجديد بنائها حرصـــاً على مكانتها ، واتفقوا على أن يدخلوا في بنائها إلا طيباً ، 

، ولا مظلمــة أحــد من النــاس ، وكــانوا  فلا يــدخلوا فيهــا مهر بغي ، ولا بيع ربا
يهابون هدمها ، فابتدأ بها الوليد ابن المغيرة المخزومي ، وتبعه الناس لما رأوا أنه 
لم يصـــــــــبه شـــــــــيء ، ولم يزالوا في الهدم حتى وصـــــــــلوا إلى قواعد إبراهيم ، ثم أرادوا 

ت الأخذ في البناء ، فجزأوا الكعبة ، وخصـــــــصـــــــوا لكل قبيلة جزء منها ، فجمع
كــل قبيلــة حجــارة على حــدة ، وأخــذوا يبنونهــا ، وتولى البنــاء بنــاء رومي اسمــه 

( ، ولما بلغ البنيان موضــــــــــع الحجر الأســــــــــود اختلفوا فيمن يمتاز بشــــــــــرف باقوم)
 وضعه في مكانه ، استمر النزاع أربع ليال أو خمساً ، واشتد حتى كاد يتحول 
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أمية بن المغيرة المخزومي عرض إلى حرب ضــــــــــــــروس في أرض الحرم ، إلا أن أبا 
عليهم أن يحكموا فيما شجر بينهم أول داخل عليهم من باب المسجد فارتضواه 

، فلما رأوه هتفوا : هذا الأمين ،  ، وشــــــــــــاء الله أن يكون ذلك رســــــــــــول الله 
فلما انتهى إليهم ، وأخبروه الخبر طلب رداء ، فوضــــــــــع  0رضــــــــــيناه ، هذا محمد 

رؤســــاء القبائل المتنازعين أن يمســــكوا جميعاً بأطراف  الحجر وســــطة ، وطلب من
الرداء ، وأمرهم أن يرفعوه ، حتى إذا أوصلوه إلى موضعه أخذه بيده ، فوضعه في 

 .مكانه ، وهذا حل حصيف رضي به القوم

وقصـــــرت بقريش النفقة الطيبة فأخرجوا من الجهة الشـــــمالية نحو من ســـــتة أذرع، 
ورفعوا بابها من الأرض؛ لئلا يدخلها إلا من  وهي التي تســــــــــمى بالحجر الحطيم،

 (1). أرادوا، ولما بلغ البناء خمسة عشر ذراعاً سقفوه على ستة أعمدة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 72 -71( لابن هشـــــام )الرحيق المختوم( )ص1/192( لابن كثير )الســـــيرة النبوية( )2/237( ))البداية والنهاية (1)
 صفي الرحمن المباركفوري.
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 دنو ساعة طلوع الشمس المحمدّية : 

وأخذت ،   من عمر   (1)لقد بلغ الحبيب الآن الأربعين ]ونصــــــــــف الســــــــــنة [ 
إن غد لحاجة أو راح لا   ســــــاعة طلوع الشــــــمس المحمدية تقترب ، وها هو ذا 

فيلتفت حوله  الس   لام عليك يَ رس   ول الله ، يمر بشــــجر ولا حجر إلا قال له : 
فكانت هذه مقدمة  0يميناً وشمالاً فلا يرى أحد سوى الشجر والحجر يسلم عليه 

 (  2).الأنباء العظيم 

 طلوع الشمس المحمدية: 

وفي ليلة الإثنين من شـــــــهر ربيع الأول طلعت الشـــــــمس المحمدية حيث صـــــــال لا  
 .يرى رؤيا في ليله إلا جاءت كفلق الصبح

وهذا الزهري يروي عن عروة عن خالته عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها 
الله كرامته ، ورحمة من النبوة حين أراد   قولها : أول ما بدىء به رســــــــــــــول الله 

رؤيا في نومه إلاَّ جاءت كفلق   العباد به الرؤيا الصــــــــــادقة لا يرى رســــــــــول الله  
 الصبح ، قالت : وحُبِّبَ إليه الخلوة : فلم يكن شيء أحب إليه من أن يخلُوَ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، حين أنزل عليه كان أربعين ســــــــــــــنة   ( ، أن عمر النبي ، 7/164( هذا ما رجَّحه الحافظ ابن حجر في )الفتح()1)
أنزل عليه في  ، بعث على رأس أربعين ، وأنه ،  تة أشـــــــــهر ، وذلك على اعتبار ما ثبت في الصـــــــــحيح أنه ، وســـــــــ

قال محقق )مختصـر السـيرة النبوية ( خالد  .أنتهى  .، في شـهر ربيع الأول   رمضـان ، وعلى المشـهور من أن مولده ، 
 .الشايع : وهذا موافق لما ذكره المؤلف حيث لم يذكر الكسور على عادة العرب في ذلك

 0( لابن هشام 1/234) السيرة النبوية() (2)
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وهو أحد جبال مكة المطل  (1)لخلوته المحب بة  إليه جبل حراء   واختار . وحده
وهو مــا يراه  –أي يزيــل الحنــث عنــه  –ث نــ  عليهــا فكــان يخلو بــه مجــاوراً فيــه يتح

 .ويسمعه من الشرك والباطل بين أفراد قريش

وفي ليلة من ليالي رمضـــــان المبارك ولعلها الســـــابع عشـــــر من نزل عليه جبريل عليه 
 .لى الناس كافة السلام يحمل بشرى النبو ة تمهيداً لحمل الرسالة إ

يروي لنا عن أمنا عائشة  –رحمه الله ورضي عنه  –وها هو إمام المحدثين البخاري 
 .رضي الله عنها قصة بدء الوحي

الرؤيا الصالحة في النوم ، فكان لا يرى   إذ تقول : أول ما بدىء به رسول الله 
يخلو بغار حراء ، رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصــــبح ، ثم حُب ِّبَ إليه الخلاء ، فكان 

إلى أهله وتزود  (2)الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع  –وهو التعبد  –فيتحن ث فيه 
 .لذلك ، ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها حتى جاءه الحق وهو في غار حراء

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جر يكلف بعض المســلمين أنفســهم بصــعود هذا الجبل وزيارته في موســم الحج وغيره، ويفعلون ذلك تقليداً وابتغاء للأ (1) 
، وبعضــهم يتحنثون فيه ، ويظنون موطن دعاء وذكر ، فيأتون بالأدعية والأذكار ، وهذا بدع مردودة على صــاحبها ، قال 

 .) من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد ( رواه البخاري ومسلم رسول الله 

  0ينزع : يرجع  (2) 
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فأخذني فغَطَّني  ))قال:  ((بقارىء ما أنَّ ))فجاءه الملك فقال : اقرأ ، قال: 
حتى بلغ مِنىِّ الَجهْد ، أرس          لني ، فقال : اقرأ ، فقلت ما أنَّ بقارىء ،  (1)

مِ ربَِّكَ الَّذِي خَلَقَ  )):  فأخذني فغطني الثالثة ثْ أرس   لني فقال رَأْ بِاس   ْ { 1اق ْ
انَ مِنْ عَلَقٍ   نس            َ رَأْ وَربَ  ُّكَ الْأَكْرَمح  2خَلَقَ الْإِ { ال  َّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ 3{ اق ْ

انَ مَا لَمْ يَ عْلَمْ 4  نس          َ  فرجع بها رســـــــــــــول الله  [5-1العلق: (( ]{ عَلَّمَ الْإِ
 ((زملوني (2) زملوني ))يَـرْجُفُ فؤادُهُ ، فدخل على خديجة بنت خويلد فقال : 

لقد خش        يت  )) فقال لخديجة وأخبرها الخبر : (3)فزملوه حتى ذهب عنه الرَّوْع 
، فقالت : كلا والله ما يخزيك الله أبداً ، إنك لتصــــــــل الرحم ،  ((على نفس      ي 
الضــيف، وتعين على نوائب الحق  وتقري (5)، وتكســب المعدوم (4)وتحمل الكل 

(6).  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 0ضمني إليه كما تضم الأم ولدها إلى صدرها رحمة به وشفقة عليه  : غطني( 1) 

  0: أدخلوني في ثيابي وغطوني بها زملوني  (2)

 0: الفزع والخوف  الروع( 3)

 0:الحسر من الإعياء التعب ( 4)

  0( للألباني 92انظر)صحيح السيرة ()ص 0: يعطي المال المن هو عادمه المعدوم ( 5)

 (77)الرحيق المختوم()ص 0(83بيب يا محب ()ص( انظر ) هذا الح6)
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 نتائج وعبر : 

 إن لهذه المقطوعة من السيرة العطرة نتائج وعبراً  ملها فيما يأ  : 

  0( تقرير سنة غالبة وهي أن الأنبياء يرسلون على رأس الأربعين من أعمارهم 1)

 والأحجار عليه  ( بيان آية النبوة المحمدية وهي سلام تالأشجار2)

( تقرير أن الرؤيا الصــــــــــــالحة جزء من ســــــــــــتة وأربعين جزءاً من النبو ة  إذ فترة الوحي 3)
 0كانت ثلاثاً وعشرين سنة منها ستة أشهر كانت مناماً 

 0( مشروعية العزلة إذا فسد الناس وأصبح المؤمن لا يسلم من شرهم 4)

ء به النبي 5) وأن النبوة كانت قبل ((اقرأ باس    م ربِّكَ  ))هو   ( بيان أن أول ما نبّ 
ء   0باقرأ وأرسل بالمدثر وبينهما فترة من الزمن   الرسالة ؛ إذ نبّ 

( تعين القراءة على المســــــــــــلم وطلب العلم والتعلم، إذ ما لا يتم الواجب إلا به فهو 6)
 (1).واجب 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 0( لأبي بكر جابر الجزائري 84هذا الحبيب محمد صـــــــــــلى الله عليه وســـــــــــلم يا محب ()ص جميع النتائج والعبر من كتاب  ) (1)

  0المدرس في الجامعة الإسلامية والمسجد النبوي 
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 .نور الإسلام تضىء دار خديجة ويطلع على على ورقة بن نوفل

حتى أتت به ورقة بن نوفل بن أســــــــــــد بن عبد  يجة برســــــــــــول الله دانطلقت خ
وكان امرءا تنصــــــــــــــر في الجاهلية، وكان يكتب الكتاب  –العزى ابن عم خديجة 

العبراني، فيكتب الإ يل بالعبرانية ما شــــاء الله أن يكتب ، وكان شــــيخاً كبيراً قد 
فقــالــت خــديجــة : يا ابن عم ! اسمع من ابن أخيــك، فقــال لــه ورقــة: يا  –عمى 
خبر ما رأى، فقال له ورقة : هذا   خي ما ترى ؟ فأخبره رســــــــــــــول الله ابن أ

الناموس الذي نزله الله على موســــــــــى ، يا ليتني فيها جذعاً ، ليتني أكون حياً إذ 
قال : نعم ، لم   (( أو مُرجى هّم ؟)):   يخرجك قومك ، فقال رســــــول الله 

ومك أنصـــــــــرك نصـــــــــراً يأت رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي ، وإن يدركني ي
وحمل خديجة حرصـــــــها على تجل ِّي  (1).مؤزاً ، ثم لم ينش ورقة أن توفي وفتر الوحي

الحقيقــة ومعرفــة الأمر على حقيقتــه ليكون إيمــانهــا بعلم ويقين فــأجرت الاختبــار 
: يا ابن عم هل تســـــتطيع أن تخبرني بصـــــحابك   التالي : فقالت لرســـــول الله 

قالت : فإذا جاءك فأخبرني به ، .((نعم )) هذا الذي يأتيك إذ جاءك ، قال: 
يَ  ))لخديجة :  فجاءه جبريل عليه الســـلام كما كان يجيئه ، فقال رســـول الله 

، قالت : قم يا ابن عمر فاجلس على فخذي  ((خديجة هذا جبريل قد جاءني 
فجلس على فخذها اليســـــرى ، قالت  هل تراه  ؟  قام رســـــول الله اليســـــرى ف
، قـالـت : فتحول فـاجلس على فخـذي اليمنى ، فتحول وجلس ((نعم((قـال : 

فتحســـــــرت وألقت خمارها ورســـــــول الله  .((نعم  ))، وقالت : هل تراه ؟ قال : 
 : قالت : يا ابن عم)) لا  ((هل تراه ؟ قال : جالس في حجرها ثم قالت ، 

ر فوالله إنه مَلَك ، وما هو بشيطان  .اثبُت وأبشِّ
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وبهذا كانت خديجة أول من اســــتضــــاء بنور النبو ة المحمدية وأول من آمن برســــول 
والوحي الذي جاءه ، كما أن ورقة كان أول الفائزين بالأســــــــــــــبقية لو لا  الله 

 (1).المني ة اخترمته فلم يشهد ضحى الشمس المحمدية

 نتائج وعبر:  

 إن لهذه المقطوعة من السيرة العطرة نتائج وعبر منها: 

 ( بيان كمال عقل خديجة وصحة علم ورقة، وفضل كل منهما وكماله الروحي 1)

( بيان ذكاء خديجة وســلامة فطرتها بإجرائها ذلك الاختبار العجب الذي كانت نتيجة تقرير 2)
 .ا وأرضاهاالنبوَّة المحمدية فليمنت على علم وبيقين فرضى الله عنه

 .تكون مع الحياء والستر، والشياطين تكون مع الفحش والوقاحة والعري ئكة( الملا3)

 .حتى لا تقربها الشياطين ( استحباب ستر المرأة رأسها ولو في خلوتها4)
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(،)صحيح 87 – 86( ،) هذا الحبيب يا محب ()ص78 -77(،)الرحيق المختوم()ص1/238()السيرة  النبوية ()1)
 0( المصدر السابق 2) 0( 92السيرة النبوية()ص
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 فترة الوحي 

فيمــا بلغنــا حزنا عــدا منــه مرارا كي يترى  وقــد بقى النبي   (1)فتر الوحي أيام 
شــــــواهق الجبال ، فكلما أوفى بذروة جبل لكي يلقي نفســــــه منه تبُدى  من رؤس

له جبريل فقال : يا محمد إنك رســــول الله حقاً ، فيســــكن لذلك جأشــــه ، وتقر 
نفســـــــــــه ، فيرجع ، فإذا طالت عليه فترة الوحي غدا لمثل ذلك ، فإذا أوفى بذروة 

ة وهو يمشـــــــــــــي وتمضـــــــــــــي الأيام وفجأ (2).الجبل تبدى له جبريل فقال مثل ذلك 
يســــــمع صــــــوتاً من الســــــماء فيرفع بصــــــره فإذا الملك الذي جاءه بغار حراء قاعد 
على رفرف بين الســـماء والأرض ، فرعب من أشـــد الرعب ورجع إلى أهله يقول 

ثِّرح   ))فــأنزل الله تعــالى قولــه :  (3) ((زملوني زملوني ):  دَّ ا الْم  ح { قحمْ 1يََ أيَ ُّه  َ
ْ  { وَرَبَّكَ 2فَأَنذِرْ   رْ  3فَكَبرِّ { وَلَا 5{ وَالرُّجْزَ فَاهْجحرْ  4{ وَثِيَابَكَ فَطَهِّ

  [7-1]المدثر: (({ وَلِرَبِّكَ فاَصْبِرْ 6تَِنْحن تَسْتَكْثِرح  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( 12/360(،)1/27(انظر )فتح الباري()1)

 0( 88- 87( للألباني )هذا الحبيب يا محب()97،  96() ( ،)صحيح السيرة 80- 79() الرحيق المختوم()ص2)

 ( 2/733كتاب التفسير باب والرجز فهجر)  –( رواه البخاري 3)
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 نتائج وعبر: 

 إن لهذه المقطوعة من السيرة العطرة نتائج وعبراً نلخصها فيما يلي: 

إلى الوحي بانقطاعه عنه مدة من الزمن الأمر الذي    ( تشــــــويق الرســــــول 1)
 0تألم له رسول الله أشد الألم 

إذ كان يرســــــــــل إليه جبريل يناديه ويطمئنه   ( لطف الله تعالى ورحمته بنبي ه 2)
 0ويبشره بأنه رسول الله حقاً 

 وهو النذارة، والبشارة لازمة لمن قبل النذارة فليمن  ( بيان أول ما أرسل به 3)
  .ووح د الله في عبادته ، وتابع الرسول فيما جاء به 
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 السرية خلال الثلاث السنوات الأولى دعوته 

لقبولها  دعوته الســــــــرية بعرضــــــــها على من يرى فيه الإســــــــتعداد  ومن هنا بدأ 
رضــــــــي الله عنها  –فكان أول من أســــــــلم من الصــــــــبيان خديجة بنت أم المؤمنين 

وأرضـاها وأول من أسـلم من الصـبيان علي  بن أبي طالب رضـي الله عنه إذ أسـلم 
متخفيْين بصــــــلاتهما عن أعين  وعمره عشــــــر ســــــنين، وصــــــلى مع رســــــول الله 

  (1).قريش

 .ضي الله عنه وأول من أسلم من الرجال أبو بكر الصديق ر 

رَحْبيل الكلبي، وكان عبداً لحكيم  وأول من أســـــلم من الموالي زيد بن حارثة بن شـــــُ
يومئذ   بن حزام فوهبه لعمته خديجة بنت خويلد ، وهي زوجة لرســــــــــــــول الله 

وتبن اه وذلك قبل البعثة   فوهبته إياه ، فعتقه   فاســــــتوهبه منها رســــــول الله 
وكــان زيــد قــد خرجــت بــه أمــه وهو ابن ثمــانيــة أعوام لِّتُزِّيره بعض أقربائــه  .النبويــة

فأصابته خيل من بني القين فباعوه في سوق حَب اشة من أسواق العرب ، فاشتراه 
حكيم بن حزام في جملــة أعبــد ووهبــه خــديجــة كمــا تقــدم وقــد حزن لفراقــه والــده 

 وقال فيه قصدية منها الأبيات التاية: 
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 على زيد ولم أدر م    ا ف     عل    أحيٌ فحيرجى أم أتى دونه الأج       لْ بكيت 

 فوالله ما أدري وإني لسائ               ل    أغالك بعدي السهل أم أغالك الجبلْ 

 فحسبي من الدنيا رحجوعحك لى بَََل      ويَ ليت شِعري هل ل     ك الدَّهرَ أوبةٌَ         

 الشم س عن       د ط    لوعها    وتعرض ذكراهح إذا غربِح      ا أف   لْ  تذكّرنيه

 وإن هبت الأري         اح هي   جن ذكْرَهح     فيا طول ما حزني عليه وما وَجَ   لْ 

 ولا أسأمح التطوافَ أو تس      أم الإبل     سأعمل نصَّ العي س في الأرض جاهداً             

   ي   عل     يَّ مَ      نِيّتي   فك  ل امرىء ف  انٍ وإن غ  رَّه الأم ل حياتي أو تَت   

ه الرســــــــــــــول  بين  وبعــد زمن قــدم والــده مكــة وعرف وع ر ف ولــده زيــداً، وخيرَّ
ولذا عتقه وتبن اه وكان   الذهاب مع والده وبين البقاء معه فاختار رســـول الله 

التبني  فأبًح يعُرَفُ بزيد ابن حارثة  يعرف بزيد بن محمد حتى جاء الإســــــلام وحرَّم
  .بدل محمد 
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 نتائج وعبر:  

 إن لهذه المقطوعة من السيرة العطرة نتائج وعبر منها: 

بعد فترة الوحي من النذارة والتوحيد، والطهارة   ( بيان ما أمر رســــــــول الله 1)
  0، والاستمرار على هجران الأوثان 

، ومن  يالصـــــــــبيان عل ( بيان أن أول من أســـــــــلم من النســـــــــاء خديجة ، ومن2)
 .الرجال أبو بكر ومن الموالي زيد بن حارثة رضي الله عنهم أجمعين

دون   له ، وهو اختياره للرسول   ( بيان سبب عتق زيد وتبني  الرسول 3)
 .والده وعمه
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 إسلام أبو بكر الصديق وأثره في الدعوة 

وكان ذا حَســـبٍ  في ســـنٍ قريب من ســـن الرســـول  قكان أبو بكر الصـــدي
يٌّ عظيم  ونسب في ديار مكة وسكَّانها ، وهو وإن لم يكن هاشمي اً فهو تَـيْمِّيٌّ قرُشِّ
، يمتاز بحسن الخلق ، وكرم النفس ، والمعرفة بأنساب العرب حتى إن ليضرب به 

ن قناعة وعلم بما يدخل فيه من وما إن أســــلم رضــــي الله عنه ع  0المثل في ذلك 
دين الله تعــالى حتى أخــذ ي تصـــــــــــــــل بخيــار رجــالات قريش في مكــة يعرض عليهم 
ر اً فأجابه وأســـــلم على يديه نخبة ممتازه كان لها الأثر الكبير في نشـــــر  الإســـــلام ســـــِّ

 وأفراد هذه الطليعة هم :  0الدعوة داخل مكة وخارجها 

بن عبد الشـــــــــــمس الخليفة الراشـــــــــــد ’ ي  بن أبي العاص بن أم* عثمان بن عفان 
 0ورضي الله عنه وأرضاه ، ويكنى بأبي عبد الله ، وبأبي عمرو 

؛ رقية، وأم كلثم رضـــــــــــــي الله  ويلقب بذي النورين لتزوجه بابنتي رســـــــــــــول الله 
 0عنهما 

بن خويلد بن أســــــد بن عبد العزى القرشــــــي، يكنى بأبي عبد * الزبير بن العوام 
 .، وابن عمته صفي ة بت عبد المطلب ول الله الله وهو حواري  رس

، * عبد الرحمن بن عوف   بن عبد عوف بن عبد الحارث بن زهرة القرشي 

 .ذو الهجرتين رضي الله عنه وأرضاه
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مالك بن أهَُيْب  –وهو والد ســــعد  –واســــم أبي وقاص * س   عد بن أبي وقاص 
إذ جد ســـــــــعد أهُيب عم آمنة بنت  بن عبد مناف القرشـــــــــي ، خال الحبيب 

وكان رضـــــــــــــي الله عنه مجاب الدعوة حتى قيل فيه : احْذَروا   0وهب أم النبي  
 0فرضى الله عن سعد وأرضاه 0دعوة سعد

بن عثمان بن عمرو بن كعب القرشــــــــــــــي يُكنى بأبي محمد الفياض * طلحة بن عبيد الله 
فهولاء النفر  0رضي الله عنه وأرضاه  –أحد العشرة المبشرين بالجنة ، قتل في وقعة الجمل 

الذين أســــلموا على يد أبي بكر الصــــديق رضــــي الله عنهم ، يُضــــاف إليهم عليٌ وزيدٌ وأبو 
 بكر الصديق فيصبحون ثمانية أنفار هو أهل السبق في الإسلام إذ آمنوا مع رسول الله 

  0ت أو ل المؤمنين قبل كل أحد من الناس باستثناء السدة خديجة رضي الله عنها إذ كان

  إن لهذه المقطوعة نتائج وعِّبر منها نتائج وعبر:

 .( بيان فضل أبي بكر الصديق1)

 .( بيان فضل الدعوة، وفضل من يهدي الله على يديه فرداً أو أفراداً 2)

( بيان شــــــــــــــرف هؤلاء الثمانية لســــــــــــــبقهم في الإســــــــــــــلام إذ أثنى تعالى عليه في قوله: 3)
ابِقحونَ )) يَ الِّح وَالس    َّ انٍ رَّض    ِ ارِ وَالَّذِينَ ات َّبَ عحوهحم بإِِحْس    َ الَأوَّلحونَ مِنَ الْمحهَاجِريِنَ وَالأنَص    َ

واْ عَنْهح وَأَعَدَّ لَهحمْ جَنَّاتٍ تَِْرِي تَحْتَ هَا الَأنْهاَرح خَالِدِينَ فِيهَا أبََداً ذَلِكَ الْفَوْزح  هحمْ وَرَض          ح عَن ْ
 [100]التوبة : ((  {100الْعَظِيمح  
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 * أفواجح السابقين بعد الأولين : 

وما إن أســلم أولئك النفر الكرام حتى تتابع  أشــراف قريش يدخلون في الإســلام 
ً وإلهاً لا إله غيرهُ ولا ربٍ  ســـــواه وبمحمد نبي اً ورســـــولاً ، وبالقرآن  فيؤمنون بالله ربا 

 هدىً ونوراً ، فأسلم : 

عامر بن الجر اح القرشــــــــــــــي الملقب أمين هذه الأمة ، أحد العشــــــــــــــرة أبو عبيدة 
حلقتي الدع يوم أحد  المبشــــــــــــــرين بالجنة ، وهو الذي  انتزع من رســــــــــــــول الله 

  0فسقطت بذلك ثناياه رضي الله عنه وأرضاه 

عبد الله بن عبد الأســــــــــد بن هلال القرشــــــــــي ، وأمه ب رة بنت عبد وأبو س       لمة 
هاجر الهجرتين وشـــــهد بدراً وتوفس ســـــنة   ل الله المطلب فهو ابن عمة رســـــو 

امرأته إكراماً الله تعالى لها ولأبي ســـلمة   ثلاث من الهجرة ، وتزوج رســـول الله 
  0رضي الله عنهما وأرضاهما 

وهو عبد مناف بن أسد القرشي أسلم عاشر عشرة وكان والأرقم بن أبي الأرقم 
ر اً حتى اكتمل  قد استخفى في داره بالصفا يدعو  النبي  الناس إلى الإسلام سِّ

عدد المســــلمين أربعين رجلاً ، وكان آخرهم إســــلاماً عمر بن الخطاب رضــــي الله 
  0عنهم ويومئذ خرجوا من الدار وصل وا جهرة حول الكعبة  

من  القرشــــــــــــي ، ويكنى بأبي الســــــــــــائب وهو أخ للنبي * وعثمان بن مظعون 
 النبوي ة ، ومن فضائله وكمالاته الروحية أن  الضاع وهو أول مهاجر توفي بالمدينة
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أشرب شراباً يذُهب  امتنع من شرب الخمر في الجاهلية قبل الإسلام ، وقال : لا
  0عقلي، ويُضحك بي من هو أدنى مني  ويحملني على أن أنكح كريمتي 

وكان أسنَّ  بن المطَّلب بن عبد مناف بن قصي القرشي ،* وعبيدة بن الحارث 
بعشر سنين هاجر إلى المدينة مع أخويه الطفيل وحصين أسلم قبل   من النبي

، وقدراً ،  دار الأرقم ، وكانت له منزلة عند رســـــــــول الله  دخول الرســـــــــول 
  .يكنى بأبي الحارث رض الله عنه وأرضاه

بن عمرو بن نفيل العدوي القرشــــي ابن عم عمر بن الخطاب * وس   عيد بن زيد 
رضـــــي الله عنهما ، وصـــــهره إذ كانت تحته فاطمة بنت الخطاب رضـــــي الله عنها 

  .التي كانت إسلام أخيها عمر رضي الله عنهما

أســــلمت عائشــــة وهي طفلة صــــغيرة وأما أسماء * وأسماء وعائش   ة بنتا الص   ديق 
 .م حين أسلمت فرضي الله عنهما وأرضاهمافكانت متزوجة بالزبير بن العوا

 .حليف بني زهرة التميمي* وخبّاب بن الأرت 

 بن أم عبد الهذلي* وعبد الله بن مسعود 

 .أخو سعد بن أبي وقاص* وعمير بن أبي وقاص 

 .بن ربيعة وهم قوم رماة لقبوا بالقارة * ومسعود بن القاريء 

 

 



 منهج النشاط الدعوي  
 

 

152 

 

 

ر اً لم يجهر بها بين لقد بلغ المســــــــــــــلمون هذا العدد الكبير وم ا زالت الدعوة ســــــــــــــِّ
صـــــفوف قريش، لأن هذا العدد غير كافٍ في دفع ما يتوق عُ من أذىً تصـــــيب به 
قريش، وقبل كل شيء أن الله تعالى لم يأذن بعد لرسوله والمؤمنين بالجهر بالدعوة 
ن ولو أذن لهم لجهروا بها وكلفهم ذلك ما كلفهم، وســـــــــــيأ  اليوم الذي يؤذن له 

ف يتعرضــــــون لألوان من التعذيب والاضــــــطهاد ويتلقون ذلك بطيب نفس وســــــو 
ورحابة صــــــــــــــدر ؛ لأنه في ذات الله ، وما كان في ذات الله فهو محبوب للحبيب 

 . الصادق 
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 نتائج وعبر : 

 لهذه المقطوعة من السيرة العطرة نتائج وعبر  ملها فيما يلي : 

 .وأهله( بيان فضل السبق في الخير 1)

خياركم في الجاهلية خياركم ((وهو قوله   ( تقرير مبدأ وضـــــعه رســـــول الله 2)
 (1)))في الإسلام إذا فقهوا

( بيــان فوز الأرقم بن أبي الأرقم بمنقبــة عظيمــة وهي اتخــاذ داره مركزاً للــدعوة 3)
 .أيام ضعفها واستخفائها وهي أحرج أوقات مرت بها الدعوة

الخطاب بســـــــــبقها للإســـــــــلام وهداية أخيها عمر  ( بيان فضـــــــــيلة فاطمة بنت4)
 .بسببها

( إن من النســـــــاء من فزن بالســـــــبق في الإســـــــلام وهن عائشـــــــة ، و أسماء بنتا 5)
الصـــــــديق ، وفاطمة بن الخطاب ، وأسماء بنت عميس امرأة جعفر ، وأم ســـــــلمة 

          ( 2)  .امرأة أبي سلمة أم المؤمنين وغيرهن رضي الله عنهن وأرضاهن
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  0( رواه البخاري ومسلم 1)

 0( لأبي بكر جابر الجزائري 97 – 90يب محمد صلى الله عليه وسلم يا محب ( )ص( للألباني ،  ) هذا الحب118( انظر)صحيح السيرة النبوية ()2)
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 * ال   دعوة ج  هاراً 

 أول أمر بإظهار الدعوة : 

يرتََكَ  ))بعد نزول  قوله تعالى :   أن أول ما فعل رســــــــــــــول الله  أَنذِرْ عَش          ِ
رَبِينَ  أنه دعا بني هاشم فحضروا ، ومعهم نفر من بني المطلب  [114]الشعراء: ((الْأَق ْ

 .بن عبد مناف ، فكانوا خمسة وأربعين رجلا

باة  0فبادره أبو لهب وقال : وهؤلاء هم عمومتك وبنو عمك فتكلم ودع الصــــــــــــــُّ
واعلم أنه ليس لقومك بالعرب قاطبة طاقة ، وأنا أحق من أخذك ، فحســــــــــــــبك 

ليه فهو أيســــــــــــــر عليهم من أن يثب بك بنو أبيك ، وإن أقمت على ما أنت ع
بطون قريش ، وتمــدهم العرب ، فمــا رأيــت أحــدا جــاء على بني أبيــه بشــــــــــــــر ممــا 

  .، ولم يتكلم في ذلك المجلس جئت به ، فسكت رسول الله 

، وأومن به ، وأتوكل  الحمد لله أحمده ، وأس          تعينه ))ثم دعاهم ثانية وقال : 
إن الرائد  ((ثم قال :  ((وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له  0عليه 

لا يكذب أهله والله الذي لا إله إلا هو ، إني رسول الله إليكم خاصة ، وإلى 
الناس عامة ، والله لتموتن كما تنامون ، ولتبعثن كما تستيقظون ، ولتحاسبن 

 فقال أبو طلب :   )) الجدنة أبدا أو النار أبدابما تعملون ، وإنها 
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ما أحب إلينا معاونتك، وأقبلنا لنصــــــيحتك، وأشــــــد تصــــــديقنا لحديثك، وهؤلاء 
أنا أحدهم غير أني أســــــــرعهم إلى ما تحب ، فامض لما  ابنو أبيك مجتمعون ، وإنم

غير أن نفســــــــــــــي لا تطاوعني على  فوالله لا أزال أحوطك وأمنعك ، .أمرت به
فقال أبو لهب : هذه والله الســـــــــــــوأة ، خذوا على يديه  .فراق دين عبد المطلب 

  .قبل أن يأخذ غيركم ، فقال أبو طالب : والله لنمنعه ما بقينا

من تعهـد أبي طـالـب بحمـايتـه، وهو يبلغ عن ربـه ، قـام  وبعـد مـا تأكـد النبي 
ياصـــــباحاه : فاجتمع إليه بطون قريش ،و فدعم إلى يوماً على الصـــــفا فصـــــرخ : 

طرفاً  –رحمه الله  –وقد روى البخاري  .التوحيد والإيمان برســـــــــالته وباليوم الآخر
رَبِيَن  )) قال: لما نزلت: .من هذه القصـــــــــــة عن ابن عباس يرتََكَ الْأَق ْ أنَذِرْ عَش        ِ

على الصـــفا ، فجعل ينادي يا  صـــعد النبي  [214ســـورة الشـــعراء آية :  ](( {214 
بني فهر ! يا بني عــدي !] لبطون قريش [ حتى اجتمعوا ، فجعــل الرجــل إذا لم 

 فقال:  .يستطيع أن يخرج أرسل رسولاً  لينظر ما هو ؟  فجاء أبو لهب وقريش

أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي تري     د أن تحغير عليكم ، أكنتم )) 
فإني نذير  ))ما جربنا عليك إلا صـــــــــــدقاً ، قال :  قالوا: نعم ، (( مص        دقي ؟

ألهذا  0لهب : تبا لك ســـــــــائر اليوم  فقال أبو ((لكم بين يدي عذاب ش       ديد 
  [1]المسد:((تبت يد أبي لهب ))جمعتنا ؟ فنزلت 
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رَبِيَن  ))وعن أبي هريرة قـــال : لمـــا نزلـــت هـــذه الآيـــة :  كَ الْأَق ْ يرتَ  َ أنَ  ذِرْ عَش          ِ
يَ معش      ر  قريشــــــــاً ، فعم وخصَّ ، فقال : دعا رســــــــول الله  [114]الشــــــــعراء:((

   [بن لؤي ]قريس        ش   أنقذوا أنفس        كم من النار ، يَ معش        ر بني كعب 
،  [يَ بني عبد مناف   أنقذوا أنفسكم من النار ]أنقذوا أنفسكم من النار ، 

يَ معشر بني عبد المطلب  يَ معشر بني هاشم    أنقذوا أنفسكم من النار ،
  أنقذوا أنفس   كم من النار ، يَ فطمة بنت مُم   أنقذي نفس   ك من النار ، 

(( والله لا أملك لكم من الله ش   يئاً ؛ إلا أن لكم رَحِماً س   أبلها ببلالها  –فإني 
راً  وكانت المدة التي دعا فيها رسول الله  لا غير  ثلاث سنوات أصحابه سِّ

دعَْ بم  َِا ت حؤْمَرح ))ر امتثـــالًا لأمر الله تعـــالى في قولـــه : ثم أمر بالجهر فجه اص            ْ ف  َ
 [94]الحجر: ((وَأَعْرِضْ عَنِ الْمحشْركِِينَ 

 إن لهذه المقطوعة من السيرة العطرة نتائج وعبر نذكرها فيما يلي: نتائج وعبر: 

 .المدة التي كانت فيها الدعوة سراً وهي ثلاث سنوات (1)

 0الدعوة وهو قلة المؤمنين وكثرة المشركين ( بيان مقتضى سرية 2)

 .( الجهر بالدعوة كان بأمر الله تعالى3)
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 .( بيان سبب نزول سورة المسد، وهو قول أبي لهب لرسول الله 4)

( بيان أنه لا دليل لمن يرى ســــري ة الدعوة في بلاد المســــلمين اليوم في ســــري ة الرســــول 5)
   أصــحابه كان لا يســمح لهم أن يقولوا لا إله إلا لها ثلاث ســنوات؛ لأن الرســول و

الله محمد رســول الله ولآ أن يؤذ نوا أو يصــلوا ، ولم ا قويت شــوكتهم أمروا بالجهر بالدعوة 
 .، فجهروا ولاقوا من الأذى ما هو معروف بين المسلمين

 

 قصة إسلام حمزة رضي الله عنه 

وهو عند الصـــــــــفا فليذاه  لقد مر يوماً أبو جهل عليه لعائن الله مرَّ برســـــــــول الله 
وشــــــــتمه ونال منه بعض ما يكره من العيب لدينه والتضــــــــعيف لأمره فلم يردَّ عليه 

ولم يكل مه ، وكانت مولاة لعبد الله بن جدعان في مسكن لها تسمع  رسول الله 
يمر حمزة راجعاً من قنص له متوشحاً قوسَه  ما قاله أبو جهل ، وشاء الله تعالى أن

، فقــالــت لــه المرأة يا أبا عمــارة لو رأيــت مــا لقى ابن خيــك محمــد آنفــاً من أبي 
الحكم عمرو بن هشـــــــام وجدَهُ هاهنا جالســـــــاً فليذاه وســـــــب ه وبلغ منه ما يكره ، ثم 

فاحتمل حمزة الغضـــــب فخرج يســـــعى ولم يلتفت إلى  انصـــــرف ولم يكلمه محمد 
تى أتى أبا جهل وهو جالس في نادي القوم حول المســـجد فضـــربه بالقوس أحد ح

فشجَّ رأسه شج ة منكرة ، ثم قال أتششتمه وأنا على دينه أقول ما يقول فَـرُدَّ ذلك 
فقام رجال من بني مخزوم لينصروا أبا جهل ، فقال أبو جهل  0عليَّ إن استطعت 

 ب اً قبيحاً ؛ وثبت حمزة من ساعتئذ دعوا أبا عمارة فإني والله قد سببت ابن أخيه س
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قد  على ما قاله ، فأسلم وحسن إسلامه ، ويومها عرفت قريس أن رسول الله 
 (1) .عز  وامتنع بإسلام عمه حمزة المعروف بينهم أعز  فتًى في قريش

 قصة إسلام عمر رضي الله عنه: 

بأنه إن أســـــــــلم هو  مرَّ عمر برجل مخزومي قد أســـــــــلم فعابه عمر فرد عليه الرجل ،
فقال عمر : من هو ؟ قال 0فقد أســـــــلم من هو أحق  باللوم والعتاب مني  يا عمر 

فذهب عمر إلى دار أخته فاطمة وهي  –أي صـــــــهرك  –الرجل : أختك وختنك 
تحت ســعد بن زيد ، وســأل ما هذا الذي بلغني عنكما ؟ فردَّا عليه ، وما كان إلا 

إليه وقالت : وقد كان ذلك على رغم أن ضــــــــــــــرب رأس أخته فأدماه ، فقامت 
أنفك فاســـــــــتحيا عمر حين رأى الدم يســـــــــيل من رأس أخته ، وجلس ، وقد رأى 
بينهمــا كتــاباً ، فقــال أروني هــذا الكتــاب ، فقــالــت لــه فــاطمــة إنــه لا يمســــــــــــــــه إلا 

 .المطهرون
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( ، 448و398و2/350( من طريق موسـى بن طلحة ، وأحمد أيضـاً)348( ، ومسـلم)519و 2/360( رواه أحمد في )المسـند()1)
 135انظر) صـــحيح الســـيرة النبوية () 0عن أبي هريرة ( من طرق أخرى؛ كلهم 351( ، ومســـلم)4771و3527و2753والبخاري)

 .( للألباني136 –
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فقام عمر فاغتســـل ، فأخرجا له صـــحيفة فيها ) بســـم الله الرحمن الرحيم ( فقال : 
قَى  1طه  ))أسماء طيَّبة طاهرة  { إِلاَّ تَذْكِرَةً 2{ مَا أنَزَلْنَا عَلَيْكَ الْقحرْآنَ لتَِش          ْ

َّنْ خَلَقَ الْأَرْضَ وَالسَّمَاوَاتِ الْعحلَى  3 لِّمَن يََْشَى  { الرَّحْمَنح عَلَى 4{ تنَزيِلاً ممِّ
تَ وَى   مَاوَاتِ وَمَا في الْأَرْضِ وَمَا5الْعَرْشِ اس   ْ نـَهُمَا  { لَهح مَا في الس   َّ وَمَا تَحْتَ بَـيـْ

رَّ 6الث َّرَى   { الَِّح لَا إِلَهَ إِلاَّ هحوَ 7وَأَخْفَى  { وَإِن تَِْهَرْ بِالْقَوْلِ فإَِنَّهح يَ عْلَمح الس     ِّ
فتعظم ذلك في صدر عمر وأسلم ، وقال لهما  [8-1]طه:(({8لَهح الْأَسْماَء الْححسْنَى  
فذهب إلى دار الأرقم ، فقرع  0؟ فقالت له في دار الأرقم  : أين رســــــــــــول الله 

قال : افتحوا  0ر الباب ، ففزع من في الدار فقال له حمزة : مالكم ؟ قالوا : عم
 .له الباب ، فإنه إن أقبل قبلناه وإن أدبر قتلناه

في حجرة من الدار ، فلما سمع الحديث خرج فتشه د عمر  وكان رسول الله 
، فكبر  أهل الدار تكبيرة سمعها من في المسجد ، وقال عمر : ألسنا على الحق 

فخرجوا صـــفين ، عمر في ( قال :  ففيم الاختفاء بلى يا رســـول الله ؟ قال : )
أحدهم وحمزة في الآخر ، وقد كان أســــــــــــــلم قبل عمر بثلاثة أيام ، ولما دخلوا 

 .المسجد ورأيتهم قريش وبينهما حمزة وعمر أصابتهما كليبة وحزن شديد

 .ساعتها عمر الفارق  وسمى النبي  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ي.( لأبي بكر جابر الجزائر 99( لابن هشام ،)هذا الحبيب يا محب ()ص1/291) ( السيرة النبوية (1)
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 ليصدوه عن دعوته :  * عروض قريش التي قدمتها على رسول الله 

 عرض أبو الوليد عتبة بن ربيعة :

ما رأوه حلاً للمشكلة   عتبة بن الوليد يبُعث من قبل المشركين ليعرض على رسول الله 
قال ابن إســــــحاق بســــــنده قال يوماً وهو جالس في نادي قريش ، ورســــــول الله  .في نظرهم

  قريش ، ألا أقوم إلى محمد فأكل ِّمَه وأعْرضَ عليه أموراً  في المســـــجد وحده : يا معشـــــر
لعلَّه يقبل بعضــــــــــــــها فنعطيه أيَّها شــــــــــــــاء ، ويكف  عنَّا ؟ وذلك حين أســــــــــــــلم حمزةُ ، ورأوْا 

ويكثرون ؛ فقالوا : بلى يا أبا الوليد ، قُم إليه فكل ِّمه ؛  ي زيدون أصــــــــحاب رســــــــول الله 
، فقال : يا بن أخي ، إنك منَّا حيثُ قد عُتبةُ حتى جلس إلى رســــــــــــــول الله  فقام إليه

علمتَ به جماعتهم وسفهَّت به أحلامم وعِّبْتَ به آلهتهم ودينهم وكفَّرت به مَنْ مضى من 
آبائهم ، فاسمع مني ِّ أعرض عليك أموراً تنظر فيها لعلك تقبل منها بعضـــها : فقال رســـول 

قال يا بن أخي ، إن كنت إنما تريد بما جئت به من  ليد ، أسٍمع ؛: قل يَ أبا الو  الله 
هذا الأمر مالًا جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أكثرنا مالًا ، وإن كنت تريد به شــــــــــــــرفاً 
ناك علينا ؛ وإن  ســــــــــــــودناك علينا ، حتى لا نقطع أمراً دونك ، وإن كنت تريد مُلْكاً ملكَّ

اه لا تســــــــــــــتطيع ردَّه عن نفســــــــــــــك ، طلََبْنا لك الطبَّ ، كان هذا الذي يأتيك رَئياً)*( تر 
 على الرجل حتى يداوى منه أو  (3)وبذلنا فيه أموالنا حتى نُبرئك منه ، فإنه بما غلب التابع 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 0( لأبي بكر جابر الجزائري 99( لابن هشام ،)هذا الحبيب يا محب ()ص1/291( السيرة النبوية ()1)

طبع ونشــــر وزارة الشــــؤون الإســــلامية والأوقاف  –( صــــفي الرحمن المباركفوري 94( انظر)روضــــة الأنوار في ســــيرة النبي المختار()ص2)
 (101)هذا الحبيب يا محب()ص0هـ( 1424المملكة العربية السعودية (الطبعة الأولى) –والدعوة والإرشاد 

 .( من يتع الناس من الجن 3) .الرئى) بفتح الراء وكسرها( ما يتراءى للإنسان من الجن )*(
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أقد فرغتَ يستمع منه ، قال :   حتى إذا فرغ  عتبةُ ، ورسولُ الله .كما قال له 
؛ قـــــال : أفعـــــل ؛ فقـــــال :                        ف    اسمع مني قـــــال : نعم ؛ قـــــال : الولي    د ؟ يَ أبا 
نَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  1حم   -بس       م الله الرحمن الرحيم  ))  { كِتَابٌ 2{ تنَزيِلٌ مِّ

لَتْ آيََتحهح ق حرْآنًَّ عَرَبيِّاً لِّقَوْمٍ يَ عْلَمحونَ   كْثَ رحهحمْ فَ هحمْ { بَشِيراً وَنَذِيراً فأََعْرَضَ أَ 3فحصِّ
مَعحونَ   رٌ وَمِن 4لَا يَس          ْ نَا وَق ْ يْهِ وَفي آذَانِ َّا تَدْعحونََّ إِلَ { وَقَالحوا ق حلحوب حنَا في أَكِنَّةٍ ممِّ

ثْ لحكحمْ يحوحَى 5بَ يْنِنَا وَبَ يْنِكَ حِجَابٌ فَاعْمَلْ إِن َّنَا عَامِلحونَ   رٌ مِّ اَ أَنََّ بَش          َ { قحلْ إِنمَّ
اَ ركِِيَن   إِلَيَّ أَنمَّ تَ غْفِرحوهح وَوَيْلٌ للِّْمحش       ْ تَقِيمحوا إِليَْهِ وَاس       ْ  (({6إِلَهحكحمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فاَس       ْ

فلما سمعها منه عتبةُ، أنْصــــــــــــــت لها ، وألقْى يَدَيْه خَلْفَ ظهره معتمداً  [6-1]فصـــــــــــــــلت:
إلى الســجدة منها ، فســجد ثم قال :  عليهما يســمع منه ؛ ثم انتهى رســولُ الله  

  (1).سمعت، فأنت وذاك قد سمعت يا أبا الوليد ما

  ما أشار به عتبة على أصحابه:

مــا وراءك يا أبا والوليــد ؟ قــال : ورائي أني  سَمعــتُ قولاً  فلمــا جلس إليهم قــالوا :
حر، ولا بالكهانة ، يا  عر، ولا بســــــــــــ ِّ والله ما سمعتُ مثله قطُّ ، والله ما هو بالشــــــــــــ ِّ
معشــــــــــــــر قرُيش ، أطيعوني واجعلوهــا بي، وخلُّوا بين هــذا الرجــل وبين مــا هو فيــه 

 بأٌ عظيم ، فإن تُصبْه العرب فقد فاعَتزِّلوه، فوالله ليكونن  لقوله الذي سمعتُ منه ن
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                

( 95)الرحيق المختوم()ص0( للألباني 160هشــــــــــام )صــــــــــحيح الســــــــــيرة النبوية()ص( لابن 294-1/293)الســــــــــيرة النبوية () (1) 
 للمباركفوري
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بغيركم، وإن يَظْهَرْ على العرب فمُلكهُ مُلْككم وعز ه عزكم، وكنتم أســـــــــعد  هكفيتمو 
حَرَك والله يا أبا الوليد بلســــــــــــــانه ؛ قال : هذا رأيي فيه ،  الناس به ؛ قالوا : ســــــــــــــَ

 (1).فاصنعوا ما بدا لكم 

 مُاولة أبو جهل الفاشلة: 

 ذَّموا بها إلى رســــــول الله  إنه لما فشــــــل رجالات قريش في المســــــاومات التي قد
من عدم التنازل عن شــــيء من دعوته وإن  وسمعوا ما أيْأً ســــهم به رســــول الله 

قل  وعن عدم التزحزح عما يدعو إليه قيد شــــــــعرة قام أو جهل ليشــــــــفي صــــــــدره 
وهو  الــذي احتــدم غيظــاً فــأخــذ حجراً كبيراً وقــال : لأفِّلْقَنَّ بــه رأس محمـــد 

يصـــلي حول الكعبة   يصـــلي ، وتحين  عدو الله الفرصـــة ، فلما قام رســـول الله 
 تقبل البيت ، جاء أبو جهل لعنه الله وتقدم نحو رســـــــول الله بين الركنين مســـــــ

ليضـــــــــــــربه بالحجر ، ورجالات قريش في أنديتهم ينتظرون ما يفعله طاغيتهم عليه 
وَلىَّ هــارباً منتقع اللون مرعوباً قــد    لعــائن الله ، فلمــا دنا من رســــــــــــــول الله 

لك يا أبا الحكم ؟ يبست يداه على الحجر ، وقام إليه رجالات قريش يقولون ما
ما أصـــــابك ؟ قال : قمت إليه لأفعل به ما قلت لكم البارحة ، فلما دنوت من 
رِّه ولا  عرض لي دونه فَحْلٌ من الإبلِّ ، لا والله ما رأيت مثل هامته ولا مثل قَصــــــَ

  .أنيابه قط ، فهَمَّ بي ليَأكلني
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(1/294)السيرة النبوية()( 1) 
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{ 15نتَهِ لنََسْفَعاً بِالنَّاصِيَةِ  كَلاَّ لئَِن لمَّْ يَ (( وفي هذه الحادثة نزل قول الله تعالى :
يَةٍ كَاذِبةٍَ خَاطِئَةٍ   نَدعْح الزَّبَانيَِةَ  17{ فَ لْيَدعْح نََّدِيهَ  16نََّص  ِ { كَلاَّ لَا 18{ س  َ
جحدْ وَاقْتَرِبْ  ولما سمع وشــاهد هذه الحادثة النضــر بن الحارث قام ( 1)(( تحطِعْهح وَاس  ْ

وقد نزل بكم أمرٌ ما أتيتم له بحيلة  –والله  –في قريش وقال : يا معشر قريش إنه 
بعد ، فقد كان فيكم محمد غلاماً حدثاً ، أرضــــــــــــاكم فيكم ، وأصــــــــــــدقكم حديثاً  

الشــــيب وجاءكم بما جاءكم به قلتم  (2)وأعظمكم أمانة ، حتى إذا رأيتم في صــــدغه
ن، ساحر لا والله ما هو بساحر ، لقد رأينا السحرة ونفثهم وعقدهم ، وقلتم كاه

. وقلتم شاعر، لا ولا والله ما هو بكاهن قد رأينا الكهنة وتخالجهم وسمعنا سجعهم
قلتم مجنون لا  .والله ما هو بشاعر قد رأينا الشعر وسمعنا أصنافه كلها هزجه ورجزه

يا . والله ما هو بمجنون لقد رأينا الجنون فما هو بخنقة ولا وســــــــــوســــــــــته ولا تخليطه
 .كم فإنه والله قد نزل بكم أمر عظيممعشر قريش فانظروا في شأن

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  19( سورة لعلق آية: 1) 

صدغه: المكان بين الأذن والحاجب حيث الشعر مسترسل من الرأس، ولكل إنسان صدغان، وأول ما يبدأ يظهر فيهما الشيب  (2)
 .( لأبي بكر الجزائري 103( لابن هشام )هذا الحبيب يا محب()ص1/299) السيرة النبوية () .غالباً 
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كان النضــــر يُســــلم لما تبين ِّ له من الحق ولكن منعه الحســــد؛ إذ هو الذي قال:    
نَ )) نَا حِجَارةًَ مِّ وَإِذْ قاَلحواْ اللَّهحمَّ إِن كَانَ هَ        ذَا هحوَ الْحقََّ مِنْ عِندِكَ فأََمْطِرْ عَلَي ْ

مَاءِ أَوِ ائْتِنَا بِعَذَابٍ ألَيِمٍ   ))ونزل فيه قوله تعالى  أيضــــــــــــاً :  [32]الأنفال: ))الس         َّ
ائِلٌ بِعَذَابٍ وَاقِعٍ   أَلَ س        َ نَ الَِِّ ذِي 2{ للِّْكَافِرينَ ليَْسَ لَهح دَافِعٌ  1س        َ { مِّ

 [3-1]المعارج:(( الْمَعَارجِِ 

إذ كان النضر بن الحارث هذا شيطان قريش، كان أخبثهم نفساً وأشدهم عداوة 
وَمَن ))  القائل أنا أحســن حديثاً من محمد  والمؤمنين؛ إذ هو لرســول الله  

 [93]الأنعام: ((قاَلَ سَأحنزِلح مِثْلَ مَا أنََزلَ الِّح 

 وفد قريش إلى أبي طالب: 

ماض في عمله، وأبو طالب  رأت قريش أن إنذارهم لم يجد نفعاً، فالرســـــــــــول  
في نصـــــرة ابن أخيه  وهذا يعني مســـــتعد لفراقهم وعداوتهم ومنازاتهم .قائم بنصـــــرته

فلبثوا ملياً يفكرون ويتشــــــــاورون، حتى وصــــــــلوا إلى اقتراح غريب، فقد   محمد 
جاءوا إلى أبي طالب، ومعهم عمارة بن الوليد ســـــيد شـــــبابهم وأنهد فتى في قريش 
وأجمله، فقالوا : يا أبا طالب خذ هذا الفتى ، فلك عقله ونصره ، واتخذه ولداً ، 

ابن أخيك هذا الذي خالف دينك ودين آبائك ، وفرق فهو لك ، وأســــلم إلينا 
 .جماعة قومك ، وسفه أحلامهم ، فنقتله ، فإنما هو رجل برجل
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ه لكم، وأعطيكم يقال أبو طالب: والله لبئس ما تســـــومونني، أتعطوني ابنكم أغذ
  .والله  ما لا يكون أبداً   هذا ابني تقتلونه ؟ 

اجتماع المشركون لتشويه الرسالة المحمدية وذلك لكف الحجاج عن استماع  
 الدعوة : 

خلال هذه الأيام أهم قريشاً أمر آخر، وذلك أن الجهر بالدعوة لم يمض عليه إلا 
أشـــــــــهر معدوة حتى قرب موســـــــــم الحج، وعرفت قريش أن وفود العرب ســـــــــتقدم 

حتى لا يكون  في شأن محمد عليهم، فرأت أنه لا بد من كلمة يولونها للعرب 
لــدعوتــه أثر في نفوس العرب، فــاجتمعوا إلى الوليــد بن المغيرة يتــداولون في تلــك 
الكلمة، فقال له الوليد: أجمعوا رأياً واحداً، ولا تختلفوا فيكذب بعضـــكم بعضـــاً، 

 .ويرد قولكم بعضعه بعضاً 

قال: لا والله  .قالوا: نقول: كاهن .قالوا: فأنت فقل، قال: بل أنتم فقولوا أسمع
قالوا: فنقول: . ما هو بكاهن، لقد رأينا الكهان، فما بزمزمة الكاهن ولا ســـجعه

هو بخنقة ولا تخلجه  قال: ما هو بمجنون ، لقد رأينا لجنون وعرفناه ، ما .مجنون 
قال: ما هو بشاعر، لقد عرفنا الشعر كله  .قالوا: فنقول : شاعر  .ولا وسوسته

ومبســــــوطه ، فما هو بالشــــــعر، قالوا : فنقول:  جزه وهزجه وقريضــــــه ومقبوضــــــه ر 
 هو بساحر ، لقد رأينا السحار وسحرهم،  قال: ما .ساحر
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قالوا : فما نقول ؟ قال : والله إن لقوله لحلاوة ، وإن  .فماه بنفثهم ولا عقدهم 
إلا عرف أنه أصــــــــــــله لعذق ، وإن فرعه لجناة ، وما أنتم بقائلين من هذا شــــــــــــيئاً 

جاء بقول ســــحر يفرق بين  0باطل ، وإن أقرب القول فيه لأن تقولوا : ســــاحر 
المرء وأبيه ، وبين المرء وأخيه ، وبين المرء وزوجته ، وبين المرء وعشـــــــــيرته ، فتفرقوا 

وتفيد الروايات أن الوليد لما رد عليهم كل ما عرضــوا له ، قالوا :  (1).عنه بذلك 
غضـــــــــــاضـــــــــــة فيه ، فقال لهم : أمهلوني حتى أفكر في ذلك ،  أرنا رأيك الذي لا

في الوليــد  (2).فظــل الوليــد يفكر ويفكر ، حتى أبــدى لــه رأيــه الــذي ذثكر آناً 
ذَرْني وَمَنْ خَلَقْتح  ((أنزل الله تعلى ستة عشرة آية من سورة المدثر : قال تعالى: 

هحوداً  12{ وَجَعَلْتح لَهح مَالاً ممَّْدحوداً  11وَحِيداً   { وَمَهَّدتُّ 13{ وَبنَِيَن شح
{ 16{ كَلاَّ إِنَّهح كَانَ لِآيََتنَِا عَنِيداً  15{ ثْحَّ يَطْمَعح أَنْ أَزيِدَ  14لَهح تَِهِْيداً  

عحوداً   أحرْهِقحهح ص      َ { ثْحَّ 19{ فَ قحتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ  18إِنَّهح فَكَّرَ وَقَدَّرَ   {17س      َ
دَّرَ   لَ كَيْفَ ق   َ رَ  21{ ثْحَّ نَظَرَ  20قحت   ِ { ثْحَّ أَدْبَ رَ 22{ ثْحَّ عَبَسَ وَبَس          َ

تَكْبَرَ   حْرٌ ي حؤْثَ رح  23وَاس          ْ { إِنْ هَذَا إِلاَّ قَ وْلح 24{ فَ قَالَ إِنْ هَذَا إِلاَّ س          ِ
رِ   قَرَ  25الْبَش  َ لِيهِ س  َ أحص  ْ وبعد أن اتفق المجلس   [26-11]المدثر: ))  {26{ س  َ

في تنفيذه ، فجلسوا بسبل الناس حين قدموا الموسم ، لا على هذا القرار أخذوا 
 .يمر بهم أحد إلا حذروه إياه ، وذكروا له أمره

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .( للمباركفوري96)ص )الرحيق المختوم( (1/299) ( )السيرة النبوية(1)

  .(96)ص ( )الرحيق المختوم(2)
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 أساليب شتى المجابِة الدعوة : 

فكروا مرة  0لا صــــــــــــــرفــه عن دعوتــه هــذا ولا ذاك  لمــا رأت قريش أن محمــداً 
  ، واختاروا لقمع هذه العوة أساليب عدة منها:أخرى

قصـــــدوا بذلك الس    خرية والتحقير والاس    تهزاء والتكذيب والتض    حيك،  -1
بتهم هازلة ، وشـــــــــــتائم  تخذيل المســـــــــــلمين وتوهين قواهم المعنوية ، فرموا النبي 

وَقاَلحواْ يََ أيَ ُّهَا الَّذِي ن حزِّلَ عَلَيْهِ الذكِّْرح إِنَّكَ ((ســــــــــــفيهة ، فكانوا ينادونه بالمجنون 
  [6ر : الحج ] ((لَمَجْنحونٌ 

هحمْ وَقاَلَ )) ويص          مونه بالس          حر والكذب-2 ن ْ وَعَجِبحوا أَن جَاءهحم مُّنذِرٌ مِّ
 [4]ص: ((الْكَافِرحونَ هَذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ 

قال  .وكانوا يشيعونه ويستقبلونه بنظرات ملتهمة ناقمة، وعواطف منفعلة هائجة
ذِينَ كَفَرحوا ))تعـــالى:  ادح ال  َّ عحوا ال  ذكِّْرَ وَإِن يَك  َ ا سمَِ ارهِِمْ لَم  َّ كَ بِأبَْص            َ ليَ حزْلِقحون  َ

 [51]القلم: ((وَيَ قحولحونَ إِنَّهح لَمَجْنحونٌ 

تشــــــويه تعاليمه وإثارة الشــــــبهات، بث الدعايات الكاذبة، فكانوا يقولون أن -3
اطِيرح الْأَوَّلِيَن اكْتَ تَ بَ هَا فَهِيَ ))القرآن حكايات وقصـــص أولية ماضـــية:  وَقاَلحوا أَس  َ

لَْى عَلَيْهِ    [1]الفرقان:((بحكْرَةً وَأَصِيلاً تِح
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مســــــــاومات حولوا بها ن يلتقي الإســــــــلام والجاهلية في منتصــــــــف الطريق أن  -4
بعض مــا هو عليــه قــال تعــالى:  يترك المشــــــــــــــركون بعض مــا هم عليــه، ويترك 

دْهِنحونَ وَدُّوا لَوْ )) وقــالوا لــه مرة: يا محمــد هلم فلنعبــد مــا   [9]القلم: ((ت  حدْهِنح فَ ي  ح
تعبد، وتعبد ما نعبد فنشــترك نحن وأنت في الأمر ، فإن كان الذي تعبد خيراً مما 
نعبد كنا قد أخذنا بحظنا منه ، وإن كان ما نعبد خيراً مما تعبد كنت قد أخذت 

{ لَا أَعْبحدح مَا 1لْ يََ أيَ ُّهَا الْكَافِرحونَ  قح بحظك منه ، فأنزل الله تعالى فيهم 
 [3-1]الكافرون:. (({ وَلَا أنَتحمْ عَابِدحونَ مَا أَعْبحدح 2تَ عْبحدحونَ  

 إن لهذه المقطوعة من السيرة العطرة نتائج وعبر  ملها في الآ :  نتائج وعبر: 

  0( إثبات حيرة المشركين إزاء الدعوة المحمدية اليوم 1)

  0( بيان استعمل المشركين أسلوب المساومات لإحباط الدعوة وإطفاء نورها 2)

 0ووقوفه كأنه جبل أش م أمام المساومات والتحد يات  ( ثبات النبي 3)

وهو  –( شــــهادة عتبة بن ربيعة بصــــحة الدعوة المحمدية وســــلامتها وأحقي تها 4)
 .ق  ما شهدت به الأعداء(كما قيل: )والح   .لها قيمتها المعنوي ة –من خصومها 

( بيان تعن ت المشــــــــركين وصــــــــلفهم وكبريائهم برفضــــــــهم دعوة الحق بعد ثبوتها، 5)
  .ومطالبتهم بأمور ليس تحقيقها من لازم النبوة ولا شرطها في قبول دعوة الحق

 .، ومحاربته لدعوته ( بيان خبث أبي جهل وشدة عدائه للنبي 6)

 .من يسمعه متدبراً له متفكراً فيه( بيان تأثير القرآن في نفس 7)
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 خيبة المشركين تتحول إلى نقمة على المستضعفين من المؤمنين 

إنه بعد أن بذلت قريش كل ما في وســــــعها من قوة وحيلة في إطفاء أنوار الدعوة 
وباءت بخيبة مريرة حولت ذلك إلى نقمة على المســــــــــــــتضــــــــــــــعفين من  المحمدي ة ،

هيب الرومي ، وخباب بن  المؤمنين كبلال وعمار ووالده ياســــــر وأمه سمي ة ، وصــــــُ
  .الأرت وأبي فهيرة ـ وأبي فكيهة ومن النساء زِّن يرة ، والنهدية ، وأم عُبيس

ه بإلقائه في الرمضاء فكان مملوكاً لأمي ة بن خلف الجمُحي ، وكان يعذبب لال أما 
على وجهه وظهره ، ويضـــــــع الصـــــــخرة العظيمة على صـــــــدره ، وذلك إذا حميت 
الشــــــــمس وقت الظهيرة ، ويقول له : لا تزال هكذا حتى تموت أو تكفر بمحمد 

، وأخيراً اســـتبدله أحد أحد ، وتعب اللات والعزى ، وبلال صـــابر يردد كلمة : 
عمار وأمه وأما . ه رضــــــي الله عنهماأبو بكر الصــــــديق بعبد مشــــــرك عنده وأعتق

فقد كانوا يخرجونهم إلى الأبطح إذا حميت الرمضـــــاء يعذبونهم بحر  ووالده يَس    ر، 
أبش   روا آل عمار وآل يَس   ر   )) وهم يعُذَبون فقال: الرمضــــاء، فمر النبيَّ  
 .فمات ياسر تحت العذاب رحمه الله رحمة واسعة (1)((فإن موعدكم الجنة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

صــــحيح على شــــرط مســــلم ، ووافقه ( من طريق أبي الزبير عن جابر ، وقال : 5666()3/438( أخرجه الحاكم في )المســــتدرك ()1)
وقد أخرجه عنه ابن  .(إلا قال : أن أبا الزبير مدلس ، وقد عنعنه155الذهبي ، وأقره الألباني في )صــــــــــــــحيح الســــــــــــــيرة النبوية ()ص

ط( ( من مسنده ، وقال : ) رواه الطبراني في الأوس9/293وقد ذكره الهيثمي) 0( من الطريق نفسها لم يذكر فيه جابراً 3/249سعد)
ورجاله رجال الصـــحيح ( ، غير إبراهيم بن عبد العزيز المقوم ، وهو ثقة ( ثم ذكر له شـــاهداً من حديث عثمان بن عفان مرفوعاً مثله 

 0وقال : ) رواه الطبراني ، ورجاله ثقات (  0
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فقد أغلظت القول لأبي جهل عليه لعائن الله فطعنها بحربة في قبلها سمية وأما 
 فماتت شهيدة، وكانت أول شهيدة في الإسلام  

وشدد أعداء الله العذاب على عمار ونو عوا العذاب عليه فمر ةً بالجر ِّ ومرة بوضع 
الصــــخرة على صــــدره، وأخرى بالغمس في الماء إلى حد الاختناق ويقولون له لا 

حتى تســـــــــــــــب محمـداً، وتقول في اللات والعزى خيراً وفعـل مـا طلبوا منـه  نتركـك
فقال: شــــــــــر يا رســــــــــول الله  ((ما وراءك ؟))يبكي فقال:  فتركوه، فأتى النبي 

قال : أجده  ))كيف تِد الأمر في قلبك ؟  ))كان الأمر كذا وكذا، فقال له: 
أنزل الله تعالى  قوله و  ))إن عادوا يَ عمار فعد  ((:  فقال  .مطمئناً بالإيمان

  [106]النحل: (( إِلاَّ مَنْ أحكْرهَِ وَقَ لْبحهح محطْمَئِنٌّ بِالِإيماَنِ  ((: 

فقد أســــلم ســــادس ســــتة فقد عذبه المشــــركون عذاباً شــــديداً إذ كانوا  خبابوأما 
 .اة بالنار ويلوون رأسهميلصقونه ظهره بالرمضاء ثم بالحجارة المح

إلى دار الأرقم،  فقد أســــــــــــلم قديماً قبل دخول الرســــــــــــول عامر بن فهيرة وأما 
وكان من المستضعفين فعذب عذاباً شديداً، ولم يرده ذلك عن دينه، وكان يرعى 

وأبي بكر وهما في الغار طوال المدة  غنماً لأبي بكر، وكان يروح بها على النبي 
 .التي كان فيها في الغار

كان عبداً لصــــــــــــــفوان بن أمية بن خلف وأسمه أفلح أو يســــــــــــــار فقد  فكيهة وأما 
الجمُحي أسلم مع بلال فأخذه أمية ابن خلف عليه لعائن الله وربط رجليه حبلاً 

 وأمر به فجُرَّ ثم ألقاه في الرمضاء، ومر به
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فقال: الله ربي وربك ورب   جَعَلٌ )حشرة معروفة( فقال له أمي ة أليس هذا ربك ؟
فخنقه خنقاً شــــــــــــــديداً، وكان معه أخوه أبي  بن خلف فيقول: زده عذاباً  0هذا 

ولم يزالوا يعذبونه كذلك حتى أغُمِّيَ عليه  .حتى يأ  محمدٌ فيخلصـــــــــــــه بســـــــــــــحره
النس   اء زنّيرة وأم وأما  .فظنوه مات ثم أفاق فاشــــتراه أبو بكر  الصــــديق وأعتقه 

فقد عُذبن كذلك أشـــــــــــــــد العذاب من قبل مواليهن ولم لنهدية عحبيْس ولبيبة وا
 .يرجعن عن دينهن ، فرضى الله عنهن وأرضاهن  

 إن لهذه المقطوعة من السيرة العطرة نتائج وعبر نذكرها فيما يلي:  :نتائج وعبر

بَ النَّاسح أَن يحتْركَحوا أَن يَ قحولحوا أَ ))( تقرير وتأكيد معنى قوله تعالى: 1) آمَنَّا حَس  ِ
 [2]العنكبوت: ((وَهحمْ لَا ي حفْتَ نحونَ 

( بيان ما لاقاه المســـتضـــعفون المؤمنون من ألوان العذاب، ولم يردهم ذلك عن 2)
 .دينهم

 .( بيان أول شهيد في الإسلام كان سمية أم عمار رضي الله عنها3)

( بيان ما كان عليه طغاة المشــــــركين من شــــــدة وغلظة وحنق على المســــــلمين، 4)
 (1) .انزلوه من عذاب بالمستضعفين من الموالي والعبيد نساءً ورجالاً  وما

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .(112 – 111)ص )هذا الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم يا محب( (1)
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 .وما أنزل الله تعالى بِم من أليم العذاب  * المستهزئون بالحبيب مُمد 

إن تلك النقمة التي أنزلها المشركون بالمستضعفين من المؤمنين لم تكن في الحقيقة 
خاصـــــــة بالمســـــــتضـــــــعفين بل هي عامة في كل المؤمنين  ، وعلى رأســـــــهم ســـــــيد 

، إلا أن الأحرار من المؤمنين كان لهم المنعة ما جعل المشركين  العالمين محمد 
فين من العبيد والإماء لا يقدرون على أن يعذبوهم مثل تعذيب المســــــــــــــتضــــــــــــــع

والموالي الأغراب ، وإلا فإنه لم يســــــــــــلم مؤمن واحد من التعذيب والاضــــــــــــطهاد 
قد سخر من واستزىء به ،  وهذا رسول الله 0والاستهزاء به والسخرية منه 

وشـــــــــــتم ونال منه المشـــــــــــركون مالم ينالوه من كثير من المؤمنين ، وكان شـــــــــــر  من 
تَ هْزئِِيَن ((  :م الله بقولهمَن عناه  اســــــــــتهزأ برســــــــــول الله  نَاكَ الْمحس        ْ إِنََّّ كَفَي ْ

  [96-95الحجر:](( { الَّذِينَ يَجْعَلحونَ مَعَ الِِّ إِل هاً آخَرَ فَسَوْفَ يَ عْلَمحونَ 95 

 مع بيان حالهم ونهاية حياتهم: ،يهم لعائن اللهلوها هي أسمائهم ع

، وكان من  : وهو عبد العزى بن عبد المطلب وهو عم النبي أبو لهب( 1)
وأكثرهم أذىً له حتى إنه كان يطرح العذرة  أشــــد الناس تكذيباً لرســــول الله 

إذا وجــد ذلــك   إذْ كــان مجــاوراً لــه، وكــان النبي   والنتن على باب النبي 
ومر  حمزة مرة بأبي لهب وهو (( أي جوارٍ هذا يَ بني عبد المطلب ؟))يقول: 

 .فأخذها وطرحها على رأس أبي لهب  يطرح العذرة على باب النبي  
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وشـــــدة بغضـــــه وقد لقبها   أم جميل العوراء في عداوة الرســـــول  وكانت امرأته
 .الرحمن في كتابه: بحمالة الحطب

وأخذ الله جل جلاله أبا لهب بمكة إذ أصابه بمرض خبيث يقال له مرض 
العَدَسَة وكان ذلك يوم هزيمة المشركين ببدر، فما إن بلغه خبر هزيمة قومه حتى 
أصيب بمرض العَدَسَةَ، فمات شرَّ ميتة، حتى أنهم لم يقدروا على تغسيله فصبوا 

تي تفوح من جسمه الذي نضج عليه الماء من بعيد من شدة الرائحة الكريهة ال
   (2).نظير بصورة لم يعُرف لها (1)وتهرَّى 

وقد تقدم طرق أعماله الفاشلة في صد الدعوة وكان الوليد بن المغيرة:  (2)
سبب هلاكه: أنه وطيء سهماً فخدشه فتورمت رجله ن ومات بذلك شَّر 
 .ميتة، وكفى الله ورسوله شره وشر كل مستهزىء

  وكان من أشد الناس عداوة للرسول الله  أبو جهل عمرو بن هشام : ( 3)
وكنيته أبو الحكم ، وكناه المسلمون بأبي جهل لخبثه وسوء أفعاله وقبيح صنائعه 

 .، هلك ببدر قتله أبنا عفراء ، واحتز رأسه عبد الله بن مسعود 
وأذى له   : وكان من اشد  الناس تكذيباً للنبي النضر بن الحارث( 4)

رسول لولأصحابه، هلك هذا الطاغية ببدر إذ أسره المقداد بن الأسود، وأمر ا
   بضرب عنقه لكثرة شر ه فقتله علي. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .تهرَّى : انسلخ وتساقط (1)

  .( لأبي بكر جابر الجزائري114)هذا الحبيب يا محب ( )ص (2)
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 : الأموي وكان أشـــــــــــــــد الناس أذىً لرســــــــــــــول الله عقبة بن أبي معيط ( 5) 
 وعداوة له وللمســلمين ، وهو الذي وضــع ســلى الجزور بين كتفي رســول الله 

وهو يصـــــــلي عند البيت ورجالات قريش يضـــــــحكون ، حتى جاء فاطمة وكانت 
ونالت منه ســـــب اً وانصـــــرفت رضـــــي الله   جويرية صـــــغيرة فنحته عن رســـــول الله

  0عنها وأرضاها 

هلك هذا الطاغية الخبيث ببدر أســــــر بها وهو أول مصــــــلوب في الإســــــلام وكان 
بعاقر ناقة صا  ، قُدار بن سالف عليهما  أُحمير أزرق العينين شبهُ رسول اله 

 .معاً لعائن الله 

 وكان إذا رأى فقراء : الزهري كان من المســــــتهزئين الأس     ود بن عبد يغوث( 6)
المســـــلمين قال لأصـــــحابه هولاء ملوك الأرض الذين يرثون ملك كســـــرى ، وكان 

 مستهزئاً به : أما كُل ِّمتَ اليوم من السماء يا محمد ؟!  يقول للنبي 

خرج عدو الله من أهله يوماً فأصـــــــــابه الســـــــــموم فاســـــــــود وجه، وأصـــــــــابته الأكلة 
تة، فلا رحمة الله عليه، ولا خفف عنه )مرض( فامتلأ جسمه قيحاً فمات شر مي

 .يوماً من العذاب

، وكان لجهله  : وكان من المســـــتهزئين بالنبي الحارث بن قيس الس    همي( 7)
وشدة شغفه بالأوثان يأخذ الحجر يعبده ، فإذا رأى غيره أحسن منه تركه وعبد 

 .غيره مما رآه أحسن في نظره
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بعد الموت والله ما يهُلكنا  ام أن يحيو وكان يقول : قد غر محمد أصــــحابه ووعده
لَّهح الَِّح )) وفيه نزل قوله تعالى :  0إلا الدهر  أَفَ رَأيَْتَ مَنِ اتخََّذَ إِلَههَح هَوَاهح وَأَض          َ

اوَةً فَمَن يَ هْدِيهِ مِن  رهِِ غِش    َ عَلَى عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَ لْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَص    َ
نْ يَا نَمحوتح وَنََْيَا وَمَا 23أَفَلَا تَذكََّرحونَ  بَ عْدِ الَِِّ  { وَقَالحوا مَا هِيَ إِلاَّ حَيَات حنَا الدُّ

 [24 -23]الجاثية: ((ي حهْلِكحنَا إِلاَّ الدَّهْرح وَمَا لَهحم بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هحمْ إِلاَّ يَظحنُّونَ 

 : وكان من أشــــــــــد الناس أذ ية لرســــــــــول الله   أحبَيُّ وأمية ابنا خلف( 9(،)8) 
وعداوة له ولأصحابه ، واستهزاء بدين الله ؛ إذ جاء أُبي عليه لائن الله إلى رسول 

وفي يده عظم ففتته بيده وقال : زعمت أن ربك يحيي هذا العظم ! وفيه  الله 
قحلْ يححْيِيهَا الَّذِي  {78قَالَ مَنْ يححْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رمَِيمٌ  ))نزلت قوله تعالى: 

   [95]الحجر:(( {79أنَشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهحوَ بِكحلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ  

وهلِّكَ أمية يوم بدر مرذولاً مخزياً شر ميتة، وهلك أخوه أبي  بطريق مكة إذ ضربه 
 .بحربة في ترقوته في أحد فهلك بها في طريقه إلى جهنم وبئس المصير الرسول 

ويعين أبا   : وكـــان ممن يؤذي النبي ابو قيس بن الف  اك  ه بن المغيرة( 10)
ورضــــــــــــي الله عن حمزة ومن      جهل على ذلك ببدر على حمزة عم الحبيب

 . ترضى عن حمزة موقناً موحداً لا يشرك بالله شيئاً 

 وأصــــــــحابه ، ولكن الله ثبت الرســــــــول   من أذى رســــــــول الله  وهناك كثير
 .منين وخذل أهل الشرك والمشركينواصحابه المؤ 
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 نتائج وعبر: 

( تقرير أن الاســـتهزاء بالله أو آياته او رســـوله كفر موجب للخلود في العذاب 1)
 .كما ان الاستهزاء بالمؤمنين موجب لغضب الله وسخطه على فاعله

  من أذى المشـــــركين، وكيف قابله رســـــول الله  ( بيان ما نال رســـــول الله 2)
 .همنبالصبر حتى نصره الله فأعزه وأعز دينه واذل المشركين وأبطل دي

 .( تقرير سنة الله في أن أشد بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل3)

تَ هْزئِِيَن ))( بيان صـــدق وعد الله تعالى لرســـوله في قوله : 4) نَاكَ الْمحس  ْ (( إِنََّّ كَفَي ْ
شــاهد هلاكهم ، وفي فترة وجيزة  ي فقد كفاه إياهم بأن أهلكم كلهم والرســول 

 .وزمن قليل

 .( إن الآيات والمعجزات لا تستلزم الإيمان فقد رأى ركانة أعظم آية وما آمن5)
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 * أول هجرة للمسلين إلى الحبشة : 

قال المباركفوري : كانت بداية الاضـــطهاد في أوســـاط أو أواخر الســـنة الرابعة من 
النبوة ، بدأت ضـــــــــــعيفة ، ثم لم تزل يوماً فيوماً وشـــــــــــهر فشـــــــــــهراً حتى اشـــــــــــتدت 
وتفاقمت في أواســــط الســــنة الخامســــة ، حتى نبا بهم المقام في مكة ، وأعزتهم أن 

وفي الســــــاعة الضــــــنكة الحالكة  يفكروا في حيلة تنجيهم من هذا العذاب الأليم ،
، ولكنها  نزلت سورة الكهف ، ردودا على أسئلة أدلى بها المشركون إلى النبي 

اشـــــــــــتملت على ثلاثة قصـــــــــــص ، فيها إشـــــــــــارات بليغة  من الله تعالى إلى عبادة 
المؤمنين ، فقصــــه أصــــحاب الكهف ترشــــد إلى الهجرة من مراكز الكفر والعدوان 

وَإِذِ اعْتَ زَلْتحمحوهحمْ وَمَا يَ عْبحدحونَ ))لدين ، متوكلًا على الله حين مخافة الفتنة على ا
نْ أَمْركِحم  رْ لَكحمْ ربَُّكحم مِّن رَّحمته وي حهَيِّمْ لَكحم مِّ إِلاَّ الََِّ فأَْوحوا إِلَى الْكَهْفِ ينَش         ح

رْفَقاً   [61]الكهف:(( مِّ

حســــــــب الظاهر وقصــــــــة الخضــــــــر وموســــــــى تفيد أن الظروف لا تجري، ولا تنتج 
 .دائماً، بل ربما يكون على العكس كامل بالنسبة إلى الظاهر

وأن الفلاح  .وقصــــــة ذي القرنين تفُيد أن الأرض لله يورثها من عباده من يشــــــاء
بين  –إنما هو في ســــــــــــــبيل الإيمان دون الكفر، وأن الله لا يزال يبعث من عباده 

ذلك الزمان ومأجوجه، وأن من يقوم بإ اء الضعفاء من يأجوج  –آوانه وأخرى 
  .الأحق بإرث الأرض إنما هم عباده الصالحون
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قحلْ )) ثم نزلت سورة الزمر تشير إلى الهجرة، وتعلن بأن أرض الله ليست بضيقه 
نَةٌ وَأَرْضح  نْ يَا حَس    َ نحوا في هَذِهِ الدُّ يََ عِبَادِ الَّذِينَ آمَنحوا ات َّقحوا ربََّكحمْ للَِّذِينَ أَحْس    َ

ابِرحونَ أَجْرَهحم بِغَيْرِ حِسَابٍ الَِِّ  اَ ي حوَفىَّ الصَّ وكان رسول الله   [2]الزمر:((  وَاسِعَةٌ إِنمَّ
  ،قد علم أن أصحمة النجاشي ملك الحبشة ملك عادل لا يظُلَمْ عنده أحد

 .فأمر المسلمين أن يهاجروا إلى الحبشة فرار بدينهم من الفتن

 .هاجر أول فوج من الصحابة إلى الحبشةوفي رجب سنة خمس من النبوة 

عشــــــر رجلاً وأربع نســــــوة، رئيســــــهم عثمان بن عفان، ومعه اثنى  كان مكوناً من
إنهما أول بيت ))فيهما:   ، وقد قال النبي  الســــيدة رقية بنت رســــول الله 

 (1) ((هاجر في سبيل الله بعد إبراهيم ولوط عليهما السلام

خرجوا إلى  –حتى لا تفطن له قريش  –كان رحيل هؤلاء تسللا في ظلمة الليل 
البحر، ويمموا ميناء شـــعيبة، وقيضـــت لهم الأقدار ســـفينتين تجاريتين أبحرتا بهم إلى 

طىء االحبشـــــــــــة ، وفطنت له قريش ، فخرجت في آثارهم ، لكن لم ا بلغت الشـــــــــــ
 .بشة في أحسن جواركانوا قد انطلقوا آمنين ، وأقام المسلمون في الح

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .الله النجدي ( للشيخ عبد93-92)ص )مختصر سيرة الرسول( (،109)ص )الرحيق المختوم( (1)
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ولما علمت قريش باســـــــــتقرار المهاجرين بالحبشـــــــــة، وإيواء ملكها له ، وإكرامه له 
ص الســـــــياســـــــي المشـــــــهور اخافت عواقب ذلك ، فكونت وفداً من عمرو بن الع

وعبد الله بن أبي أمي ة ، وحملتهما هدية فاخرة إلى الملك النجاشــــــــــــــي وإلى أعيان 
المهاجرين قســـراً إلى مكة لتعذيبهم وتعويذهم عن رجاله لتســـتميلهم نفســـياً فيردوا 

 .أي ة حركة إيجابية تنتصر بها دعوة الإسلام

ووصــــــل الوفد يحمل الهدايا وقد مها فعلا إلى النجاشــــــي وأعيان رجال الحكم، إلا 
أن الوفد بدأ في تقديم الهدايا بأعيان رجال النجاشـــــــي وأخرهُ هو، ســـــــياســـــــة منه 

 .مطالبة الملك برد المهاجرين إلى مكةليحصل على دعم الأعيان عند 

ولمــا فرغ الوفــد تقــديم الهــدايا تكلم عمرو وقــال للملــك ورجــالــه: إن ناســــــــــــــــاً من 
 .سفهائنا فارقوا دينهم وجاءوا بدين جديد مبتدع لا نعرفه نحن ولا أنتم

وما إن فرغ عمرو بن كلامه حتى أشار أصحاب النجاشي بتسليم المهاجرين إلى 
 .متأثرين بالهدايا، وما وعدوا به الوفد من المساعدةوفد قريش 

واختاروني  وهنا قال النجاشــــــي: لا، والله لا أســــــلم قوماً جاوروني، ونزلوا بلادي،
على من ســـــــــــواي حتى أدعوهم وأســـــــــــألهم عما يقول هذان، فإن كان صـــــــــــادقين 

وارهُم  .سلمتهم إليهما، وإن كانوا غير ما ذكر هذان منعتهم، وأحْسَنْتُ جِّ

فحضروا وهم مجمعون على  ثم أرسل النجاشي إلى المهاجرين أصحاب النلبي  
، أن يقولوا الحق ســــــــره أو أســــــــاءه ، وكان المتكلم عنهم جعفر بن أبي طالب 

فقال لهم النجاشــــــــــــــي : مالذي فارقتم فيه قومكم ، ولم تدخلوا في ديني ولا دين 
 ية نعبد الأصنام ونأكل أحد من الملل ؟ فقال جعفر: أيها الملك كنا أهل جاهل
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الميتــة ، ونأ  الفواحش ونقطع الأرحــام ، ونســــــــــــــيء الجوار، ويأكــل القويُّ منــا 
دقه وأمانته وعفته  الضـــــــعيف، حتى بعث الله إلينا رســـــــولاً منا نعرف نســـــــبه وصـــــــِّ
وفدعانا لتوحيد الله ، وأن لا نشـــرك به شـــيئاً ، ونخلع ما كنا نعبد من الأصـــنام ، 

يث وأداء الأمانة ، وصــلة الرحم ، وحســن الجوار والكف عن وأمرنا بصــدق الحد
المحــــارم والــــدمــــاء ، ونهــــانا عن الفواحش وقول الزور وأكــــل مــــال اليتيم ، وأمرنا 
بالصلاة والصيام ، وعد د عليه أمور الإسلام ، فليمنا به وصدقناه ، ورمنا ما حر م 

وفتنونا عن ديننا ليردونا  علينا ، وحللنا ما احل لنا ، فتعد ى علينا قومنا فعذبونا
 .إلى عبادة الأوثان

فلمـــا قهرونا وحـــالوا بيننـــا وبين ديننـــا خرجنـــا إلى بلادك واخترناك عن ســــــــــــــواك 
 .ورجوناك أن لا نظُْلَم عندك أيها الملك

وهنا نطق الملك وقال: هل معك مما جاء به عن الله شـــــيء ؟ قال نعم فقرأ عليه 
 به  أساقفته ، وقال النجاشي: إن هذا والذي جاءفبكى النجاشي وبكى قرآنا ، 

يخرج من مشكاة واحدة، وقال لَرجُلَي الوفد : انطلقا ، والله لا أسلمكم  ىعيس
 .إليكما أبداً 

راءهم فقال له عبد الله: لا تفعل  فلما خرجا قال عمرو والله لآتين ه بما يبُيد خَضـــــــْ
  .فإن لهم أرحاماً، وكان عبد الله أتقى من عمرو
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فلما كان الغد أتيا النجاشــي وقال له عمرو: إن هؤلاء يقولون في عيس ابن مريم 
قولاً عظيماً، فأرسل النجاشي إليهم فجاءوا، فســــــــألهم عن قولهم في المسيح فقال 
: نقول الذي جاءنا بن نبي نا هو عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم والعذراء 

 في الأرض وقال : ما عدا عيس ما قلت هذا الودَ ، البتول ، فأذ النجاشي عوداً 
بطارقته فقال لهم : وإن نخرتم ، وقال لجعفر وأصــــــــــــــحابه اذهبوا فأنتم  (1)فنخرت

 آمنون ، ما احب أن لي جبلاً من ذهب وأنني آذيت رجلاً منكم !!

حتى آخذها منكم ، ولا أطاع  من (2)ورد هديه قريش وقال: ما أخذَ الله الرشـــــوة
 (3).الناس في حتى أطيعهم فيه وأقام المسلمون بخير دار ، وأحسن جوار

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ( يقال: نخر إذا رفع صوته بخيشومه1)

 0( يريد حين رد الله عليه ملكه 2)

( للألباني ، )الرحيق 187 -164()صحيح السيرة النبوية()ص1/97()زاد المعاد()338-1/332()السيرة النبوية ()3)
 125 -123()هذا الحبيب يا محب()111المختوم()ص
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 إن لهذه المقطوعة من السيرة العطرة نتائج وعبر نوجزها فيما يلي : نتائج وعبر: 

( بيـــان ظلم قريش للمســــــــــــــلمين بلغ حـــداً لم يتجـــاوزه ظلم عرفـــه العرب في 1)
  .بلادهم

( بيان خيبة وفد قريش وفشــــــــــــــله في مهمته؛ لأنه يحارب الله في أوليائه، ومن 2)
 .زم، ويخسر في الدنيا والآخرةهيحارب الله يُ 

 .( بيان كمال جعفر بن أبي طالب العلمي والديني، فرضيَ الله عنه وأرضاه3) 

وحســـــــن جوار، فرحمه الله  ( بيان كمال أصـــــــحم النجاشـــــــي إيماناً وعلماً وكرماً 4)
 .رحمة واسعة

 .( حرمة الرشوة وسوء أحوال أهلها معطين وآخذين5)

لى العبد أن ( مشــــــــــــــروعية الهجرة وهي الانتقال من بلد الكفر حيث تعذر ع6)
 .يعبد الله إلى دار يتمكن فيها من عبادة الله تعالى دون تعذيب

 .( بيان أول هجرة وقعت في الإسلام وهي الهجرة الأولى إلى الحبشة7)

( بيان فضــل أصــحاب الهجرة إلى الحبشــة ومن بينهم عثمان بن عفان وزوجه 8)
 .رقية بنت النبي 

المهاجرون ولاقوا ما لاقوا من العذاب ( بيان خطر الشـــــــــــــــائعات إذ بها رجع 9)
 .حتى اضطروا إلى الهجرة مرة ثانية
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 * هجرة أبي بكر الصديق الأولى : 

إن أبا بكر لما هاجر ذلك العدد الكبير من المســــــــــــــلمين إلى بلاد الحبشــــــــــــــة ورأى 
اشتداد ضغط المشركين على المسلمين مع قلة الناصر، وإنه لم يقدر على أن يدفع 

فأذن له  المسـلمين قرر الهجرة إلى الحبشـة، وفعلا اسـتأذن الرسـول عن أحد من 
، فخرج حتى إذا ســــــــار مســــــــافة قرابة اليومين من مكة لقيه ابن الدُّغنَّة وهو يومها 
ســــــــيد الأحابيش ، فقال له : إلى أين يا ابا بكر ؟ قال : أخرجنى قومى ، وآذوني 

إنك لتزين العشـــــــــــيرة ، وتعين النوائب ، وضـــــــــــيقوا علَّي فقال الدُّغُنَّة : ولم ؟ فوالله 
وتفعل المعروف ، وتكســــــــــب المعدوم ارجع فأنت في جواري ، فرجع معه حتى إذا 

قام الدغنة فقال : يا معشـــــر قريش إني قد أجرت ابن أبي قحافة فلا 0دخل مكة 
 (1).يعرضنَّ له أحد إلا بخير ، وحينئذ كفوا فلم يعرضوا له بسوء 

وكان لأبي بكر مســـجد عند باب داره يصـــلي فيه ويقرأ القرآن فيبكي فيقف عليه 
الصـــــبيان والعبيد والنســـــاء يعجبون لما يرون من هيئته وبكائه وقراءته، وبلغ قريشـــــاً 
ذلك فأتوا إلى أبي الدُّغُنَّة، وقالوا له: إنك لم تجر هذا الرجل ليؤذينا؛ إنه رجل إذا 

رق  ويبكي وكانت له هيئـة، فنحن نتخوف على صــــــــــــــلى وقرأ ما جاء به محمـد ي
صبياننا ونسائنا وضعفتنا أن يفتنهم، فأته فمره أن يدخل بيته فليصنع فيه ما يشاء 

 ، فذهب ابن الدغنة إلى أبي بكر فقال له : يا أبا بكر إني لم أجرك لتؤذي 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 127 -126)هذا الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم يا محب ( )ص .( للألباني212)صحيح السيرة النبوية ()ص (1)
 .لأبي بكر جابر الجزائري
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إنهم كرهوا مكانك الذي أنت فيه ، وتأذوا بذلك منك ، فادخل بيتك  قومك ؛
فقال أبو بكر أو أرد عليك جوارك وأرضـــــى اللهوار الله ؟  0فاصـــــنع فيه ما أحببت 

قال فاردد عليَّ جواري ، قال : فرددته ، فقام ابن الدغنة فقال: يا معشـــــــــر قريش 
 .مإن ابن أبي قاحفة قد رد  عليَّ جواري فشأنكم بصاحبك

فمرَّ بأبي بكر وهو عامد إلى الكعبة ســـفيه من ســـفهاء قريش فحثى على رأس أبي 
بكر ترابًا ، ومر بأبي بكر رجــل من قريش ولعلـــه الوليـــد بن المغيرة أو العـــاص بن 

 وائل ، فقال له أبو بكر : ألا ترى ما يصنع هذا 

ب  يقول: أري ر  الســـفيه: فقال: أنت فعلت ذلك بنفســـك، ومضـــى أبو بكر وهو
 أي رب ما أحلمك !! ما حلمك، أي رب  ما أحلمك،

 لهذه المقطوعة من السيرة العطرة نتائج وعبر  ملها فيما يأ  : نتائج وع   بر: 

( هجرة أبي بكر الصـــديق مثلٌ حيٌ لكل مؤمن يضـــطهد في بلده ، فيخرج منه 1)
 .طالباً لعزة نفسه وحري ة عمله الإسلامي 

 .وما كان عليه من الإيمان والتقوى ( بيان فضل أبي بكر ،2)

( في رد  أبي بكر جوار ابن الدغنة ورضــــــــــــــاه اللهوار ربه مثل عال في التوكل على 3)
 .الله تعالى

 

 



 منهج النشاط الدعوي  
 

 

185 

 

( وقول أبي بكر رب  ما أحلمك ثلاثاً بعد ما وضـــع الســـفيه على رأســـه التراب 4)
ن وشـــــــكاته إلى رجل قريش ورده بقوله: أنت فعلت ذلك بنفســـــــك عبرة لكل مؤم
 (1) .يضطهد في ذات الله، فيصبر على أذى قومه، ينتظر عقوبة الله تحل بالظالمين

 مقاطعة بني هاشم وبني المطلب في الشِعب

وبلغهــا مــا لقيَ  إنــه لمــا رأت قريش انتشـــــــــــــــار الإســــــــــــــلام وكثرة من يــدخــل فيــه ،
المهاجرون في بلاد الحبشـــــــــــة من إكرام وتأمين مع عودة وفدها خائباً لم يحصـــــــــــل 
على طائل ، اشتد حنقها على الإسلام والمسلمين ، فقامت بإتخاذ إجراء انتقام 
ظالم جائر ، ما كان لها أن تتخذ لولا ما أصابها من خيبة أمل جعلها تفكر هذا 

  0لشرير التفكير وتعمل هذا العمل ا

اقـدون فيـه على بني هـاشــــــــــــــم وبني  اجتمع رجـالهـا واتخـذوا قراراً بكتـابـة كتـاب يتعـَ
على أن لا ينكحوا إليهم ولا ينُكحوهم ولا يبيعوهم شــــــــــــــيئاً ولا يبتاعوا  .لمطلب

منهم، وفعلا كتبوا صـــــحيفة بذلك، وتعاهدوا عليها وتواثقوا، ثم علقوا الصـــــحيفة 
 .ذلكفي جوف الكعبة تأكيداً لأمرهم ب

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (126)هذا الحبيب يا محب ( لأبي بكر جابر الجزائري )ص (1) 
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ل ت  وكتب الصــــحيفة منصــــور بن عكرمة بن عامر فدعا عليه رســــول الله  فشــــُ
ولما فعلت قريش هذا الفعل القبيح الجائر انحاز بنو هاشــــــــــــــم وبنو المطلب  .يده 

إلى شــــــــعب أبي طالب، ودخلوا فيه برجالهم ونســــــــائهم وأطفالهم، إلا ما كان من 
اً على عملهم الإجرامي الطاغية أبي لهب، فإنه لم يدخل معهم؛ لأنه ظاهر قريشــــ

 . هذا

وكانت سنة سبع من البعثة واستمر الحصار في الشعب لبني هاشم وبني المطلب 
ثلاث ســـــــــــنوات، وعانوا فيها الجوع والحرمان، ما لا يخطر ببال، إنهم من شـــــــــــدة 

 .الجوع أكلوا ورق الشجر، وكان يسمع من بعيد بكاء أطفالهم من الجوع

 –رضــــــــــــــي الله عنها  –ل قمحاً إلى عمته خديجة وكان حكيم بن حزام ربما يحم
وقـــد تعرض لـــه مرة أبو جهـــل فتعلق بـــه ليمنعـــه، فتـــدخـــل بينهمـــا أبو البختري، 

 .ومكَّنهُ من حمل القمح إلى عمته

، فكان إذا أخذ الناس مضـــــــاجعهم  وكان أبو طالب يخاف على رســـــــول الله 
أراد اغتياله، أن يضـــــطجع على فراشـــــه، حتى يرى ذلك من  يأمر رســـــول الله 

فإذا نام الناس أمر أحد بنيه أو إخوانه أو بني عمه فاضــــطجع على فراش رســــول 
ولما أرد الله تعالى تفريج كربهم بعد أن 0، وأمره أن يأ  بعض فرشــــــــــــــهم  الله 

 ضربوا الرقم القياسي في الصبر والاحتساب قيض الله جل جلاله رجالاً من ذوي 
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م هشـــام بن عمرو بن ربيعة إذ هو الذي مشـــى إلى المروءة والحســـب وعلى رأســـه
رجال من قريش عرف فيهم عدم رضــــــــــــــاهم على قرار قريش الجائر ، فاســــــــــــــتثار 
شعورَهم وحمله على أن يتعاونوا على نقض الصحيفة ، وكانوا خمسة رجال ، ولما 
اجتمعت قريش في أنديتها قام أحدهم وهو زهير بن أبي أمي ة وأقبل على الناس 

يا أهل مكة أنا نأكل الطعام ، ونلبس الثياب وبن هاشــم هَلْكَى لا يباع وقال : 
له ولا يبتاع منهم ،والله لا أقعدن  حتى تشـــــــــق هذه الصـــــــــحيفة الظالمة وقام أحد 
الرجال الخمســــــــــــــة فقال مثل ما قال الأول، وقام ثالث مؤيداً ، وقام رابع بنفس 

ا فوجد الأرض قد أكلتها الروح ، وتقدم المطعم ابن عدي إلى الصــــحيفة ليشــــقه
( وكان أبو جهل يســــــمع ويرى ما يَجْرِّي في القضــــــية فلم باسمك اللهم إلاكلمة )

 ..دُب ِّرَ بليل يتمالك اللعين حتى قال : هذا أمرٌ 

مئذ خرج بنو هاشــــــــــــم وبنو المطلب من يو ومزقت الصــــــــــــحيفة وبطل مفعولها، و 
عب طالب بأن الأرض قد أخبر عمه أبا  ومن آيات النبوة أن النبي ِّ  .الشــــــــــــــِّ

باسم  ك  أكلــت كلمــات البــاطــل والجور فيهــا وأبقــت كلمــة الحق فيهــا وهي :)
( وكان الأمر كذلك ، فإنهم لما انتزعوا الصــــــــــــــحيفة من جدار الكعبة لم اللهم 

( وبذلك وبخهم أبو طال على صـــــــــــنيعهم باسمك اللهم  يجدوا فيها إلا جملة ) 
 ل في هذا أبو طالب شعراً: فطأطأوا رؤوسهم ولم يجيبوا بشيء ، وقا
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 وهو قوله: 

برِّ غائب الق    وم يحعجبح   وقد كان في أمر الصحيفة عبرةٌ    متى يَح

 مُا الله منها كفرهم وعق  وق  هم    وما نقموا من نَّطِق الح ق محربح 

 فأصبح ما قالوا من الأمر باطلا    ومن يَتلق ما ليس بالحق يكذبح 

 نتائج وعبر: 

 إن لهذه المقطوعة من السيرة العطرة نتائج وعبر هي كالتالي : 

( بيان ما وصلت إليه قريش في الظلم والتعسف والجور ، وذلك باتخاذها قرار 1)
 .المقاطعة الجائر الهادم لكل خلق رقيمة إنسانية 

  0والمؤمنون من أذى واضطهاد من كفار قريش ( بيان ما لقى رسول الله 2)

 .بر المؤمنون وجلدهم وذلك في ذات الله ( بيان ص3)

 .( بيان أن أهل المروءة والكرم لا يخلو منه زمان ولا مكان، والحمد لله4)

)تجل ى آية النبوة المحمدية في أكل الأرضــــــة الصــــــحيفة الجائرة إلا اســــــم الله تعالى، 
بذلك فكان الأمر كما أخبر إذ نزعت الصـــــحيفة فلم يجدوا  وإخبار الرســـــول 
 (1). ( وما عدا ذلك أكلته الأرضةباسمك اللهمفيها إلا جملة )

 ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 0بكر جابر الجزائري (  لأبي 130-128() هذا الحبيب يا محب()ص1)
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 وفاة ابو طالب:  ع    ام الحزن

إنه ما إن انفرجت تلك الأزمة الخانقة بالحصــار في شــعب أبي طالب التي دامت 
بأعظم رزء، إنه وفاة أبي طالب العم الكافل   ثلاثة ســنوات تقريباً حتى رزيء 

خديجة ومن هي  ووفاة .والطود الأشـــــــم المانع، والأســـــــد الحامي والحصـــــــن الواقي
خــديجــة؟ إنهــا الملاذ بعــد الله، والأنيس بعــد ذكره، إنهــا كــانــت تؤمنــه إذا خــاف، 
وتؤنسه إذا استوحش، تريحه بعذوبة حديثها إذا تعب، وتسدده بصائب رأيها إذ 

 .قلق أو اضطرب

و طالب مرضـــه الذي توفى فيه، وعلم به كفار قريش فجاءوا يطلبون منه بمرض أ
يه علهم يظفرون بصــــــــــــــلح معه قبل وفاة عمه، فبعث أبو أن يفاوض له ابن أخ

فحضــــــــــر ؛ فقال له يا ابن أخي هؤلاء أشــــــــــراف قومك قد   طالب إلى النبي ِّ 
نعم كلمة واحدة )):  اجتمعوا لك ليعطوك وليأخذوا منك، فقال رســول الله 
فقال أبو جهل : وأبيك   ((تحعطونيها تِلكون بِا العرب، وتدين لكم العجم 

تقولون لا إله إ الله ، وتخلعون ما تعبدون من )) : قال   .لماتوعشــــــــــــــر ك
فصـــــــــــفقوا بأيديهم وقالوا : أتريد يا محمد أن تجعل الآلهة إلهاً واحداً ، إن  ((دونه

 ثم قال بعضهم لبعض إنه والله ما هذا الرجل الذي يعطيكم  0أمرك لعجب 
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شيئاً مما تريدون ، فانطلقوا وامضوا على دين آبائكم حتى يحكم الله بينكم وبينه، 
وَالْقحرْآنِ ذِي الذكِّْرِ {1 ص  ((ثم تفرقوا وفيهم نزلت الآيات الأولى من ســــــــورة 

قَاقٍ   {2  { كَمْ أَهْلَكْنَا مِن قَ بْلِهِم مِّن قَ رْنٍ 3بَلِ الَّذِينَ كَفَرحوا في عِزَّةٍ وَش          ِ
اصٍ  فَ ن    َ  الَ 4ادَوْا وَلَاتَ حِيَن مَن    َ هحمْ وَق    َ ن ْ اءهحم مُّن    ذِرٌ مِّ { وَعَجِبحوا أَن ج    َ

احِرٌ كَذَّابٌ   يْءٌ 4الْكَافِرحونَ هَذَا س        َ { أَجَعَلَ الْآلِهةََ إِلَهاً وَاحِداً إِنَّ هَذَا لَش        َ
بِرحوا عَلَى آ5عحجَابٌ   وا وَاص      ْ هحمْ أَنِ امْش      ح لِهتَِكحمْ إِنَّ هَذَا { وَانطلََقَ الْمَلََح مِن ْ

شَيْءٌ ي حرَادح   عْنَا بِِذََا في الْمِلَّةِ الْآخِرَةِ إِنْ هَذَا إِلاَّ اخْتِلَاقٌ  6لَ  (( {7{ مَا سمَِ
  [ 7-1]ص:

فوجد عنده بعض المشــــركين فعرض  واشــــتد المرض بأبي طالب فعاده الرســــول 
أحاج له بِا عند الله يَ عم قل لا إله إلا الله كلمة  ))عليه الشــــــــــــــهادة فقال : 

فنظر أبو طالب إلى أشـــــــــياخ الشـــــــــرك فقالوا له : أترغب عن ملة  )) يوم القيامة
: وفي هـــذا نزل قولـــه تعـــالى .عبـــد المطلـــب ؟ فقـــال: هو على ملـــة عبـــد المطلـــب

َ يَ هْدِي مَن يَشَاءح وَهحوَ أَعْلَمح )) هْتَدِينَ بِالْمح إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَ بْتَ وَلَكِنَّ الَِّ
 [56]القصص: ((

لأس       تغفرنَّ لك ما لم أحنه عن ))، فقال:  فحزن الرســـــــــول  ومات أبو طالب
مَا كَانَ للِنَّبيِّ وَالَّذِينَ آمَنحواْ أَن ))فأنزل الله تعالى من ســــــــــــــورة التوبة : ((  ذلك

حَابح  ركِِيَن وَلَوْ كَانحواْ أحوْلي ق حرَْ  مِن بَ عْدِ مَا تَ بَينََّ لَهحمْ أَنهَّحمْ أَص   ْ تَ غْفِرحواْ للِْمحش   ْ يَس   ْ
 [113]التوبة: ))الْجحَِيمِ 
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 : ما أغنيت عن ففي الصــــــــــــــحيح عن العباس بن عبد المطلب، قال للنبي    
هو في ))عمــك، فــإنــه كــان يحوطــك ويغضــــــــــــــــب لــك ؟ قــال عليــه الســــــــــــــلام : 

  (1) (( ضحضاح من نَّر ، ولو لا أنَّ لكان في الدرك الأسفل من النار

لعله )) فقال: –وذكُِّرَ عنده عمه  - وعن أبي ســـــــــــعيد الخدري أنه سمع النبي 
 (2) (( تنفعه شفاعتي يوم القيامة، فيجعل له ضحضاح من النار تبلغ كعبيه

 : وفاة خديجة رضي الله عنها

وبعد خمسين يوماً من موت أبي طالب تقريباً ماتت أم المؤمنين خديجة رضي الله 
واشـــــــتد الركب وعظم   عنها وأرضـــــــاها، وتتابعت المصـــــــائب على رســـــــول الله 

وكان حرزاً منيعاً،  مات العم الذي كان عضــــــــــــــداً قوياً لرســــــــــــــول الله  0الحزن 
وماتت بعده خديجة المؤنســـــــــة ســـــــــاعة الوحشـــــــــة، والمؤمنة المطمئنة ســـــــــاعة القلق 

ما لم   والخوف وخلت الســــــــــاحة للمشــــــــــركين فأخذوا ينالون من رســــــــــول الله 
يكونوا ينــالونــه من قبــل فقــد رموا بالأقــذار عليــه ، وعلى باب داره بــل وداخــل 

 .ي يطبخ فيهالدار حتى رموا بالقذر في القِّدْر الذ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( رواه البخاري.1)

 ( رواه البخاري.2)
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 نتائج وعبر: 

 إن لهذه المقطوعة من السيرة العطرة نتائج وعبر نوجزها في التالي: 

( بيان ســـنة وفاة كل من أبي طالب وخديجة رضـــي الله عنها وهي ســـنة عشـــر 1)
 .من البعثة

للصــــلح؛ ولم يفلحوا  ( ذكر آخر عْرض عرضــــه المشــــركون على رســــول الله 2)
 .لأنهم مصرون على الشرك

( بيان ســــــــبب نزول آيات: )ص، والتوبة، والقصــــــــص، فالأولى في المصــــــــالحة 3)
الفاشــــلة والثانية والثالثة في أبي طالب، والثانية في عدم الاســــتغفار له، والثالثة في 

  .وحزنه على موته على الشرك تسلية الرسول 

 .كان مؤذناً بالفرج ( تتابع المصائب على الحبيب 4)

من مصـــــائب عزاء لكل مؤمن فيما يصـــــيبه في  الله  ( فيما أصـــــاب رســـــول5)
أســــــــوة المؤمنين  هذه الحياة من بلاء ومصــــــــائب مهما عظمت إذ رســــــــول الله 

 .والمؤمنات
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 وأصحابه رضي الله عنهم عوامل الص بر والثبات عند الرسول       

 عقلاء الرجال فيما بينهم: وهنا يقف الحليم حيران، ويتسائل           

ماهي الأســــــباب والعوامل التي بلغت بالمســــــلمين إلى هذه الغاية القصــــــوى، والحد 
المعجزة من الثبات ؟ كيف صــبروا على هذه الاضــطهادات التي تقشــعر لســماعها 

نرى أن نشــــــــــــير  الجلود ، وترجف الأفئدة ؟ ونظراً إلى هذا الذي يتخالج القلوب ،
 إلى بعض هذه العوامل والأسباب إشارة عابرة مؤجزة : 

 ة.إن السبب الرئيسي في ذلك أولاً هو الإيمان بالله وحده ومعرفته حق المعرف -1

وهو القـــائـــد الأعلى للأمـــة   قيـــادة تهوى إليهـــا الأفئـــدة، فقـــد كـــان النبي  -2
ق وكمال النفس، ومكارم يتمتع من جمال الخل –الإســــــــلامية بل وللبشــــــــرية جمعاء 

 .الأخلاق، وغيرها من الصفات الطيبة

فكان الصحابة يشعرون شعوراً تاماً ما على كواهل البشر من  –الشعور بالمسئولية  -3
وهو نشـــر الدين الإســـلامي الذي هو هم وفكر كل  –المســـئولية الفخمة الضـــخمة 

 .مداً رسولاً محمسلم يؤمن بالله رباً و 
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فقد كانوا  –وهو مما كان يقوي هذا الشــــــــــعور بالمســــــــــئولية  –الإيمان بالآخرة  -4
على يقين جازم من أنهم يقومون لرب العالمين، يُحاســــــــــــــبون بأعمالهم دقها وجلها، 

 .صيرها وكبيرها ، فإما إلى النعيم المقيم ، وإما إلى عذاب خالد في سواء الجحيم

هذه الفترات العصــــــــــــــيبة الرهيبة الحالكة كانت تنزل الســــــــــــــور  وفي –القرآن  -5
التي كانت الدعوة تدور  –والآيات تقيم الحجج والبراهين على مبادىء الإســــــــلام 

 .حولها

يعرفون منذ أول يوم لاقوا  نومع هذا كله كان المســـلمو  –البشـــارات بالنجاح  -6
سلام ليس معناه جر أن الدخول في الإ –بل ومن قبله  –فيه الشدة والاضطهاد 

 .المصائب والحتوف

إلى القضـــــــــــــــاء على جاهلية  –منذ أول يومها  –بل الدعوة الإســــــــــــــلامية تهدف 
 .الجهلاء ونظامها الغاشم

 .إلى الإسلام خارج مكة   دعوة الرسول  

وهي تبعد عن مكة  إلى الطائف ،  في شــوال ســنة عشــرة من النبوة خرج النبي 
نحو ســــــــتين ميلاً ، ســــــــارها ماشــــــــياً على قدميه جيئة وذهوباً ، ومعه مولاه زيد بن 
حارثة ، وكان كلما مر على قبيلة في الطريق دعاهم إلى الإســـــــــلام ، فلم تجب إليه 

فلما انتهى إلى الطائف عمد ثلاثة إخوة من رؤساء ثقيف ،و هو   0واحدة منها 
 أبناء عمرو بن عمير الثقفي ، فجلس إليهم ودعاهم  عبد اليل ومسعود وحبيب
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وإلى نصـــــرة الإســـــلام ، فقال حدهم : هو يمرط ثياب الكعبة )أي يمزقها(  إلى الله،
، إن كان الله أرسلك ، وقال الآخر :  أما وجد الله أحدا  غيرك ، وقال الثالث : 

أرد عليك الكلام ، والله لا أكلمك أبداً ، إن كنت رسولا لأنت أعظم خطراً من 
،   فقام عنهم رســـول الله   0ولئن كنت تكذب على الله ما ينبغي أن أكلمك 

} وذلـــــك خوفـــــاً على الـــــدعوة  إذ فعلتم م    ا فعلتم ف    اكتموا عنيوقـــــال لهم : 
بين أهل الطائف عشرة أيام ، لا يدع أحداً من   الإسلامية { وأقام رسول الله 

، فلما  ممن بلادنا ، وأغروا  به ســفهاءه: اخرج  أشــرافهم إلا جاء وكلمه ، فقالوا
وعبيدهم ، يســـــبونه ويصـــــيحون به، حتى اجتمع عليه   ســـــفهائهمأراد الخروج تبعه 

النــاس ، فوقفوا سمــاطين ) أي صــــــــــــــفين ( وجعلوا يرمونــه بالحجــارة وبكلمــات من 
وكان زيد بن حارثه يقيه   .الســــفه ، ورجموا عراقيبه ، حتى اختضــــب نعلاه بالدماء

بنفســـه، حتى أصـــابه شـــجاج في رأســـه، ولم يزل به الســـفهاء كذلك حتى ألجأوه إلى 
حائط لعتبة وشــــــــــــــيبة ابنى ربيعة، على ثلاث أميال من الطائف، فلما التجاء إليه 

بالدعاء المشــهور الذي يدل على امتلاء قلبه كليبة  رجعوا عنه، وأتى رســول الله 
اللهم إليك ((من الشــدة ، وأســفاً على أنه لم يؤمن به أحد ، قال :وحزناً مما لقى 

أش     كو ض     عف قوَتي ، وقِلةَ حيلتي ، وهواني على الناس ، يَ أرحم الراحمين ، 
 أنت رب المستضعفين ، وأنت ربي ، إلى من تكلني ؟ إلى بعيد يتجهمني ؟ أم 
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لي، ولكن عافيتك إلى عدو ملكته أمري ؟ إن لم يكن بك عليَّ غض    بٌ فلا أبا
هي أوس   ع لي ، أعوذ بنور وجهك الذي أش   رقت له الظلمات ، وص   لح عليه 
أمر الدنيا والآخرة من أن تنزل بي غض         بك ، أو يحل علي س         خطك ، لك 

 (1) )) العتبى حتى ترضى ، ولا حول ولا قوة إلا بك

يقالله عداس فلما رآه ابنا ربيعة تحركت له رحمهما ، فدعوا غلاماً لهما نصــــرانياً ، 
فلما وضـــــعه  0، وقالا له : خذ قطفاً من هذا العنب واذهب به إلى هذا الرجل 

فقال عداس 0( ثم أكل بسم الله مد يده إليه قائلاً : )   بين يدي رسول الله 
: من أي  : إن هذا الكلام ما يقوله أهل هذه البلاد ، فقال له رســـــــــــــول الله 

فقال رسول  0نا نصراني ، من أهل ) نينوى( البلاد أنت ؟ وما دينك ؟ قال : أ
قال له : وما يدريك ما يونس  0من قرية الرجل الصــــــــــا  يونس بن متى  الله 

: ذاك أخي ، كان نبياً وأنا نبي ، فأكب عداس  بن متى ؟ قال رســــــــــــــول الله 
أحدهما للآخر :  بنا ربيعةأفقال  .ويديه ورجليه يقبلها على رأس رســــــــول الله 

فلما جاء عداس قال له : ويحك ما هذا ؟ قال  .مك فقد أفسده عليك أما غلا
ك سيدي ، ما في الأرض شيء خير من هذا الرجل ، لقد أخبرني بأمر لا يعلمه 
إلا نبي ، قالا له : ويحك يا عداس ، لا يصــــــــــرفنك عن دينك ، فإن دينك خير 

  .من دينه
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( عن ابن اســــــــحاق عن يزيد بن زياد ، عن محمد بن كعب 1/260،262) ( أخرج القصــــــــة بطولها ابن هشــــــــام1)
( فقد أورده بدون ســـــــــند ، وأورده الهيثمي في  000ظي مرســـــــــلا ورجاله ثقات دون قوله  : ) الله إليك أشـــــــــكوالقر 

( من حديث عبد الله بن جعفر ، ونســــــــــــبه للطبراني ، وقال : وفيه إســــــــــــحاق ، هو مدلس ، وبقية 6/35)المجمع()
 شعيب الأرنؤوط( –( تحقيق 3/32انظر ) زاد المعاد() .رجاله ثقات 
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عائداً من الطائف بعد أن أيس من خير ثقيف ، حتى إذا  ورجع رســــــــول الله 
كان بنخلة ] وهو مكان بين مكة والمدينة [ قام من جوف الليل يصـــــلي ، فمرَّ 
بــه نفر من الجن  الــذين ذكرهم الله تعــالى في ســــــــــــــورة الأحقــاف في قولــه تعــالى : 

نَ الجِْنِّ )) نَا إِليَْكَ نَ فَراً مِّ رَف ْ رحوهح قاَلحوا وَإِذْ ص        َ تَمِعحونَ الْقحرْآنَ فَ لَمَّا حَض        َ  يَس        ْ
يَ وَلَّوْا إِلَى قَ وْمِهِم مُّنذِريِنَ   تحوا فَ لَمَّا قحض      ِ عْنَا 29أنَص      ِ { قاَلحوا يََ قَ وْمَنَا إِنََّّ سمَِ

قاً لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَ هْدِي إِلَى الْحقَِّ وَ  دِّ ى محص     َ إِلَى طَريِقٍ كِتَاباً أحنزِلَ مِن بَ عْدِ محوس     َ
تَقِيمٍ   { يََ قَ وْمَنَا أَجِيبحوا دَاعِيَ الَِِّ وَآمِنحوا بِهِ يَ غْفِرْ لَكحم مِّن ذحنحوبِكحمْ 30مُّس        ْ

ذَابٍ ألَيِمٍ   نْ ع   َ ركْحم مِّ بْ دَاعِيَ الَِِّ فَ لَيْسَ بمحعْجِزٍ في 31وَيجحِ { وَمَن لاَّ يج   حِ
لَالٍ مُّبِيٍن الْأَرْضِ وَليَْسَ لَهح مِن دحونِهِ أَولِ   [32-29]الأحفاف:(( يَاء أحوْلَئِكَ في ض          َ

وهم من جن  نصــــيبين ]مدينة بالشــــام[ وكانوا ســــبعة نفر وحملوا رســــالة الله تعالى 
إلى قومهم منذرين ، كما نزلت ســـــــــــورة الجن في شـــــــــــأنهم  أيضـــــــــــاً وفيها أخبارهم 

 في طريق مكة بعد خروجه من الحائط كئيباً محزوناً كســــــــــــــير القلب، فلما .الكثير
بلغ قرن المنــازل بعــث الله إليــه جبريــل ومعــه ملــك الجبــال، يســــــــــــــتــأمره أن يطبق 

بل أرجو أن يَرج الله عز وج  )):  قال النبي  0الأخشــــــــبين على أهل مكة 
 (1) ))من أصلابِم من يعبد الله عز وجل وحده لا يشرك بالله شيئا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (البخاري ومسلم.1)
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 نتائج وعبر: 

 إن لهذه المقطوعة من السيرة العطرة نتائج وعبراً نذكرها إزاء الأرقام الآتية: 

وعدم يأســـــــــــــه مهما عظم البلاء، يدل على ذلك  ( بيان ثبات الرســـــــــــــول 1)
 .خروجه إلى الطائف يطلب النصرة

بل أســـــــــــتأذن في الحكمة، فانظر كيف اختار النفر الثلاثة  ( بيان أن النبي 2)
إذ كــانوا ســــــــــــــــادة ثقيف فلو أجــابوا دعوتــه لأجــابــت كــل أهــل الطــائف ، فلمــا 

  .رفضوها علم أن غيرهم سيرفضها فلذا لم يتصل بأحد غير النفر الثلاثة

بل دعا لهم،   ( بيان ســــــــــــــوء معاملة أهل الطائف ومع هذا لم يدع عليهم 3)
( واســــــــــــــتجــاب الله تعــالى لــه فيهم فــأتوا بعــد الهم اهد ثقيفاً وأت بِم فقــال : )

 0حصارهم وآمنوا وأسلموا 

 . ( بيان فضل عداس ، وشهادته بنبو ة رسول الله 4)

  .، وحملهم رسالة الإسلام إلى أقوامهم( بيان مكان لقاء الجن النبي  5)
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 الإسراء والمعراج : 

 ؟ متى كان الإسراء والمعراج 

كان   –الإســــــــراء والمعرج  –إنه في الســــــــنة العاشــــــــرة من ســــــــني البعثة النبو ية، إنه 
نيــ ة على مــا لاقــاه الحبيــب  من أتراح وآلام وأحزان؛ إذ كــان بعــد  مكــافــأة ربا 

وما لاقى أثناءه من جوع  0حصـــــــــار دام ثلاث ســـــــــنوت في شـــــــــعب أبي طلب 
ة أو المؤمنين إنه كان وحرمان، إنه كان بعد فقد الناصــــــــــــــر الحميم ، وفقد خديج

  0وصبيانها وعبيدها بعد خيبة أمل في ثقيف ، وما ناله من سفهائها 

بعد هذه الآلام كَافأ الحبيب حبيبه فرفعه إليه وقر به وأدناه ، وخلع عليه من حلل 
الرضا ما أنساه كما كان قد لاقاه ، من حزن وألم ونصب وتعب ، وما قد يلاقيه 

ى الله عليه وعلى آله وأصــــحابه ما لونشــــر دعوته ، فصــــفي ســــبيل إبلاغ رســــالته 
 .ذكر الله الذاكرون ، وما غفل عن ذكره الغافلون

 كيف بدأ الإس  راء ؟ 

لقد كان الإســــراء من بيت أم هانيء حيث أخرج الحبيب إلى المســــجد الحرام إلى 
ما بين الحجر والحطيم حيث أجريت له عملية شــــــــــــــق  الصـــــــــــــــدر فأخرج القلب 

لَ بم اء زمزم المبارك، ثم أَُ  بطســـــت من ذهب مملوء إيماناً وحكمة فَحُشـــــيَ وغُســـــِّ
 .بذلك القلب الإيمان وتلك الحكمة ثم أعيد القلب كما كان
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بدابة وهي البراق فركبه إلى بيت المقدرس ، فربطه في حلقة باب المســــــجد   َ ثم أُ 
ما بين السماء والأرض ،  ، ودخل المسجد فصلى فيه ، ثم وُضع له معراج ممت

 .فعرج بصحبة أخيه في الرسالة جبريل عليه السلام

  قال :   روى الإمام أحمد بسنده  عن أنس بن مالك أن  : ليلة رسول الله 
أتيت بالبراق وهو دابة أبيض فوق الحمار ودون البغل ، يض          ع حافره عند 

فربطت الدابة منتهى طرفه ، فركبتح فس           ار بي حتى أتيت بيت المقدس ، 
 خرجت ثْبالحلقة التي يربط فيها الأنبياء ، ثْ دخلت فص          ليت فيه ركعتين 

ف   أتاني جبري   ل بإنَّء من خمر وإنَّء من لبن ، فخترت اللبن فق   ال جبري   ل : 
قال : ثْ عرج بي إلى الس  ماء الدنيا فاس  تفتح جبريل فقيل  0أص  بت الفطرة 

قيل : وقد  .ال : مُمد قيل : ومن معك ؟ ق .له من أنت ؟ قال : جبريل 
ففتح لنا فإذا أنَّ بِدم فرحب بي ودعا لي  .أرسل إليه ؟ قال : قد أحرسِلَ إليه 

ينير ، ثْ عرج بنا إلى الس     ماء الثانية فاس     تفتح جبريل فقيل له : من أنت ؟ 
قيل: وقد ارسل إليه ؟ قال  .قيل : ومن معك ؟ قال : مُمد .قال : جبريل 

ا فإذا أنَّ بابني الخالة يحيى وعيس     ى فرحبا بي ودعوا : قد أرس     ل إليه ففتح لن
لي ينير ، م عرج بنا إلى السماء الثالثة ، فاستفتح جبريل فقيل له : من أنت 

 قيل : ومن معك ؟ قال : مُمد ، قيل : وقد  .؟ قال : جبريل 
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قال : قد أرسل إليه ، ففتح لنا فإذا أنَّ بيوسف عليه السلام ،  أرسل إليه ؟
ثْ عرج بنا إلى  .وإذا هو قد أعطى ش       طر الحس       ن فرحب بي ودعا لي ينير 

 فقيل : .الس  ماء الرابعة فاس  تفتح جبريل ، فقيل : من أنت ؟ قال : جبريل 
ومن معك ؟ قال : مُمد ؛ فقيل : وقد أرس           ل إليه ؟ قال : قد بعث إليه 

 ففتح لن  ا ف  إذا أنَّ بإدريس فرح  ب بي ودع لي ينير ثْ يقول الله تع  الى : 
ثْ عرج بنا إلى السماء الخامسة فاستفتح جبريل فقيل  ورفعناه مكانًَّ علياً 

لَ فقي 0من أنت ؟ قال جبريل فقيل : ومن معك ؟ قال : مُمد  ل وقد أحرس    ِ
إليه  ؟  قال : قد بحعِثَ إليه ، ففتح لنا فإذا بِارون ، فرحب بي ودع لي ينير 
ثْ عرج بنا إلى الس    ماء الس    ادس    ة فاس    تفتح جبريل فقيل من أنت ؟ قال : 

فقيل وقد بحعِثَ إليه ؟ قال : قد  0قيل من ومعك : قال : مُمد  0جبريل 
ى عليه الس   لام ، فرحب بي ودعا لي ينير بحعِثَ إليه ، ففتح لنا فإذا أنَّ بموس   

، ثْ عرج بنا إلى الس     ماء الس     ابعة فاس     تفتح جبريل فقيل من أنت ؟ قال : 
فقيل وقد بحعِث إليه ؟ قال :  0قيل : ومن معك ؟ قال : مُمد  0جبريل 

قد بحعِثَ إليه ، ففتح لنا فإذا أنَّ بإبراهيم عليه الس  لام ، وإذا هو مس  تند إلى 
ر ، وإذا هو يدخله كل يوم س          بعون ألف ملك ثْ لا يعودون البيت المعمو 

إليه ،  ثْ ذهب بي إلى س           درة المنتهى فإذا ورقها كآذان الفيلة ، وإذا ثمرها 
كالقلال ، فلما غش   يها من أمر الله ما غش   يها تغيرت فما أحد من خلق الله 

د فأوحى الله إلى ما أوحى ، وققال : .تعالى يس    تطيع أن يص    فها من حس    نها
 فرض عليَّ كل يوم وليلة خمسين صلاة فنزلت حتى انتهيت إلى موسى ، قال 
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: ما فرض ربك على أمتك ؟ قلت : خمس   ين ص   لاة في كل يوم وليلة ، قال 
ارجع إلى ربك فاس      أله التخفيف لأمتك ، فإن امتك لا تطيق ذلك وإني قد 

ب خفف بلوت بني إس  رائيل وخبرتهم ، قال : فرجعت إلى ربي فقلت : أي ر 
عن أمتي فحط خمس        اً ، فنزلت حتى انتهيت إلى موس        ى فقال ما فعلت ؟ 
فقلت قد حطَّ عني خمس           اً فقال إن أمتك لا تطيق ذلك فارجع إلى ربك 
فاس        أله التخفيف لأمتك ، قال فلم أزل أرجع بين ربي وبين موس        ى ويحط 
خمس    اً خمس    اً حتى قال : يَ مُمد هن خمس ص    لوات في كل يوم وليلة بكل 

ن همّ بحس    نة فلم يعملها كحتِبت له ملاة عش    ر ، فتلك خمس    ون ص    لاة و ص    
حس    نة ، فإن عملها كتبت عش    راً ، ومن هم بس    يئة فلم يعملها لم تكتب ، 
فإن عملها كتبت س     يئة واحدة ، فنزلتح حتى انتهيت إلى موس     ى فأخبرته ، 
فقال ارجع إلى ربك فاس           أله التخفيف لأمتك فإن أمتك لا تطيق ذلك ، 

وقال عليه  (1): ) لقد رجعت إلى ربي حتى اس      تحييت( رس      ول الله  فقال
الس          لام : ) لما عرج بي إلى ربي عز وجل مررت بقوم لهم أظفار من نَاس 
يَمش        ون بِا وجوههم وص        دورهم ، فقلت : من هؤلاء يَ جبريل ؟ قال : 

   .هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  0( سورة الاسراء3/17القرآن العظيم ( ) ( رواه أحمد في )المسند( وأورده ابن كثير في) تفسير1)

 0( المصدر السابق 2)
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إلى المســــــــــــــجد الحرام وجلس فيه وهو لا يدري ل تقابل قريش النبأ  ولما عاد 
العظيم ، والحدث والجلل، فما زال جالســـــــاً حتى مر  به أبو جهل عليه لعائن الله 

نعم  ))فســأله قائلاً مســتهزئاً : هل اســتفدت الليلة شــيئاً ؟ فأجاب المصــطفى : 
قال أبو جهل : ثم أصــــبحت بين ظهرانينا ؟ قال  ((المقدسأحس   ريَ بي إلى بيت 

ُ قومك بذلك ؟ فقال النبي   0( نعم )  النبي    :  قال أبو جهل : أُخْبرِّ

فأقبلوا ، فحدثهم  .فقال أبو جهل: يا معشــر بني كعب بن لؤى هلموا. (نعم ) 
فمن صـــــــــــدق ، ومن مكذب مصـــــــــــف ق يده واضـــــــــــع يده على رأســـــــــــه   النبي  

اً للخبر وإنكاراً  له ، وتعج باً منه ولشــــــــــدة ما أثار الخبر من ســــــــــخريةَ اســــــــــتعظام
وتعجب ارتد بعض من آمن ولم يرســــــــــخ الإيمان في قلوبهم ولم تخالط بشــــــــــاشــــــــــته 

 .قلوبهم

ومشـــــــــى رجال من المشـــــــــركين المســـــــــتهزئين إلى أبي بكر الصـــــــــديق، وقالوا له: إن 
الصـــــديق : إن كان قال  صـــــاحبك يزعم أنه أُســـــريَ به إلى البيت المقدس ، فقال

هذا فقد صــــــدق ! إني لأصــــــدقه فيما هو أبعد من ذلك، أصــــــدقه بخبر الســــــماء 
  .فلقب أبو بكر بالصديق من يومئذ 0يأتيه في غدوة أو روحة 

فقــالوا لــه : انعــت لنــا المســــــــــــــج  واجتمعوا رجــال قريش وأرادوا امتحــان النبي  
له بالمسجد ينظر إليه وينعته لهم ،  الأقصى فأخذ ينعته له ، فالتبس عليه فجىء

وعندئذ قالوا له أخبرنا عن عيرنا القادمة من الشــــــــام ن فقال قد مَرَرْتُ على عير 
 بني فلان بالروحاء ، وقد أضلُّوا بعيراً لهم ، وهم في طلبه فسلوهم عن ذلك ، 
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ه منــه ومررت بعير بني فلان وفلان وفلان ورأيــت راكبــاً قعوداً بــذي مر  فنفر بَكر 
  0فسقط فلان فانكسرتْ يَدُه فسلوه 

ومررتُ بعيركم بالتنعيم يقَـــــدمهـــــا جمـــــل أورق عيـــــه غرارتان تطلع عليكم طلوع 
الشــــــمس، فخرجوا إلى الثني ة فجلســــــوا ينتظرون طلوع الشــــــمس، ليكذبوه وفجأة 
قال قائل هذه الشـــمس قد طلعت فقال آخر والله هذه العير قد طلعت يقدمها 

وأنزل  0ومع هذا فلم يؤمنوا، وقالوا إن هذا إلا ســحر مبيٌن . قالبعير أورق كما 
 .الله تعالى مصداق ذلك فاتحة سورة الإسراء

 ونلخص الإسراء والمعراج في الآتي : 

جبريل عليه السلام على صورته مرتين، الأولى في الأرض  ( لقد رآى النبي 1)
 .والثانية عند سدرة المنتهى

 0وهي المرة الثانية، وكانت الأولى في البادية  ( وقع حادث شـــــــق صـــــــدره 2)
( عُرِّضَ عليه اللبن والخمر، فاختار اللبن، فقيل: هديت الفطرة أو أصــــــــــــــبت 3)

 .الفطرة، أما أنك لو أخذت الخمر غوت أمتك

( رأى أربعــة أنهــار في الجنــة: نهران ظــاهران، ونهران باطنــان، والظــاهران همــا: 3)
النيل والفرات، معنى ذلك أن رســـالته ســـتتوطن الأودية الخصـــبة في النيل والفرات 
، وســــــيكون أهلها حملة الإســــــلام جيلاً بعد جيل ، وليس معناه أن مياه النهرين 

 .تنبع من الجنة 
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( ورأى مالك خازن النار، وهو لا يضحك ، وليس على وجه بشر وبشاشة 4)
 .وكذلك رأى الجنة والنار

( ورأى أكلة أموال اليتامى ظلماً لهم شــــــــــــــافر كمشــــــــــــــافر الإبل ، يقذفون في 5)
 .أفواههم قطعاً من نار كالأفهار ، فتخرج من أدبارهم 

جلهـــــا أن يتحولوا عن ( ورأى أكلـــــة الربا لهم بطون كبيرة ، لا يقـــــدرون لأ6)
 0مكانهم ، ويمر بهم آل فرعون حين يعُرضون على النار فيطأونهم

( ورأى الزناة بين أيــديهم لحم سمين طيــب إلى جنبــه لحم غــث منتن، يأكلون 7)
 .من الغثِّ المنتن، ويتركون الطيب السمين

 رآهن  .( ورأى النساء اللا  يدخلن على الرجال من ليس من أولادهم 8)

 نتائج وعبر : 

 :إن لهذه المقطوعة من السيرة العطرة نتائج وعبراً  ملها فيما يأ  

( المعجزات ليســت ضــروري ة لحصــول الإيمان فقد رأى كفار قريش آيات عِّظاماً 1)
 .ولم يؤمنوا

( تقرير حادثة الإســـــراء والمعراج وثبوتها بالكتاب والســـــنة والإجماع وأن الإســـــراء 2)
 .روح والجسد معاً والمعرج كانا بال

 .( سبق أبي بكر وفضله وسبب تلقيبه بالصديق رضي الله عنه وأرضاه3)
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  لط  ائف أم    ور قبل هجرة الحبيب 

نصُّ حـــديـــث البيعـــة إذ جـــاء فيـــه مـــا يلي : قـــال عبـــادة بن أول ه  ذه الأمور: 
بيعة الحرب على الســــــــــمع  الصــــــــــامت وكان أحد النقباء : بايعنا رســــــــــول الله 

نا وأثرةٍ علينا ، وأن لا ننازع الأمر  والطاعة في عســـــــرنا ويســـــــرنا ومنشـــــــطِّنا ومكرهِّ
 .أهله وأن نقول بالحق أينما كنا لا نخاف في الله لومة لائم

أن العبـــاس بن عبـــادة العوفي هو الوحيـــد الـــذي ظفر بلقـــب  :ثاني ه  ذه الأمور
أو أنصـــــاري إلا العباس بن عبادة  مهاجر أنصـــــاري فاصـــــحاب كلهم إما مهاجر

بمكــة وأقــام معــه بهــا ، فكــان يقــال لــه :  العوف فــإنــه خرج إلى رســــــــــــــول الله 
 .مهاجري أنصاري استشهد بُأحُد رضي الله عنه 

رَةَ رســــــول الله وثالث هذه الأمور:  لما تم ت بيعة العقبة الثانية وقد تضــــــم نت نُصــــــْ
  :(( الله عز وجل وقد جعل لكم إخوانًَّ وداراً تَمنون بِا  إن ))، وقال لهم 

بمكة ينتظر إذن ربه  فخرجوا أرســـــالاً أي جماعة إثر جماعة ، وأقام رســـــول الله 
 .له في الهجرة إلى المدينة –تعالى 

أن أول مهاجر من قريش من بني مخزوم إلى المدينة كان أبا ورابع هذه الأمور: 
بد الأســـــد بن هلال، واسمه عبد الله رضـــــي الله عنه ســـــلمة بن عبد الأســـــد بن ع

 .وأرضاه
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 وحديث هجرة أبي سلمة اللطيف الشريف: 

لما عاد أبو ســـلمة من الحبشـــة إذ هاجر إليها أولًا، ولما وصـــل مكة آذته قريش ، 
وبلغه إسلام من أسلم  من الأنصار ، فقرر الهجرة إلى المدينة ، فحمل زوجته أم 

بهما راحلته ، وخرج فلحقه رجال من بني مخزوم ، فقالوا له ســـــــــــــلمة وطفله وقاد 
هذه نفســك قد غلبتنا عليها ، أرأيتك صــاحبتك هذه غَلَامَ نَتْركُُكَ تســير بها في 
البلاد ، ونزعوا خطــام البعير من يــده ، وأخــذوا الراحلــة وعليهــا امرأتــه وولــده ، 

لا نترك ولدنا عندها وغضب عند ذلك الرجال من رهط أبي سلمة فقالوا : والله 
اذبوا الطفل حتى خلعت يدُه ، وانطلق به بنو ج؛ إذ نزعتموها من صــــــــــــــاحبنا فت

 .عبد الأسد ، وحبس بنو المغيرة أم سلمة عندهم 

قالت رضـــــي الله عنها : ففرقوا ولنس    تمع إليها وهي تحث عن قص    ة هجرتها ، 
ولدي إذ أخذه بيني وبين زوجي إذ واصــــــــــــل هو ســــــــــــيره إلى المدينة ، وبيني وبين 

رهط زوجي فكنت أخرج كل غداة إلى الأبطح ، فأجلس أبكي فلا أزال أبكي 
حتى أمُســـــــي ، وذلك ســـــــنة أو قريباً منها ، حتى مرَّ بي رجل من بني عَمي ِّ أحد 
ني ، فقال لبني المغيرة ألا تخرجون هذه المســــكينة فرقتم  بني المغيرة فرأى ما بي فَرحمِّ

فقلوا لي الحقي بزوجك إن شــــــــــــــئتِّ ،  0ا وبين ولدها بينها وبين زوجها ، وبينه
 قالت : ورد  بو عبد الأسد إليَّ عند ذلك ابني ، فارتحلت بعيري ، ثم أخذت 
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ابني فوضــــــــــــــعته في حجري ثم خرجت أريد زوجي بالمدينة ، وما معي أحد من 
عيم خلق الله ، فقلت : أبل غُ بمن لقيه حتى أقدم على زوجي ، حتى إذا كنت بالتن

لقيت عثمان بن طلحة بن أبي طلحة أخا بني عبد الدار ، فقال لي : إلى أين 
قال : أو ما معك أ؛د ؟ قلت  0يا بنت أبي أمية ؟ قلت : أريد زوجي بالمدينة 

لا والله إلا الله وبُنَيَّ هـــذا ، قـــال والله مـــالـــك مِّن متْركً ، فـــأخـــذ بخطـــام البعيرة 
حبت رجلاً من العرب قط أرى أنه كان فانطلق معي يهوي بي ، فوالله ما صــــــــــــــ

أكرم منه ، كان إذا بلغ المنزل أناخ ثم اســــــــــتأخر عني  ، حتى إذا نزلت اســــــــــتأخر 
ببعيري فحط ، ثم قيده في الشــــــجرة ثم تنحَّى عني إلى شــــــجرة أخرى فاضــــــطجع 
تحتها ، فإذا دنا الرواح قام إلى بعيري فقد مه فرحله ثم أســتأخر عني ، وقال اركبي 

ت على بعيري أتى وأخذ بخطامه ، فقاده حتى ينزل بي ، فلم يزل يصــــنع واســــتوي
ذلك بي حتى أقدمني المدينة ، فلما نظر إلى قرية بني عمرو بن عوف بقباء قال 

فادخليها على بركة الله ،  –وكان أبو ســلمة نازلاً بها  –: زوجك في هذه القرية 
وأســــــــــــــلم إلا في هدنة ثم انصــــــــــــــرف راجعاً إلى مكة وهو يومئذ على الشــــــــــــــرك ، 

والله ما أعلم أهل بيت في الإســـلام أصـــابهم ما أصـــاب آل أبي ســـلمة، . يبيةدالح
 .وما رأيت صاحبها قط أكرم من عثمان بن طلحة
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 إلى طيبة الطيبة   هجرة الحبيب الطيب مُمد 

إلى المدينة المنورة  –أي جماعات  –مكة أرســــــــــــالاً  إنه بعد أن خرج المؤمنون من
في انتظــار الإذن لــه  مهــاجرين ولم يبق منهم إلا محبوس أو مفتون كــان النبي  
وأما أبو بكر الصديق  0من رب ه عز وجل بالهجرة ، وأبقى معه علي اً لحاجته إليه  

في الهجرة فيقول : لا تعجل لعل الله  فإنه كثيراً ما كان يســــــــتأذن رســــــــول الله 
وفي  0هو الصــاحب  يجعل لك صــاحباً فيطمع أبو بكر أن يكون رســول الله 

يلتحق بدور الأنصــــــــــــــار   هذه الأيام بالذات كان رجال قريش يتخوفون منه 
وهم ذو شـــــــــوكة ومنعة وقد لحق بهم المؤمنون فقرروا المشـــــــــركون عقد اجتماع  لهم 

وجاءوا  ، ولو الرأي والمشــــورة منهم للتفكير في أمر محمد بدار الندوة يحضــــره أ
دار الندوة وإذا بشــــــــيخ جليل عند بابها فســــــــألوه من أنت ؟ قال شــــــــيخ من  د 
سمعت بما اتعدتم عليه ، فحضرتُ لأسمع ما تقلون وعسى أن لا تعدموا مني  رأياً 

ابن  ونصــــــحاً ، فدخل معهم وقد ضــــــم الاجتماع أبا ســــــفيان وأبا جهل والنضــــــر
الحارث وكبار رجال قريش ، ودارت المناقشة للبحث عن المخرج ، فقال بعضهم 

فإنا والله ما  - يعنون النبي   -: إن هذا الرجل قد كان من أمره ما قد رأيتم  
فقال بعضــــــهم: . نأمنه من الوثوب علينا فيمن قد اتبعه من غيرنا فأجمعوا فيه رأياً 

باباً ثم تربصوا به ما أصاب أشبهه من الشعراء  احبسوه في الحديد، وأغلقوا عليه
وفي هذا يقول تعالى عنهم:  –يريدون حتى يموت في الحبس  –الذين كانوا قبله 

 [30]اطور: ))أَمْ يَ قحولحونَ شَاعِرٌ نَّتَربََّصح بِهِ ريَْبَ الْمَنحونِ ))
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وَإِذْ يَمْكحرح ب  ِكَ ال  َّذِينَ كَفَرحواْ ليِ حثْبِتحوكَ أَوْ ))أي بالموت وهو بمعنى قولــه تعــالى : 
اكِريِنَ  في  [30]الأنفــال:(( يَ قْت حلحوكَ أَوْ يَحْرجِحوكَ وَيَمْكحرحونَ وَيَمْكحرح الِّح وَالِّح خَيْرح الْم  َ

 –وهنا قال الشـــــــيخ النجدي ، وهو إبليس  .الحديد محبوســـــــاً في دار حتى الموت
أتاهم في صورة شيخ جليل ليثقوا فيما يقترحه عليهم ،  –بالله من إبليس  نعوذوا

وهو الذي صـــــرخ بأعلى العقبة منذ أشـــــهر قائلاً : يا أهل الجباجب ، وهل لكم 
العقبة ، والله  لهذا أو  ((قائلاً  : في مذمم والصـــــــــــباة ، ورد عليه الرســـــــــــول 

مــا هــذا لكم : لا والله جــاء اليوم لينتقم فقــال   ((لأفرغن ل  ك أي ع  دو الله 
برأي ، والله لئن حبستموه كما تقولون  ليخرجن أمره وراء الباب الذي أغلقتموه 
دونه إلى أصــــــحابه فَلأوشــــــكوا أن يثبوا عليكم فينزعزه من أيديكم ، ثم يكاثروكم 
به حتى يغلبوكم على أمركم ما هذا لكم برأي فانظروا غيره، فتشـــــــــــــاوَرُوا ، ثم قال 

ه من بين أظهرنا فننفيه من بلادنا ، فإذا خرج عنا فوالله لا نبالي بعضــــهم : نخرج
قال الشــــــــــــيخ النجدي : والله ما هذا لكم بالرأي ، ألم تروا حســــــــــــن . أين ذهب

حديثه ، وحلاوة منطقه ، وغلبته على عقول الرجال بما يأ  به ، دَب روا فيه أمراً 
قالوا  0فقال أبو جهل : والله إن لي فيه رأياً ما أراكم وقعتم فيه أبداً 0غير هذا 
 : وما هو 
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( 2( وسيطاً)1نأخذ من كل قبيلة فتًى شاباً نسيباً) يا أبا الحكم ؟ قال : أرى أن
ويتفر ق دمه في القبائل فلا يقدر بنو عبد مناف  0فينا ، فيقتلوه فنســـــــــــــتريح منه 

( فنعقله له أي ندفع ديته لهم 3على حرب قومهم جميعاً ، فيرفضـــون من ا بالعقل)
أجمعوا عليه ، وهنا قال الشــــــــــيخ النجدي ) إبليس( : هذا الرأي لا أرى غيره ، ف

ابن   ، فأمر  ونف ذوا خطتهم ، وقد أوحى تعالى بذلك إلى رســـــــــــوله محمد 
، وأعلمه أنه لا يناله ما يكره   عمه علي اً بأن ينام على فراشـــــــه ويتغط ى ببرده 

{ 1يس  ))حفنة من تراب وخرج وهو يقرأ :  إن شـــــــاء الله تعالى ، ثم أخذ 
لِيَن  { إِنَّ 2وَالْقحرْآنِ الْحكَِيمِ   تَقِيمٍ  3كَ لَمِنَ الْمحرْس   َ رَاطٍ مُّس   ْ { 4{ عَلَى ص   ِ

{ لَقَدْ 6{ لتِحنذِرَ قَ وْماً مَّا أحنذِرَ آبَاؤحهحمْ فَ هحمْ غَافِلحونَ  5تنَزيِلَ الْعَزيِزِ الرَّحِيمِ  
ا7حَقَّ الْقَوْلح عَلَى أَكْثَرهِِمْ فَ هحمْ لَا ي حؤْمِنحونَ   ا في أَعْن  َ قِهِمْ أَغْلَالاً { إِنََّّ جَعَلْن  َ

انِ فَ هحم مُّقْمَححونَ   دّاً وَمِنْ 8فَهِيَ إِلَى الَأذْق  َ دِيهِمْ س            َ ا مِن بَيْنِ أيَ  ْ { وَجَعَلْن  َ
نَاهحمْ فَ هحمْ لاَ ي حبْصِرحونَ   [9-1]يس:(( خَلْفِهِمْ سَدّاً فأََغْشَي ْ

فأعمى الله أبصـارهم، فخرج من بين أيديهم ووضـع التراب على رؤوسـهم وهم لا 
 حيث أراد ، وبعد ساعة أتاهم آتٍ فقال لهم : ما  شعرون، وانصرف ي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 0( ذو نسب شريف 1)

  0( شريفاً 2)

 0( بالدية 3)
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فقــال خيَّبكم الله قـد والله خرج عليكم، ثم مـا  .؟ قـالوا : محمــد تنتظرون هـاهنــا 
ترك رجلاً منكم إلا وضــــع الترب على رأســــه، وانطلق لحاجته، فوضــــع كل واحد 
منهم يده على رأسه فإذا التراب عليه، فجعلوا يتطلعون من خلال شقوق الباب 

فيقولون والله إن هذا لمحمد نائماً   طياً ببرد النبي  فيرون علي ِّاً على الفراش متغ
عليه برده ، فلم يبرحوا كذلك حتى أصــــــــــــــبحوا ، فقام علي رضــــــــــــــي الله عنه عن 

 (1) .والله لقد صدقنا الذي كان حدثنا وانصرفوا .الفراش فلما رأوه قالوا

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  0الجزائري ( لأبي بكر جابر 158 -156) ص )هذا الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم يا محب( (1)
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 من الدار إلى الغار :  –* ب   داية الهجرة 

من النبوة الموافق  14من شـــهر صـــفر ســـنة  27بيته في ليلة  غادر رســـول الله 
 0م 12/9/622

 –أبي بكر الصديق  –وأمن الناس عليه في صحبته وماله  –وأتى إلى دار رفيقه 
 0رضي الله عنه 

غــادر منزل الأخير من باب خلفي ، ليخرجــا من مكــة على عجــل ، وقبــل أن 
وأن الطريق  يعلم أن قريشـــــاً ســـــتجد في الطلب ، ولما كان النبي  .يطلع الفجر

الذي ســــــتتجه إليه الأنظار لأول وهلة  هو طريق المدينة الرئيســــــي المتجه شمالاً ، 
فقد سلك الطريق الذي يضاده تماماً ، وهو الطريق الواقع جنوب مكة ، والمتجه 

سـلك هذا الطريق نحو خمسـة أميال ، حتى بلغ إلى جبل يعُرف اللهبل  .نحو اليمن
لطريق ، صـــــــــــعب المرتقى ، ذا أحجار كثيرة ، ثور ، وهذا جبل شـــــــــــامخ ، وعر ا

، وقيل كان يمشــــــــي في الطريق على أطراف قدميه  فحفيت قدما رســــــــول الله 
ك  يخفى أثره فخفيت أقدماه ، وأيا ما كان ؛ فقد حمله أبو بكر حين بلغ إلى 
الجبل ، وطفق يشتد به حتى انتهى به إلى غار في قمة الجبل ، وعرف في التاريخ 

  (1)0ر بغار ثو 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  0( للمباركفوري 194)الرحيق المختوم()ص 0جدي ( للشيخ عبد الله الن167( ،)مختصر السيرة()ص1/95( انظر ) رحمة العالمين ()1)
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ولما انتهيا إلى الغار قال أبو بكر: والله لا تدخله حتى أدخله قبلك ، فإن كان 
فيه شـــــيء أصـــــابني دونك ، فدخله فكســـــحه ، ووجد في جانبه ثقباً فشـــــق إزاره 

 .: ادخل وســــــــدها به ، وبقى منها اثنان فألقمهما رجليه ، قال لرســــــــول الله 
، ووضـــــع رأســـــه في حجره ونام ، فلدغ أبو بكر في رجله   فدخل رســـــول الله 

فســــــــــقطت دموعه على ،  من الجحر ، ولم يتحرك مخافة أن ينتبه رســــــــــول الله 
، فقال : مالك يا أبا بكر ؟ قال : لدغت ، فداك أبي وأمي  وجه رسول الله 

 (1).فذهب ما يجده،  ، فتفل رسول الله 

وكان عبد  (2)ثلاث ليال ، ليلة الجمعة وليلة السبت وليلة الأحد وقمنا في الغار 
 .الله بن أبي بكر يبيت عندهما

قالت عائشــــة: وهو غلام شــــاب ثقف لقن، فيدلج من عندهما بســــحر، فيصــــبح 
مع قريش بمكة كبائت، فلا يســـــــــمع أمراً يكتادان به إلا وعاه، حتى يأتيهما بخبر 

عليهمــــا عــــامر بن فهيرة مولى أبي بكر  وكــــان يرعى .ذلــــك حين يختلط الظلام
منحة من غنم، فيريحها عليهما حين تذهب ســاعة من العِّشــاء، فيبيتان في رســل 

وهو لبن منحيتهمــا ورغيفهمــا حتى ينعق بهمــا عــامر بن فهيرة بغلس، يفعــل  –
 (3) .ذلك كل ليلة من تلك الليالي الثلاث

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .موته ( وكان سبب موته رواه رزين عن مر بن الخطاب رضي الله عنه ، وفيه ثم انتقض عليه ) أي رجع السم حين (1)

 ( 7/336انظر )فتح الباري شرح صحيح البخاري ( لابن حجر العسقلاني ) (2) 

 .( 1/553،554)صحيح البخاري() (3)
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وكــان عــامر بن فهيرة يتبع بغنمــه أثر عبــد الله بن أبي بكر بعــد ذهــابــه إلى مكــة 
 ( 1).ليعفى عليه

صـــــــــباح ليلة  أما قريش فقد جن جنونها حينما تأكد ليها إفلات رســـــــــول الله 
فأول ما فعلوه بهذا الصـــــــــــدد أنهم ضـــــــــــربوا علياً ، وســـــــــــحبوه إلى  0تنفيذ المؤامرة 

  (2).الكعبة ، وحبسوه ساعة ، علهم يظفرون بخبرهما 

، ولما لم يحصــــــــــــــلو من علي ِّ على جدوى جاءوا إلى بيت أبي بكر ، وقرعوا بابه 
فخرجت إليهم أسماء بنت أبي بكر ، فقالوا لها : أين أبوك ؟ قالت : لا أدري 

فلطم خدها لطمة  –وكان فاحشـــــــاً خبيثاً  –والله أين أبي ؟ فرفع أبو جهل يده 
  (3)طرح منها قرطها(

وقررت قريش اســــــــــــــتخدام جميع الوســـــــــــــــائل التي يمكن القبض عليهما ، وحينئذ 
ثر في الطلب ، وانشـــروا في الجبال والوديان جدت الفرســـان والمشـــاة وقصـــاص الأ

 .،و الوهاد والهضاب ، لكن من دون جدوى وبغير عائد

وقد وصل المطاردون إلى باب الغار ، ولكن الله غالب على أمره ، روى البخاري 
في الغار فرفعت رأسي ، فإذا أنا  عن أنس عن أبي بكر قال : كنت مع النبي 

 .نبي الله لو أ، بعضهم طأطأ بصره رآنا بأقدام القوم ، فقلت : يا
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .(96ص /1لعالمين ()()رحمة ا2). ( لابن هشام1/486النبوية ( ) ( )السيرة1) 

 .( لابن هشام 1/487( )السيرة النبوية ()3)
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ما ظنك يَ أبا بكر وفي لفظ: ) اس    كت يَ أبا بكر، اثنان الله ثالثهما(،قال: )
 (1)( باثنين الله ثالثهما

، فقد رجع المطاردون حين لم يبق بينه  وقد كانت معجزة أكرم الله بها نبيه 
 (2).خطوات معدودة وبينهم إلا

 في الطريق إلى المدينة : 

ـــائرات تحين خمـــدت نار الطلـــب، وتوقفـــت أعمـــال دوريات التفتيش، وهـــدأ   ث
 قريش بعد اســـتمرار المطاردة الحثيثة ثلاث أيام بدون جدوى، تهيأ رســـول الله 

 .وصاحبه للخروج إلى المدينة

ماهراً بالطريق  –وكان قد اســــــــــــتأجر عبد الله بن أريط الليثي، وكان هادياً خريتا 
وكــان على دين كفــار قريش، وأمنــاه على ذلــك، وســــــــــــــلمــا إليــه راحلتيهمــا،  –

غرة  –براحلتيهمــا، فلمــا كــانــت ليلــة الأثنين  ووعــداه غــار ثور بعــد ثلاث ليــالي
ــــــــــــــــــــــ الموافق 1ربيع الأول ســــــــنة  جاءهما عبد الله ابن أريقط  –م 9/622/ 16هـ

: بأبي أنت يا رســـــــول الله، خذ إحدى  بالراحلتين وحينئذ قال أبو بكر للنبي 
  .: بالثمن راحلتي هاتين، وقرب إليه أفضلهما فقال رسول الله 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  0( للمباركفوري 196-195انظر )الرحيق المختوم()ص (2.)( 1/516،558) حيح البخاري()ص (1)
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تهما أسماء بنت أبي بكر رضـــــــي الله عنهما بســـــــفرتهما، ونســـــــيت أن تجعل لها تأو
عصــــاما، فلما ارتحل ذهبت لتعلق الســــفرة فإذا ليس لها عصــــام، فشــــقت نطاقها 

فعلقت الســــفرة بواحد ، وانتطقت بالآخر، فســــميت ذات النطاقين ، ثم  اثنين ،
وأبو بكر رضـــــــي الله عنه ، وارتحل معهما عامر بن فهيرة ،  ارتحل رســـــــول الله 
وأول ما سلك  0على طريق السواحل  –عبد الله بن أريقط  –وأخذ بهم الدليل 

 الجنوب  بهم بعد الخروج من الغار أنه أمعن في اتجاه

اليمن ، ثم اتجه غرباً نحو الساحل ، حتى إذا وصل إلى الطريق لم يألفه الناس نحو 
اتجه شمالاً على مقربة من شـــاطىء البحر الأحمر ، وســـلك طريقاً لم يكن يســـلكه 

 .أحد إلا نادراً 

روى البخاري عن أبي بكر الصـــــديق رضـــــي الله عنه قال: أســـــرينا ليلتنا ومن (1)
وخلا الطريق ، لا يمر فيه احد ، فرفعت لنا صــــــــخرة  الغد حتى قام قائم الظهيرة،

مكاناً  طويلة لها ظل لم تأت عليها الشـــــــــــمس ، فنزلنا عنده ، وســـــــــــويت للنبي 
بيدي ، ينام عليه ، وبســطت عليه فروة ، وقلت : يا يا رســول الله ، وأنا أنفض 
لك ما حولك ، فنام ، وخرجت انفض ما حوله ، فإذا أنا براعٍ مقبل بغنمه إلى 
الصــــــــــــــخرة ، يريد منها مثل الذي أردنا ، فقلت له : لمن أنت يا غلام ؟ فقال: 

قلــت:  . غنمــك لبن ؟ قــال : نعمقلــت: أفي 0لرجــل من أهــل المــدينــة أو مكــة 
فأخذ شـــــــــاة، فقلت: انفض الضـــــــــرع من التراب والشـــــــــعر  .أفتحلب ؟ قال نعم 

 ، يرتوي  فحلب في كعب كثبة من لبن ، ومعي إداوة حملتها للنبي  .والقذى
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، فكرهت أن أوقظه ، فوافقته حين  ويتوضــــــــأ، فأتيت النبي منها ، ويشــــــــرب 
اللبن حتى برد أســـــــفله ، فقلت : أشـــــــرب يا اســـــــتيقظ ، فصـــــــببت من الماء على 

قلت: بلى، قال:  ألم يحن الرحيل ؟فشـــــــرب حتى رضـــــــيت، ثم قال:  رســـــــول الله
   (1). فرتحلنا 

، وكان شـــيخاً  ( كان من دأب أبي بكر رضـــي الله عنه أنه كان ردفا للنبي 2)
شــــــــــاب لا يعُرف ، فيلقى الرجل أبا بكر فيقول : من هذا  يعُرف ، ونبي الله 

الرجــل الــذي بين يــديــك ؟ فيقول : هــذا الرجــل يهــديني الطريق ، فيحســــــــــــــــب 
 (2)الحاسب أنه يعني به الطريق ، وإنما يعني سبيل الخير 

 .( وتبعهما في الطريق سراقة بن مالك3)

قبل رجل منهم حتى قال ســــــراقة : بينما أنا جالس في مجلس قومي بني مدلج ، أ 
قام علينا ، ونحن جلوس ، فقال : يا ســـراقة ، إني رأيت آنفاً ســـودة بالســـاحل ، 

فقلت له : إنهم ليســــوا  0قال شــــراقة : فعرفت أنهم هم  0أراها محمد وأصــــحابه 
بهم ، ولكنك رأيت فلاناً وفلاناً انطلقوا بأعيننا ، ثم لبثت في المجلس ســـاعة ، ثم 

اريتي أن تخرج فرسي ، وهي من وراء أكمة، فتحبسها قمت فدخلت ، فأمرت ج
فخططــت بزجــه الأرض ، علي ، وأخــذت رمحي فخرجــت بــه من ظهر البيــت، 

 وخفضت عليه ، حتى أتيت فرسي فخررت عنها ، فقمت، فأهويت يدي إلى 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.196 -195الرحيق المختوم _ص (1)
 .(1/556رواه البخاري عن أنس ) (2)
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فاســــتخرجت منها الأزلام ، فاســــتقســــمت بها ، أضــــرهم أم لا ؟ فخرج  ،كنانتي 
، تقرب بي ، حتى إذا سمعت قراءة ملاز الذي أكره ، فركبت فرســـــي وعصـــــيت الأ

ســـــــــــــاخت يدا  –وهو لا يلتفت ، وأبو بكر يكثر الالتفات  - رســـــــــــــول الله 
عنها ، ثم زجرتها فنهضــــــــت ،  فرســــــــي في الأرض ، حتى بلغتا الركبتين ، فخررت

فلم تكد تخرج يديها ، فلما استوت قائمة إذا لأثر يديها غبار ساطع في السماء 
، فخرج الذي أكره ، فناديتهم بالأمان ، مثل الدخان ، فاســـــــــــتقســـــــــــمت الأزلام

فوقفوا ، فركبت فرســـي حتى جئتهم ، ووقع في نفســـي حيث لقيت ما لقيت من 
، فقلت له : إن قومك قد جعلوا   ســــــول الله الحبس عنهم أن ســــــيظهر أمر ر 

فيك الدية ، وأخبرتهم أخبار ما يريد الناس بهم ، وعرضــــــــــــــت عليهم الزاد والمتاع 
فلم يرزآمي ، ولم يســــألاني إلا أن قال : أخف عنا، فســــألته أن يكتب لي كتاب 
أمن ، فأمر عامر بن فهيرة ، فكتب لي في رقعة من أدم ، ثم مضـــــــى رســـــــول الله 

 .(1 ) وكان الكتابُ معه إلى يوم الفتح مكة فجاءه بالكتاب، فوفَّاه له رســــــول
، وقـــال : يوم وفـــاءٍ وبٍ ر ، وعرض عليهمـــا الزاد والحِّملان ، فقـــالا: لا  الله 

حاجة لنا به ، ولكن عم ِّ عنا الطلب ، فقال : كُفيتم ، ورجع فوجَدَ الناس في 
ير ، وقد كفيتم ما هاهنا ، وكان الطلب ، فجعل يقول : قد اســــــــــــتبرأتُ لكم الخ

  ( 2).أول النار جاهداً عليهما، وآخره حاراً لهما 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ( من حديث سراقة، وأخرج بعضه مسلم7، 3/6) (، والحاكم7/186/188) البخاري( أخرجه 1)

( 199انظر )الرحيق المختوم()ص 0( من حــــديــــث أنس 3/212( ، وأحمــــد)7/196( من حــــديــــث البراء ، وأخرجــــه البخــــاري)2009)
 .للمباركفوري

 .( لابن القيم الجوزية 3/54) ( انظر )زاد المعاد في هدي خير العباد(2)
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مر في مســــــــيرة ذلك حتى مر بخيمتي أم معبد الخزاعية ، وكانت امرأة برزة جلدة و 
تحتبي بفناء الخيمة ، ثم تطعم وتســـقي من مر بها ، فســـألاها : هل عندك شـــيء 

( ، 3؟ فقالت : والله لو كان عندنا شــــــــــــيء ما أعوزكم القرى والشــــــــــــاء عازب )
إلى الشاة في كسر الخيمة ، فقال : ما  فنظر رسول الله 0وكانت سنة شهباء 

هذه الشــــاة يا أم معبد ؟ قالت : شــــاة خلفها الجهد عن الغنم ، فقال : هل بها 
فقال : أتأذنين لي أن أحلبها ؟ قالت  0من لبن ؟ قالت : هي أجهد من ذلك 

بيده  فمســــــــــــــح رســــــــــــــول الله  .: نعم بأبي وأمي ، إن رأيت بها حلبا فاحلبها 
 (1)ط ودعا، فتفاجت عليه ودرت ، فدعا بإناء لها يربض الرهضــــــرعها ، وسمى الله

، فحلب فيه حتى علته الرغوة ، فسقاها حتى رويت ، وسقى أصحابه حتى رووا 
فما لبثت . ، ثم شـــــــــرب ، وحلب فيه ثانياً ، حتى ملأ الإناء ، ثم غادروا فارتحلوا

الًا، فلما رأى اللبن هُز   (2) أن جاء زوجها أبو معبد يسوق أعنزا عجافا يتساوكن
عجب ، فقال : من أين لك هذا ؟ والشـــــــــــــــاة عازب ، ولا حلوبة في البيت ؟ 
فقالت : لا والله أنه مر بنا رجل مبارك كان حديثه كيت وكيت ، ومن حاله 
كذا وكذا ، قال : إني والله أراه صاحب قريش الذي تطلبه ، ففيه لي يا أم معبد 

رائع كالســــــــامع ينظر إليه وهو أمامه قالت :  ، فوصــــــــفته بصــــــــفاته الرائعة بكلام
رُ الَوضاءة ، أبلجُ الوجه   (4)، حَسَنُ الخلَْقِّ ، لم تعبه ثُجْلَة(3)ظاهِّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 0تدوا على الأرض من ربض المكان يربض الرهط : يرويهم ويثقلهم حتى يناموا ويم (2)الشاء عازب : بعيدة عن المرعى  (1)

 0أبلج الوجه : مشرقه ومسفره  (4) .يتساوكن : يتمايلن من شدة ضعفهن (3)

 0( الثُّجلة : ضخامة البطن 7)
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عْلَة  يم (1)ولم تُـزْر به صـــــُ نـَيْهِّ دَعَجٌ (2)، وســـــيم قَســـــِّ فَارهِّ وطفٌ  (3)، في عَيـْ ، وفي أشـــــْ
سَطَعٌ ، أحورُ ، أكحل ، أزجُّ ، أقرنُ ، شديدُ ، وفي صوته صَحَل ،وفي عُنُقِّهِّ (4)

ســــواد الشــــعر، إذا صــــمت علاه الوقارُ ، وإن تكلم ، علاه البهاءُ ، أجملُ الناس 
وأبهاهُم مِّن بعيد ، وأحســـنهُ وأحلاه من قريب حَلْوُ المنطق ، فصـــلٌ ، لا نَـزْر ولا 

رْنَ ، ربعةٌ ، لا  تقحمُه عيٌن مِّن قصــــــــــــــر ، هَذْر ، كأنَّ منطقه خرزاتُ نظْمٍ يَـتَحَدَّ
ولا تشــنوْ مِّن طول ، غصــنٌ بين غُصــنين ، فهو أنضــرُ الثلاثة منظراً ، وأحســنهم 
قدْراًَ ، له رفقاء  يحفُّون به ، إذا قال : اســــــــــــــتمعوا لقوله ، وإذا أمر ، تبادروا إلى 

فقال أبو معبد : واللهِّ هذا  (3)لا عابس ولا مُفْنِّدٌ،  (2)محشــــــــــــــودٌ  (1)أمره ، محفودٌ 
 صـــــــــــــــاحب قريش الذي ذكروا من أمره ما ذكروا ، لقد هممتُ أن أصــــــــــــــحبَه ،
ولأفعلنَّ إن وجدت إلى ذلك ســـــبيلا ، وأصـــــبح صـــــوت بمكة علياً يســـــمعونه ولا 

  يرونه القائل : 

 مَعْبــدَِّ جَزائِّهِّ      رَفِّيقَيْنِّ حَلاَّ خَيْمَتَيْ أمُ ِّ  جَزَى اللهُ ربُّ العَرْشِّ خَيْر 

ــدِّ    هُماَ نزَلاَ بالبر ِّ وارْتَحَلا بــــــه                               وَأفَـْلَحَ مَنْ أمْسَــى رَفِّيقَ مُحَمَّ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 المحفود: الذي يخدمه أصحابه ويعظمونه ويسرعون في طاعته. (1)

 المحشود: هو الذي يجتمع إليه الناس. (2)

 لا عابس ولا منفند: بكسر النون هو الذي يكثر لومه. (3)
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 بِّهِّ مِّنْ فَـعَالٍ لا يُجَازَي وَسودَدِّ        فَـيَا لَقُصَيٍ  مَا زَوَى اللهُ عَنْكُــــمُ 

رَْصــــــدَِّ    لِّيـَهْن بَني كَعْبٍ مـكَـانُ فَـتَاتّـِـــهمْ                          وَمَقْعَدُهَا لِّلْمُؤمنِّيَن بمِّ

ــاءَ ت شهَدِّ    (1)سَلُوا أُخْتَكـمْ عَـنْ شَاتّـِهَا وإنَائِّهَا        فإَنَّكـمُُ إنْ تَسْــألوا الشَّ

: ما دَرَيْـنَا أين توجه رســــــول الله   -رضــــــي الله عنها  -قالت أسماء بنت أبي بكر 
  إذ أقبل رجل من الجن من أســــــــفل مكة ، فأنشــــــــد هذه الأبيات ، والنَّاس ،

يسمعونَ صوته ، ولا يرونه حتى خرج من أعلاها ، قالت :  فلما سم ِّعْنَا يتَّبعونه و 
  (2).، وأن وجههُ إلى المدينة قوله ، عرفنا حيثُ توجه رسول الله 

رضــــــــــــــي الله عنها: لما خرج أبو بكر مهاجراً أخذ كل ماله معه،  –قالت أسماء 
، وكان قد ذهب قالت: فدخل علينا جَد ي أبو قاحفة .وكان ســـــــتة آلاف درهم

بصـــــره، فقال إني أراه قد فجعكم بماله مع نفســـــه ، قالت : قلت له كلاَّ يا أبت 
إنه ترك لنا خيراً كثيراً ، وأخذت أحجاراً فوضــــــــــعتها في كو ة في البيت الذي كان 

   أبي يضع ماله فيها ثم وضعت عليها ثوباً ، ثم أخذت بيده وضعتها عليها ،
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( من حديث 3/9،10( حديث حســـــــــــــــن ، أخرجه الحاكم)3/56قال شـــــــــــــــعيب الأرنؤوط : في تحقيقه )زاد المعاد() (1) 
( ، ونســبه للطبراني وقال : وفي إســناده جماعة لم أعرفهم ، وله 6/58هشــام بن حبيش ، وأورده الهيثمي في )مجمع الزوائد()

( ، 3/192،194شــــاهدان آخران من حديث جابر وأبي معبد الخزاعي ، ذكرهما الحافظ ابن كثير في ) البداية والنهاية ( )
ان بن ثابت لما بلغه شــعر الجني وما هتف به في مكة 0( 231، 1/230()وأخرجه ابن ســعد في )الطبقات ويروى أن حســ 

 قال أبياتاً ، مطلعها:

 لقد خاب قوم غاب عنهم نبيهحمح   وقد سر من يسري إليهم ويغتدى 

  0( للمباركفوري 201)الرحيق المختوم()ص 0( لابن القيم الجوزية 58-3/57انظر )زاد المعاد ()(2)

 



 منهج النشاط الدعوي  
 

 

223 

 

 

 

فقال : إن كان ترك لكم هذا  0وقلت يا أبت هذا المال الذي ترك لنا أبو بكر 
قالت أسماء بعد ذلك : والله ما ترك  0( لكم 1فقد أحســــــــن ، وفي هذا بلاغ )

  0لنا شيئاً ، وإنما أردت أن أسكن الشيخ بذلك لا غير

 أبا بريدة ، وكان رئيس قومه ، خرج في ( وفي الطريق لقى النبي 5)

وأبي بكر ؛ رجــاء أن يفوز بالمكــافــأة الكبيرة التي كــان قــد أعلن  النبي  طلــب
وكلمه أســــلم مكانه مع ســــبعين رجلا من  عنها قريش ، ولما واجه رســــول الله 

قومــه ، ثم نزع عمــامتــه ، عقــدهــا برمحــه ، فــاتخــذهــا رايــة تعلن بأن ملــك الأمن 
 (2)0والسلام قد جاء ليملأ الدنيا عدلا وقسطاً 

وهو في ركب المســـلمين ، كانوا تجاراً ، الزبير   الطريق لقى رســـول الله ( وفي6)
 ( 3وأبا بكر ثياباً بيضاء() لين من الشام ، فكسا الزبير رسول الله فقا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  0( البلاغ : ما يتبلغ به في الحياة من مال أو طعام ونحوه 1)

  0( للمباركفوري 201) (، )الرحيق المختوم(1/101) ( انظر )رحمة العالمين(2)

 0( )الرحيق المختوم( للمباركفوري 3)
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 نتائ  ج وعب  ر: 

 إن لهذه المقطوعة من السيرة العطرة نتائج وعبراً  ملها فيما يلي : 

 0( بيان خبث أبي جهل وشدته على المؤمنين فلعنه الله حياً وميتاً 1)

، والقضـــــــــــــــاء على  ( بيــان مــدى مــا بــذلــت قريش في ســــــــــــــبيــل قتــل النبي 2)
 م.الإسلا

 .( من الجن مؤمنون، وإن كلامهم ليسمع، وإن لم تر ذواتهم3)

  .خالد ت( فضل أم معبد وهي عاتكة بن4)

، أهل بيت أم  ( تجلي  آية النبوة المحمدية في ذر  الشـــــــاة وســـــــقي الرســـــــول 5)
 .معبد وسائر أفراد رفقته 

، وفي  ( تجلي  آية النبوة في ســــــقوط ســــــراقة وعجزه عن الوصــــــول إلى النبي  6)
   .(1)كسرى، وكان الأمر كما أخبر   له بأنه سيسور سوارى إخبار الرسول 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ             

 0( لأبي بكر جابر الجزائري 164ب()ص() هذا الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم يا مح1) 
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 النزول ب  قباء: 

وهي الســنة الأولى من الهجرة  –من النبوة  14ربيع الأول ســنة  8وفي يوم الإثنين 
قال عروة بن الزبير: سمع    .بقبـاء م نزل رســــــــــــــول الله 23/9/622الموافق  –

من مكة ، فكانوا يغدون كل غداة إلى  المســــــــــلمون بالمدينة بمخرج رســــــــــول الله 
الحرة ، فينتظرونــه حتى يردهم حر الظهيرة ، فــانقلبوا يومــاً بعــد أطــالوا انتظــارهم ، 
فلمـا أووا إلى بيوتهم أوفى  رجـل من يهود على أطم من آطـامهم لأمر ينظر إليـه ، 

وأصـــحابه مبيضـــين يزول بهم الســـراب ، فلم يملك اليهودي   فبصـــر برســـول الله 
 ن قال بأعلى صــــــــــــــوته يا معشــــــــــــــر العرب ، هذا جدكم الذي تنتظرون ، فبادرأ

، وسمِّعتِّ الرَّجةُ والتَّكبيُر في بني عمرو  بالســــلاح ليتلقَّوا رســــول الله ( 1)الأنصــــار
بن عوف ، وكبرَّ المســـــــــــــلمون فرحاً بقُدومه ، وخرجوا للقائه ، فتلقَّوه وحيَّوه بتحية 

فإَِنَّ ))وله ، والســـــكينة تغشـــــاه ، والوحي ينزل عليه النبوة ، فأحدقوا به مطيفين ح
الِحح الْمحؤْمِنِيَن وَالْمَلَائِكَةح بَ عْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ  َ هحوَ مَوْلَاهح وَجِبْريِلح وَص     َ [ 4]التحريم: ((الَِّ

  (2)فسار حتى نزل بقُباء في بني عمرو بن عوف ، فنزل على كُلْثُوم بْنِّ الهدْمِّ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ن شـــــــــــــهاب ( من طريق اب190، 7/189( ، وأخرجه البخاري بنحوه)1/233( أخرجه ابن ســـــــــــــعد في )الطبقات()1)
( أيضاً 3/11قال الحافظ : وصورته مرسل ، لكن وصله الحاكم) 00لقي الزبير  أخبرني عروة بن الزبير أن رسول الله 

( 1/492من طريق معمر عن الزهري قال : أخبرني عروة بن الزبير أنه سمع الزبير ، وأخرجه ابن هشام في )السيرة النبوية()
ن جعفر بن الزبير ، عن عبد الرحمن بن عويمر بن ســاعدة قال : حدثني رجال من حديث ابن إســحاق : حدثني محمد ب

به ، وقوله : ) مبييضين ( أي : عليهم الثياب البيض ، وقوله : هذا جدكم : أي  من قومي من أصحاب رسول الله 
()الســــــــــيرة 3/58انظر: ) زاد المعاد()0: حظكم وصــــــــــاحب دولتكم الذي تتوقعونه ، وفي رواية معمر: هذا صــــــــــاحبكم 

 ( . 202( ، )الرحيق المختوم()ص1/492النبوية()

  .(163( ،)هذا الحبيب يا محب()ص1/491() السيرة النبوية()3/58( ، )زاد المعاد()202) الرحيق المختوم()ص(2)
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سَ عَلَى الت َّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَ وْمٍ أَحَقُّ ))على أهله خيراً ؛ قال تعالى :  لَّمَسْجِدٌ أحسِّ
ريِنَ  بُّ الْمحطَّهِّ بُّونَ أَن يَ تَطَهَّرحواْ وَالِّح يححِ  [108]التوبة:((أَن تَ قحومَ فِيهِ فِيهِ رجَِالٌ يححِ
الودائع التي  ومكث علي بن ابي طالب بمكة ثلاثاً ، حتى أدى عن رسول الله 

للناس ، ثم هاجر ماشياً على قدميه ـ، حتى لحقهما بقباء ، ونزل على كانت عنده 
قيل  حتى دعا به رسول الله  كلثوم بن الهدم قِّل لبيته : وقد تفطرت قدماه 

واعتنقه وبكى رحمةً به ، وتفل في كفيه  إنه لا يقد على المشي فأتاه رسول الله 
ل ، ولم يشك قدميه حتى قتُِّل الطاهرتين ومسح بهما رجلي علي  فشُفيَ في الحا

، وقد نزل علي على امرأة لا زوج لها فرأى رجلًا يأتيها بالليل  -رضي الله عنه 
 امرأة لا  فارتاب في  أمرها فسألها فقالت الذي يأتيني هو سهل بن حنيف إنه رآني

احتطبي بها ، فكان  يذكر علي  زوج لي فهو يكسر أصنام قومه ويحملها إلي ويقول 
  وأقام رسول الله  (1).لسهل بن حنيف بعد موته رضي الله عنهم أجمعين هذا

 وهنا بقباء أتى سلمان  (2).بقباء أربعة أيام : الإثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس 
الفارسي الذب طالما انتظر مجيئه جاءه من المدينة بكيس من التمر وقال هذا صدقة 

لا نأكل  )) : فقال الحبيب   –اختباره وهو يريد بذلك  –تصدقت بها عليكم 
 ((الصدقة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.164يا محب (ص ( لابن هشام، )هذا الحبيب 1/493)السيرة النبوية( )( 1)

 (.3/58()زاد المعاد( )2)
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وأمره أن يتصدق بها على غيره ، وانصرف سليمان وعاد في اليوم الثاني معه تمر 
ودعا له   ، وقال : هذه هدية قدمتها لك، فقبلها  آخر وقدمه للرسول 

 بخير.

أش   هد أن لا إله إلا الله وأش   هد أن مُمداً إســــلامه ، فقال : وهنا أعلن ســــلمان 
وســـــــبب عمل ســـــــلمان هذا أن علم من الكتب الســـــــابقة أن النبي    .رس     ول الله 

ولما قضى رسول   .من نعوته وصفاته أنه يقبل الهدية ولا يأكل الصدقة  محمداً 
ما كتب الله له من أيام في قباء بديار بني عمرو ابن عوف ســار إلى المدينة  الله 

وفي طريقه أدركته صــــــــــــــلاة الظهر بديار بن ســــــــــــــالم بن عوف وكان اليوم يوم جمعة 
( فكانت أول دانونَّفصـــــــــــــلى بهم الجمعة وخطبهم في مســـــــــــــجدهم ببطن الوادي )

تبان بن مالك راحلته فأتاه عُ  جمعة صــــــــــــــليت في الإســــــــــــــلام ؛ وركب الحبيب 
وعباس بن عبادة في رجال من بني ســــــــــالم وقالوا : يا رســــــــــول الله أقم عندنا حيث 

دعوها )) العدد والعدة والمنعة ، وهم ممســــــــــــــكون بخطام الناقة لِّينيُخوها فقال لهم 
 0وواصل سيره إلى طيبة طابت مغانيها ، وسلام على ساكنيها ((فإنها مأمورة 
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 نتائج وعبر: 

 إن لهذه المقطوعة من السيرة العطرة نتائج وعبر نوجزها في الآ : 

 .( بيان أن مسجد قباء كان أول مسجد بُنَي في الإسلام1)

وذلك بما أجرى من اختبار عليه بالصدقة  ( بيان كيفية معرفة سلمان للنبي 2)
يأكل والهدية لعلمه الســـــــــابق أن من صـــــــــفات نبي  آخر الزمان أنه يقبل الهدية ولا 

   .الصدقة

في   ( بيان أول جمعة صـــليت في الإســـلام هي تلك التي صـــلاها رســـول الله 3)
 .(دانونَّمسجد بني سالم بن عوف ببطن وادي ) 

الإقامة بينهم وترغيبه في ذلك وذكرهم لكثرة   ( عرض بني ســـــــالم على النبي  4)
له رضـــــــي الله عنهم  رجالهم وســـــــلاحهم ومنعتهم الحربية يعُتبر موقفاً مشـــــــرفاً خالداً 

 .وأرضاهم 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 منهج النشاط الدعوي  
 

 

229 

ومن ذلك اليوم سميت بلدة يثرب بمدينة  –المدينة   وبعد الجمعة دخل النبي 
كانت البيوت والســــــــــــــكك ترتج  ، وكان يوماً تاريخياً أغر ، فقد  الرســــــــــــــول 

بأصــوات التحميد والتقديس ، وكانت الأنصــار تتغنى فرحاً بقدومه عليه الســلام 
، فأخذوا بخِّطام راحلته ، هَلُمَّ إلى العدد والعُدَّة والســــــــــــــلاح   ثم ركَِّبَ  (1) .

بِيلَهَا ، فإنها مأمورةٌ  )) والمنعة ، فقال: فلم تزل ناقته ســائرة به لا تمرُّ  ((خَلَّوا س َ
ا  بدارٍ من دُور الأنصــــار إلا رغِّبوا إليه في النزول عليهم ، ويقول :  دَعحوهَا فإنهَّ

فصـــــارت حتى وصـــــلت إلى موضـــــع مســـــجده اليومَ ، وبركت ، ولم ينزل  مأمورةٌَ 
اراتْ قليلاً ، ثم التفت ، فرجعت ، فبركت في موضـــــعها  تْ وســـــَ عنها حتى نَهَضـــــَ

قال البراءُ : أوَّلُ مَن .  (2)الأول ، فنزل عنها ، وذلك في بني النجار أخوالِّهِّ 
نَا مِّن أصــــــــــحاب رســــــــــول الله  عَبُ  قَدِّمَ عَلَيـْ ابنُ عُمير وابن أم مكتومٍ ، مُصــــــــــْ

فجعلا يُـقْرئانِّ النَّاس القرآن ، ثم جاء عمارٌ وبلالٌ وســــــــــــــعدٌ ، ثم جاء عمرُ بنُ 
ولُ الله   الخطَّاب  ، فما رأيتُ النَّاسَ فَرِّحُوا  في عشــرين راكباً ، ثُمَّ جاء رســُ

بيان والإماءَ يقولونَ يبشــ ولُ الله  ء كَفَرحهمُ بهَِّ حتى رأَيتُ النَّســاء والصــ ِّ : هذا رســُ
 .(3)قدْ جاءَ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

البدر علينا ( وذلك لعدم ورودها في )كُتُب صحيح السيرة ( لذلك علماء السير لم يوردها كإبن هشام  ( لم نورد قصيدة ) طلع1)
 –وأشـــار ابن القيم على وهم في ثبوتها في الزمان والمكان ، وما ذكر المباركفوري في حاشـــية كتابه  –وما أكثر القصـــائد التي أوردها 

طلع البدر علينا  من ثنيات الوداع والخبر في نشيدة ) 0نقله عن العلاَّمة المنصور فوري  بعيداً جداً عن منهج المحدثين فلا تغتر بما
  تخريجه وتحقيقه على )الإحياء( للغزالي.( أعله الحافظ العراقي في 

 (3/58( اتظر )زاد المعاد في هدي خير العباد() 2)

وأصـــحابه ، وفي تفســـير ) ســـبح اســـم  م النبي : باب مقد ( في فضـــائل أصـــحاب النبي 7/203،204( أخرجه البخاري)3)
  0( 2/94ربك الأعلى( ، والطياليسي)
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  وقال أنس: شــــــــــــــهدته يومَ دخلَ المدينة فما رأيتُ يوماً قطُّ ، كان أحســــــــــــــنَ ولا
مِّن دخلَ المدينة علينا ، وشــــــــهدتهُ يومَ ماتَ ، فما رأيتُ يوماً قطُّ ، كان  أأضــــــــو 

وكــان توفيق الله لهــا ، فــإنــه أحــبَّ أن ينزل على  (1)أقبحَ ولا أظلم مِّن يومِّ مــات 
في النزول عليهم  أخواله ، ويكرمهم بذلك ، فجعل الناس يُكل ِّمون رسول الله 

  ، وبادر أبو أيوب الأنصــــــــــاري إلى رحله ، فأدخله بيته ، فجعل رســــــــــول الله 
حلته ، وكانت وجاء سعد بن زرارة ، فأخذ بزمام را((الَمْرءح مَعَ رحَْلِهِ  ))يقول  : 
بالسفل من الدار ، وأبو أيوب وأم أيوب بالعلوي  ونزل رسول الله   (2).عنده 

فليلم ذلك  أيوب ، فقال يا رســـــــــــول الله إني أكره أن أكون فوقك وتكون تحتي ، 
 فاظهر أنت فكن في العلوي وننزل نحن فنكون في الســـفل ، فقال رســـول الله 

يَ أبا أيوب إن أرفق بن  ا وبمن يغش            انَّ ان أكون في أس          ف  ل البي ت   )): 
وكان أبو أيوب يصـــــــنع الطعام فإذا  0وطابت نفس أبي أيوب رضـــــــي الله عنه ((

يســـــــــــــأل عن   وتركه أُخذ وقُدم لأبي أيوب ليأكل منه ، فكان   أكل منه 
 0 ليتتبع موضــــع أصــــابعه فيأكل منه رجاء البركة  موضــــع أصــــابع رســــول الله 

فصـــنع له يوماً طعاماً فيه ثوم ، فلما رُدَّ إليه ســـأل عن موضـــع أصـــابع رســـول الله 
   فقِّيلَ له لم يأكل ففزع وأتى رســــــــــــــول الله   : لا ))فقال : أحرامٌ ؟ فقال

لَك ، وغيره لا يناجي وهذا لأنه  ((ولكني أكره ذلك 
َ
  .يناجي الم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 197و7/196( والبخاري)171()3/1623) صحيح مسلم () ( 2)0(1/41( والدارمي )3/122أخرجه أحمد) (1)
  .(1/495()السيرة النبوية()2/159( ، )البداية والنهاية ()6/63( و)مجمع الزوائد()1/237و)الطبقات()
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  .بناء المسجد النبوي الشريف

عَ مسجده وهو يومئذ يُصلي ِّ فيه رجالٌ من المسلمين ،  بَـركَت ناقة النبي  مَوْضِّ
رْ أســــعد  هَيْلِّ غلامين يتيمين من الأنصــــار ، كان في حَجِّ هْلٍ وَســــُ رْبَداً لِّســــَ وكان مِّ

الغلامينِّ بالمربَدِّ ، ليتخذهُ مسجداً ، فقالا : بل  بن زُرارة ، فساوم رسولُ الله 
، فابتاعَهُ بِّعشـــــــــرة دنانير ، وكان   الله  نَهبَُهُ لك يا رســـــــــولَ الله ، فأبى رســـــــــول

جداراً ليس له ســقف ، وقبلتهُ إلى بيت المقدس ، وكان يُصــلي فِّيهِّ ويُجَم ِّعُ أســعد 
لٌ وقبور  بن زرارة قبل مقْدَم رسول الله  ْْ رَبٌ ونخَ ، وكان فيه  شجرةُ غَرْقَدٍ وخِّ
رب فســــو ِّيت وبالنَّخلِّ بالقبورِّ فنبُِّشــــت ، وبالخ  للمشــــركيَن ، فأمرَ رســــول الله 

والشــجرِّ فقط ِّعت وصــفت في قبلةِّ المســجد ، وجعَلَ أســاســه قريباً من ثلاثة أذرع 
َ والحجارة بنفسه  ، ثم بنوه باللبن ، وجعل رسول الله  يبني معهم ، وينقُلُ اللبنِّ

 ويقول : 
 اللهم لا عَيْشَ إلاَّ عَيْشَ الآخرهْ    فاغْفِر لِلَنْصَار والمحهَاجِرَه

 وكان يقول :
 (1)هذا الِحمَالح لا حِمَلح خَيْبَر    هذا أب رُّ ربََّ نا وأطْهَر
 وجعلوا يرتجِّزُن ، وهم ينقلونَ اللَّبن ، ويقول بعضهم في رجزه :

  
صَلَّلُ 

ُ
نَّا الَعَمَلُ الم   (2)لئَِّن قَـعَدْنَا والرَّسولُ يَـعْمــلُ    لَذَاك مِّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ق تحقي 0( 3/62( وانظر ) زاد المعاد()7/207()439، 1/438( ، ومسلم )7/192،193(أخرجه بنحوه البخاري)1)
  0( المصدر السابق 2) 0شعيب الأرنؤوط
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وجعــل قِّبلتــه إلى بيــت المقــدس ، وجُعــِّلَ لــه ثلاثــة أبواب : باباً في مؤخره ، وباباً 
، وجعل عمده  يقال له : باب الرحمة ، والباب الذ يدخل من رســــــــــــــول الله 

كعريش الجذوع ، وسَقَفَه بالجريد ، وقيل له : ألا تُسَق ِّفه ، فقال : ) لا ، عَريش  
موســـــــى( وبنى إلى جنبه بيوت أزواجه باللَّبن ، وســـــــقفها بالجريد والجذوع ، فلما 
فرغ من البناء بنى بعائشـــــــة في البيت الذي بناهُ لها شـــــــرقي المســـــــجد قبيله ، وهو 

 (1).مكان حجرته اليوم ، وجعل لسودة بنت زمعة بيتاً آخر

، وما أبدوه من  ( بيان عظم فرحة الأنصــار بمقدم الرســول 1) نتائج وعبر : 
 .حفاوة وترحيب لم يسبق لهما نظير في التاريخ البشري 

 .(ورة مدعوها فإنها مأ: )  ( بيان آيـــة الناقة في سيرهـا وبروكــها لقوله 2)

بداره ، وإقامته بها   ( بيان فوز أبي أيوب خالد بن زيد بنزول الرســــــــــــــول 3)
 .حتى بنى مسجده وحجرات نسائه بإزائه

إذ لم تطب نفســــه أن يســــكن  ( بيان أدب أبي أيوب وكمال حبه لرســــول 4)
  .في أسفله  في أعلى المنزل والرسول 

إن وجدت كســــــــؤره وشــــــــعره   0( مشــــــــروعية التماس البركة من آثار النبي 5)
  .وريقه وثيابه ، وما إلى ذلك

في  ن بناء المســـــــــــــجد النبوي الشـــــــــــــريف وبناؤه أول عمل قام به النبي  ( بيا6)
 .المدينة

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 0( لابن سعد 1/240الطبقات ()) (1)
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 بالمدينة النبوية  في الإصلاح والتأسيس والبناء جهود الرسول 

على عاتقه مهمة الإصـــلاح والبناء والتأســـيس  إنه ســـاعة حلوله بالمدينة أخذ 
والبناء للمجتمع المسلم والدولة الإسلامية الوارثة لأكبر دولتين عالميتين وهما دولة 

الروم ، وبتتبع الخطوات التــاليــة تتجل ى هــذه الحقيقــة وتتــأكــد بإذن الفرس ودولــة 
 الله تعالى : 

إن أول خطوة كانت في الإصـــــــلاح والبناء بناء المســـــــجد النبوي الخطوة الأولى: 
 .الشريف والحجرات الطاهرات

وأســـرة الصـــديق  ســـتقدام الأســـرتين الشـــريفتين أســـرة الحبيب ا الخطوة الثانية:
. 

، ودعوتهم إلى الاتصـــــال باليهود بواســـــطة عبد الله بن ســـــلام الخطوة الثالثة: 
بطيبة حتى جاءه عبد الله بن ســــــــلام أحد أحبار اليهود  إنه نزل  0الإســــــــلام 

 بالمدينة ليمتحنه في صدق نبو ته وصحة رسالته الأسئلة التالية : 

ما بال الولد ينزع  ما أول أشـــــراط الســـــاعة ؟، ما أول طعام يأكله أهل الجنة ؟ ،
 إلى أبيه أو إلى أمه ؟ 
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( فقال عبد الله: جبريل؟ أخبرني بِن جبريل آنفاً قائلًا : )  فأجابه الحبيب 
( قــال عبـــد الله : هو عــدو اليهود من الملائكـــة ، وأخــذ نعم )  فقـــال النبي 
أما أول أش   راط الس   اعة فنار يشــــرح مضــــمون الأســــئلة فقال : )   الرســــول 
على الناس من المش       رق تس       وقهم إلى المغرب ، وأما أول طعام يأكله  تخرج

أهل الجنة فزيَدة كبد الحوت ، وأما الولد فإذا سبق ماء الرجل ماءَ المرأة نزع 
 .الولد إلى أبيه ، وإذا سبق ماءح المرأة ماءَ الرجل نزع الولد إلى أمه (

، وأشهد أنك رسول الله  أشهد أن لا إله إلا اللهوهنا قال عبد الله بن ســلام: )
ثم أصــــــــــبحت الإتصــــــــــالات مع اليهود مواتية عن طريق عبد الله بن ســــــــــلام ، .(

  (1).ودعوتهم إلى الإسلام

  .ميثاقاً للمهاجرين والأنصار متضمَّناً موادعة اليهود بالمدينة وضعه الخطوة الرابعة: 

في الإصـــــلاح والتأســـــيس والبناء كتابه   إن من أبرز الجهود التي بذلها الحبيب 
الذي كتبه فضـــــم نه ميثاقاً في غاية الدقة ، وحســـــن الســـــياســـــة فأل ف بين ســـــكان 
المدينة من الأنصـار والمهاجرين وجيرانهم من طوائف اليهود وربط بينهم فأصـبحوا 

 .به كتلة واحدة يستطيعون أن يقفوا في وجه كل من يريد أهل المدينة بسوء

ة الكتاب المذكور وبعض ما حواه من مود ِّ الميثاق الذي اشــــــــــــــتمل وهذه ديباج
  .عليه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  0بتصرف  –حفظه الله  –(لأبي بكر جابر الجزائري 175)هذا الحبيب صلى الله عليه وسلم يا محب()ص (1)
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 بسم الله الرحمن الرحيم

هذا كتاب مُمد النبّي الأميّ بين المؤمنين والمس    لمين من قريش ويثرب ومن )
إلى آخر ( ..تبعهم فلحق بِم وجاهد معهم أنهم أمة واحدة من دون الناس 

 .كتابه المتضم ِّن لأعظم ميثاق عرفه الناس 

 0وهذا بعض ما جاء فيه من مواد في غاية الأهم ي ة 

 0إن المؤمنين لا يتركون مُفَرَّجاً بينهم أن يعطوه بالمعروف في فداء وعقل  •
  0لا يحالف مؤمن مولى مؤمن دونه •
ظلُْم أو إثم أو عدوان، أو إن المؤمنين المتقين على من بغى منهم أو ابتغى دَســــــيعة  •

 0فساد بين المؤمنين، وإن أيديهم عليه جميعاً ولو كان ولد أحدهم 
لا يَـقْتُلُ مؤمن مؤمناً في  كَافر، ولا ينصــــر كَافراً على مؤمن ، وإن ذمة  الله واحده  •

 0، يُجير عليهم أدناهم
ود فإن له إن المؤمنين بعضــــــــــــــهم موالي بعض دون الناس ، وإنه مَنْ تبعنا من اليه •

 0النصر والأسوة غير مظلومين ولا متنُاصر عليهم 
لمَ المؤمنين واحد لا يُســالم مؤمن في قتال في ســبيل الله إلا على ســواء وعدل  • إن ســِّ

 0بينهم 
من اغتبط مؤمنــاً قتلًا عن بي نــة فــإنــه قَـوَدٌ بــه إلا أن يرض ولي لمقتول وإن المؤمنين  •

 .ليه عليه كافة ، ولا يحل لهم إلا قيام ع
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إن اليهود ينقون مع المؤمنين مــــا داموا محــــاربين ، وإن يهود بني عوف أمــــة مع  •

المؤمنين ، لليهود دينهم ، وللمســـلمين دينهم ، مواليهم وأنفســـهم إلا من ظلم أو 
 فغف .( 1)أثمِّ فإنه لا يوُتعُ 

إن على اليهود نفقتهم وعلى المســــلمين نفقتهم، وإنَّ بينهم النصــــر على من  •
حارب أهل هذه الصــحيفة، وإن بينهم النصــح والنصــيحة، والبر  دون الإثم ، وإنه لم 

  0يأثم امرؤ بحليفة ، وإن النصر للمظلوم ، وإن الجار كالنفس غير مضار  ولا آثم 
إلى الله عز وجل وإلى محمد رسول وإنكم مهما اختلفتم في شيء فإن مرده   •
  0 (2)الله 

  .هي مؤاخاته بين المهاجرين والأنصار: الخطوة الخامسة 

إن من الرشد والكمال النبوي، والنضج السياسي، والحكمة المحمدية خطوة الحبيب 
  في المؤاخــاة بين المهــاجرين والأنصـــــــــــــــار في ظرف كــان المهــاجرون فيــه أحوج مــا

ــــة والفــــاقــــة والفرقــــة إذ تركوا ديارهم وأموالهم  يكونوا إلى مــــا يخفف عنهم آلام الغرب
عَ حتى لأهله فضلاً عن النازحين إليه   .وأهليهم ، وحلوا ببلد لم يكن لِّيتسِّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  0( لا يوتع: لا يوبق ولا يهلك إلا نفسه وأهل بيته 1)

  0( 178( )هذا الحبيب صلى الله عليه وسلم يا محب ()ص2)
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التي آخى فيها الرســول الحكيم بين المهاجرين والأنصــار، والتي كان  وبهذه المؤخاة
تهت ان الأنصــــــاري  فيها يقول لأخيه انظر إلى أعجب نســــــائي إليك أطلقها فإذا

عــدتهــا تزو جتهــا ، بهــذه المؤاخــاة كــان المجتمع المــدني قــد الْتَحَمَ بعضـــــــــــــــه ببعض ، 
أعده الرســـــــــول  وبذلك .وأصـــــــــبح جســـــــــماً واحداً ينهض بكل عبء يلُقى عليه

الحكيم لتحمـــل عـــبء إعلان الحرب على الأبيض والأصــــــــــــــفر، وقتـــال القريـــب 
  0والبعيد من كافة أهل الشرك والكفر

 وهذا نموذج مصغَّر من تلك المؤخاة :

 أخوان   المهاجر    :    أبو بكر الصديق

 الأنصاري     :  خارجة بن زهير     

 عبيدة عامر بن الجر اح أخوان             المهاجر     :   أبو

 الأنصاري     : سعد بن معاذ

 أخوان     المهاجر :  عبد الرحمن بن عوف       

 الأنصاري :  سعد بن الربيع       

 أخوان    المهاجر   :  عمر بن الخطاب

 الأنصاري :   عتبان بن مالك         

 أخوان   المهاجر  :   عثمان بن عفان

 :   أوس بن ثاـــــبتالأنصاري            
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 أخوان      المهاجر    :   طلحة بن عبيد الله

 الأنصاري  :   كعب بن مـــــالك           

 أخوان    المهاجر     :   سلمــــان الفارسي

 الأنصاري   :  أبو الـــــــدرداء       

 أخوان  المهاجر    :   بلال بن ربــاح

 ــــــحة الأنصاري   :  أبو رويـ      

فتمــــت بهــــا المؤاخــــاة بين  وهــــا هي ذي الكلمــــة الطيبــــة التي قــــالهــــا الحبيــــب 
 المهاجرين والأنصار إنها هي قوله فداه أبي وأم ي والناس أجمعون:

وما إن قالها  ((إن إخوانك      م قد تركوا الأم      وال والأولاد وخرجوا إليك      م  ))
) أو غير ذلك :   فقال رســول الله  0حتى قال الأنصــار : أموالنا بيننا قطائع 

هم قوم لا يعرفون العم  ل  ))؟ ( فقــالوا : ومــا ذاك يا رســــــــــــــول الله ؟ قــال : 
وبعدها قال المهاجرون يا  0قالوا : نعم  ((فتكفونهم العمل، وتقاسمونهم الثمر 

قدِّمنا عليهم أحســــن مواســــاة في قليل ، ولا أحســــن رســــول الله ما رأينا مثل قومٍ 
بذلاً من كثير ، لقد كفونا المؤونة وأشركونا في المهنأ ، حتى لقد خشينا أن يذهبوا 

تحم عليهو ودعوتم الله لهم  )) :  فقال الحبيب  0بالأجر كله  (( لا، ما أثني ْ
المســــــــلمين نســــــــخ هكذا كانت المؤاخاة في ظروف الحاجة ، ولما وســــــــع الله على 

 وَأحوْلحو الْأَرْحَامِ بَ عْضحهحمْ  ((فقال تعالى :  .رث بها وأقر المودة والحب بينهمتواال
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اجِريِنَ إِلاَّ أَن تَ فْعَلحوا إِلَى  ابِ الَِِّ مِنَ الْمحؤْمِنِيَن وَالْمحه     َ أَوْلَى ببَِ عْضٍ في كِت     َ
 [6]الأحزاب:))أَوْليَِائِكحم مَّعْرحوفاً كَانَ ذَلِكَ في الْكِتَابِ مَسْطحوراً 

 :ن لهذه الخطوات الخمس من السيرة العطرة نتائج وعبراً إنتائج وعبر :  

( المسجد في الإسلام هو المنطلق لكل خير وكمال ، تطلبه الأمة المسلمة ، إذ 1)
  .فيه تعالج أمراض الجهل وسوء الخلق ، والملكات السيئة في بعض الأفراد

 .( ظهور الحكمة المحمدية في كل خطوة من هذه الخطوات الخمس2)

للمهاجرين  ل الله ( المواد  التي اشتمل عليها الميثاق الذي تضمنه كتاب رسو 3)
من العلم والحكمة وحســــــــــــــن   والأنصــــــــــــــار دالة على ما كان يتمتع به الحبيب 

  .السياسة والرشد العام فيها

( المؤاخاة بين المهاجرين والأنصــــــــار، وكتاب الميثاق وما اشــــــــتمل عليه من مواد 4)
إصلاحية وسياسية الكل دال بوضوح على أن هناك توقعاً لحرب قد يطول مداها 

بالرفيق  ، وكذلك فقد دامت زهاء عشـــــــــر ســـــــــنوات أي إلى أن التحق الحبيب 
الأعلى ، وخاضـــها بعده خلفاؤه وتابعوهم ، وســـتبقى الحرب وتســـتمر بين الشـــرك 

قــال  (1) .والتوحيــد ، والإيمــان والكفر مــا بقيــت فتنــة ، ووجــد يعبــد غير الله تعــالى
نَةٌ وَيَكحونَ الدِّينح كحلُّهح لِِّ وَقاَتلِحوهحمْ حَتىَّ ))من ســــــورة الأنفال :  تعالى  لاَ تَكحونَ فِت ْ

 [39]الأنفال: ((فإَِنِ انتَ هَوْاْ فإَِنَّ الَِّ بماَ يَ عْمَلحونَ بَصِيرٌ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( لابن كثير ، ) زاد المعاد في هدي خير 3/176( لابن هشـــــــام ،) البداية والنهاية ()1/504لســـــــيرة النبوية ()( انظر )ا1)
)هــذا الحبيــب صـــــــــــــــلى الله عليــه وســـــــــــــــلم يا 0( صـــــــــــــــفي الرحمن المبــاركفوري 218( ،) الرحيق المختوم()ص3/63العبــاد()

 0( لأبي بكر جابر الجزائري 179-178محب()ص
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  ى غ  زوة ب  در الأول 

ـــــــــــــــرز بن جابر الفهري أغار على ســرح   :أسبابِا إن ســبب هذه الغزوة هو أن كـ
من غزوة  المدينة أي ما شــــــــــــــيتها من إبل وغنم وبقر ، وذلك بعد عودة النبي 

 (1).العشيرة ببضعة أيام

مع أصحابه في طلبه لافتكاك  فلما أغار كرز على سرح المدينة خرج الحبيب 
على المدينة زيد بن حارثة مولاه ، وعطى اللواء  الماشــــــــــية منه ، فاســــــــــتخلف 

فْوَان في  علي  بن أبي طالب ن وســــــــــار في طلب كرز حتى بلغ وادياً يقال له ســــــــــَ
ناحية بدر ، وفاته كرز فلم يدركه ، فســـــــــم يت هذه الغزوة بغزوة بدر الأولى ، إذ 

إلى قرب بدر ، ووصـــــــفت بالأولى لأن بعدها  انتهى فيها مســـــــير رســـــــول الله 
دراً الكبرى التي نصـــــــر الله فيها الرســـــــول والمؤمنين على أبي ســـــــفيان والمشـــــــركين ب

 (2).وهناك بدر الآخرة، فلذا قيل في هذه بدر الأولى 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أي  –أن أكثر من عير لقريش  ( غزوة العشــــــــــــيرة في آخر جمادي الأولى ، وبعد عودته في أول الشــــــــــــهر من غزوة بواط  بلغ النبي 1)
  0ذاهبة إلى الشام فعزم على السير إليها لعله يظفر ببعضها –قوافل تجارية 

وسار حتى  0بن عبد الأسد ، وأعطى اللواء عمه حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه  بعد أن استخلف على المدينة أبا سلمة فخرج 
وادع فيها بني مدلج وحلفاءهم من بني ضمرة ، فكان  من بطن ينبع ، ولم يلق من عيرات قريش ولا عيراً لفواتها ، ولكنه  العشيرةنزل 

 المدينة ، ولم يلق كيداً من لىفي ذلك خير للإســـــــلام والمســـــــلمين ، فأقام بالمنطقة بقية جمادي الأولى ، وليالي من جمادي الآخرة ، وعاد إ
 .أحد ، والحمد لله 

غزوة ؟ قال : تســع عشــرة ، قيل : كم غزوت أنت معه ؟     ( عن زيد بن أرقم قيل له : كم غزا النبي من7/218وأخرج البخاري ) 
قال : ســبع عشــرة ، قلت : فأيهم كانت أول ؟ قال : العشــير أو العشــيرة ، فذكرت لقتادة ، فقال : ) العشــيرة ( وفي )صــحيحه( أيضــاً 

 0ست عشرة غزوة  سول الله ( عنه أنه غز مع ر 1814ست عشرة غزوة ، ولمسلم )   ( عن بريدة قال : غزا رسول الله 8/116)
 .غزا تسع عشرة غزوة ، وقاتل في ثمانٍ منهن وفي رواية له عنه أن رسول الله 

 0( لأبي بكر جابر الجزائري 206( ) هذا الحبيب صلى الله عليه وسلم يا محب()ص2)
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 غزوة بدر الثانية الكبرى الفاصلة : 

بيوم لهذه الغزوة الفاصـــــــــــــلة في تاريخ الدعوة الإســـــــــــــلامية، والمعَنْونُ لها في القرآن 
 قال ابن القيم: . الفرقان

خبُر العِّير المقبلة من  فلما كان في رمضـــــــانَ مِّن هذه الســـــــنة، بلغ رســـــــول الله 
حبةَ أبي ســــفيان ، وهي العِّير التي خرجوا في طلبها لما خرجت  الشــــام لقريش صــــُ

وكانوا نحو أربعين رجلاً ، وفيها أموالٌ عظيمة لِّقريش ، فندب رســـول  مِّن مكة ،
الناس للخروج إليها ، وأمر من كان ظهرهُ حاضـــــــراً بالنهوض ، ولم يْحتَفِّلْ  الله 

رِّعاً في ثلاثمائة وبضــــعة عشــــرة رجلاً ، ولم يكن  لها احتفالاً بليغاً ، لأنه خرج مُســــْ
بير بن العوام ، وفرسٌ للمِّقداد بن الأســـــــود معهم من الخيل إلا فَـرَســـــــان: فرس للز 

الكندي ، وكان معهم ســـبعون بعيراً يَـعْتَقِّبُ الرجلان والثلاثةُ على البعير الواحد، 
 ( 3وعلي ، ومَرْثَدُ بنُ أبي مَرْثَدٍ الغَنوي ، يعتقِّبون بعيراً )،  فكان رسولُ الله 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 4901( والذي جاء في )مسند( أحمد)1/411() 1/613كما في )السير()قال شعيب : هذا قول ابن إسحاق   (2)
وكان أبو لبابة  –أي يتعاقبون  –( من حديث ابن مســـــــــــــــعود قل : كنا يوم بدر ، كل ثلاثة على بعير 3965و)

، قال : فقالا : نحن نمشي عنك ، فقال   ، وكانت عقبة رسول الله   وعلي بن أبي طالب زميلي رسول الله  
  0) ما أنتما بأقوى مني ، ولا أنا بأغنى عن الأجر منكما ( وسنده حسن ، وصححه الحاكم ووفقه الذهبي : 
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، يعتَقبونَ بعيراً وأبو بكر ،  وزيد بن حارثة ، وابنه وكبشــــةُ موالي رســــول الله 
وعمر ، وعبدُ الرحمن بن عوف ، يعتقبون بعيراً ، واستخلف على المدينةِّ وعلى 

 ( 1الصلاة ابنَ أم مكتوم ، فلما كان بالرواحاء)

رد أبا لبُابة بن عبد المنر ، واســــتعمله على المدينة ، ودفع الواء إلى مُصــــعبِّ بنِّ 
يَّ بن أبي طالب ، والأخرى التي للأنصــــــــــــــار إلى عمير ، والراية الواحدة إلى عل

عَةَ ، وســــار ، فلما قَـرُبَ  عْصــــَ ســــعد بن معاذ ، وجعل على الســــاقة قيس بن صــــَ
بسَ بن عمرو الجهني ، وعدي بن أبي الزغباء إلى بدر  فْراَء ، بعث بَســــْ من الصــــَّ

 .يتجسَّسان أخبار العِّير 

وقصـــــــــده إياه ، فاســـــــــتأجر  وأما أبو ســـــــــفيان ، فإنه بلغه مخرجَ رســـــــــول الله 
رخاً لقريش بالنَّفير إلى عِّيرهم ،  مَ بنَ عمرو الغِّفاري إلى مكة ، مُســــتصــــْ مْضــــَ ضــــَ
ليمنعوه من محمد وأصـــــحابه ، وبلغ الصـــــريخُ أهل مكة ، فنهضـــــوا مُســـــرِّعيَن ، 

في الخروج ، فلم يتخلَّفْ من أشـــــــــــرفهم أحدٌ ســـــــــــوى أبي لهب ، فإنَّه  (2)وأعبوا 
 ن له عليه دين ، وحشدُوا فيمن حولهم من قبائل العرب ، عوَّض عنه رجلاً كا
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  0بفتح وسكون الواو : قرية على نحو أربعين ميلاً من المدينة  ( الرَوْحاء :1)

  0( يقال : أوعب القوم : إذا خرجوا كلهم إلى الغزو 2)
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ولم يتخلف عنهم أحــد من بطون قريش إلا بني عــدي ، فلم يخرج معهم منهم 
وَلاَ تَكحونحواْ كَالَّذِينَ خَرَجحواْ مِن  ))أحد ، وخرجوا مِّن ديارهم كما قال تعالى : 

يطٌ  بِيلِ الِِّ وَالِّح بماَ يَ عْمَلحونَ مُحِ دُّونَ عَن س    َ  ((دِيََرهِِم بَطَراً وَرِئََء النَّاسِ وَيَص    ح
اَُّ    :وأقبلوا كما قال رســــــــول الله  [47نفال:لا]ا اَدُّهح وَتحح يدِهِم ، تحح هِمْ وَحَدِّ بحَدِّ

وحلَه  خروجُ قرُيش ، اســــــتشــــــار أصــــــحابه ،  (  ولما بلغَ رســــــول الله 4) رَس    ح
نُوا ، ثم اســتشــارهم ثانياً ، فتكلم المهاجرون فأحســنوا ،  فتكلَّم المهاجرون فأحســَ
ثم اســــــتشــــــارهم ثالثاً ، ففهمت الأنصــــــارُ أنه يعنيهم ، فبادر ســــــعدُ بن معاذ ، 

إنما يعنيهم ، لأنهم بايعوه على فقال : يا رسـول الله ! كأنََّكَ تُـعَر ِّضُ بنا ؟ وكان 
أن يمنعوه من الأحمر والأســـود في ديارهم ، فلما عزم على الخرُوج ، اســـتشـــارهم 
كَ تَخْشى أنْ تَكُون الأنصارُ تَـرَى حقاً  َْ لِّيعلم ما عندهم ، فقال له سعد : لَعَلَّ
يب عنهم :   عليها أن لا ينصـــروك إلا في ديارها ، وإني أقول على الأنصـــارُ وأُجِّ
ئْتَ ، وخُذْ  ئْتَ ، واقْطَعْ حَبْلَ مَنْ شــــِّ لْحَبْلَ مَنْ شــــِّ ئت ، وَصــــِّ فاظْعَنْ حَيْثُ شــــِّ
نَّاْ كانَ أحَبَّ إلينا مما  ئْتَ ، وَمَا أَخَذْتَ مِّ ئْتَ ، وَأعطِّنَا مَا شــــــِّ مِّنْ أمْوَالِّنا مَا شــــــِّ

مْركَ ، فوالله لو ســــــــــــــر  تَ حتى تبلغ تركتَ ،وما أمَرْتَ فيه من أمرٍ فأَمْرُنا تَـبَعٌ لأِّ
البر ْكَ غمدان لنســـــــيرنََّ معكَ ، ووالله لِّئن اســـــــتعَرَضـــــــت بِّنَا هذا البحر خُضـــــــناه 

 وقال له المقدادُ : لا نقولُ لك كما قال قَـوْمُ موسى لِّموسى : اذهب .معَكَ 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وأقره شــــــــــــــعيب في تحقيق على الزاد  0 ( لابن هشــــــــــــــام1/621ابن إســــــــــــــحاق في )الســــــــــــــيرة النبوية() اية من رو  (1)
(3/172/3). 
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اَلِّكَ ،  أنتَ وربك فقاتِّلا إناَّ هَاهُنَا قَاعِّدونَ، ولكِّنَّا نُقاتل عَنْ يمِّيِّنكَ، وعن شمِّ
ا سمِّعَ مِّنْ  وَجْهُ رســول الله  رقَ وَمنْ بَيْنِّ يَديْكَ ، ومِّنْ خلفكَ  فأش ــْ رَّ بمِّ ، وســُ

روا ، فإن اَلله قَدْ وَعض   دَني إحدَى )):    أصــــحابهِّ ، وقال يروا وأبْش   ِ س   ِ
 (1)((الطائفَِتَيَن ، وإنّيِ قَدْ رأيتح مصارع القوْمِ 

قَ بساحل البحر ، ولما   فسار رسول الله إلى بدر ، وخَفَضَ أبو سُفيان فَـلَحِّ
رأى أنـــه قـــد  ـــا ، وأحرز العير ، كتـــب إلى قريش : أن ارجعوا ، فـــإنكم إنمـــا 
خرجتم لِّتُحْرِّزُوا عيركم ، فأتاهم الخبُر ، وهم بالُجحْفَةِّ ، فهمُّوا بالرجوع ، فقال 

رَنَا من أبو جهل : والله لا نرجع حتى نَـقْدَمَ بدراً ، ف نقيمَ بها ، ونطُِّعمَ من حَضــــَ
ريق عليهم بالرجوع  العرب ، وتخافنُا العرب بعد ذلك ، فأشــــار الأخنس ابن شــــُ
وْه ، فرجع هو وبنو زهُرة ، فلم يشــــهد بدراً زهُري ، وأرادت بنو هاشــــم  ، فَـعَصــــَ

جعَ الرجوع ، فاشتدَّ عليهم أبو جهل ، وقال : لا تُـفَارِّقنُا هذه العِّصابة حتى نَـرْ 
 .حتى نزل عشياً أدنى ماء مِّن مياه بدر  ، وسار رسولُ الله 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( من حديث 1779(  ، ومسننن)  )428و 1/390( وأحمد في )المسنننند ()7/223أخرجه البخاري ) (1)

  0أنس وغيره 
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راعاً يريدون الماء، وبعث علياً وسعداً والزبير إلى بدر يلتمِّسونَ  وسار المشركون سِّ
قائم يُصــــلي، فســــألهما أصــــحاه:  الخبر، فَـقَدِّمُوا بعبدين لقريش، ورســــولُ الله  

قاةٌ لِّقريش ، فكره ذلك أصــــحابه ، وودُّوا لو كانا لِّعير مَنْ  أنتما ؟ قال : نحن ســــُ
؟ قالا : أخبرني أيْنَ قحريشٌ  قال لهما :  أبي ســـــفيان ، فلما ســـــلَّم رســـــول الله 

:  فقالا: لا عِّلم لنا، فقال رســــــــــول الله  كم القوم ؟  قال : .وراء هذا الكثيب
:  اً عشراً ، ويوماً تسعاً ، فقال رسول الله فقالا : يومكم ينحرون كحلَّ يوم ؟ 

فـأنزل الله عز وجـلَّ في تلـك الليلـة مطراً القومح ما بين تس          عمائة إلى الألف ، 
واحداً ، فكان على المشــــــــــــــركين وابالاً شـــــــــــــــديداً منعهم من التقدم ، وكان على 
المســـــــلمين طَلاَّ طهَّرهم به ، وأذهب عنهم رجس الشـــــــيطان ، ووطَّأ به الأرض ، 
دَ به المنزل ، وربط به على قلوبهم ،  وصــــــــــــــلَّب به الرملَ ، وثبت الأقدام ، ومهَّ

وأصــــــحابه إلى الماء ، فنزلوا عليه شــــــطرَ الليل ، وصــــــنعوا   فســــــبق رســــــول الله 
عريش يكون فيها تلٍ  يُشـــــــــــــرف على المعركة ،  الحياض ، وبني لرســـــــــــــول الله  

هذا مص  رع فلان ، وهذا  )) ومشـــى في موضـــع المعركة ، وجعل يُشـــســـر بيده ،
منهم موضع  مصرع فلان ، وهذا مصرع فلان إن شاء الله ، فما تعدى أحد

  (1) (( إشارته
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                

 0( 1779( من حديث أنس وسنه صحيح  ، ومسلم )3/258(،)3/219(،)1/26) ( انظر )مسند الإمام أحمد(1)
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 في معسكر الإسلام : 

، قال رســــــــــــــول الله  اللهحمَّ هذهِ  )):  فلما طلع المشــــــــــــــركون، وتراءى الجمعانِّ
ادُّك، وتَكَذِّبح رس       ولك  ، وقام  ((ق حرَيْشٌ جاءت ينيلائها وفَخْرهَِا، جاءتْ تحح

اللهم أنْجِزْ لي ما وَعدْتَنَي ، اللهم إني  ))ورفع يديه ، واســــــــــــتنصــــــــــــر ربَّه وقال : 
 ، فالتزمه الصديق من ورائه ، وقال : يا رسول الله ! ((أنشحدكَ عَهْدَكَ ووعْدَكَ 
 (1)ليَنُجزِّنَّ الله لكَ ما وَعَدَك( ،أبشر، فوالذي نفسي بيده

وه، وأخلصـــوا له وتضـــرَّعوا إليه، فأوحى الله إلى واســـتنصـــر المســـلمون الله، واســـتغاثُ 
ذِينَ آمَنحواْ ))ملائكتـــــهِّ :  ةِ أَنّيِ مَعَكحمْ فَ ثَ بِّتحواْ ال   َّ كَ إِلَى الْمَلآئِك    َ إِذْ يحوحِي ربَ   ُّ

هحمْ  ربِحواْ مِن ْ ربِحواْ فَ وْقَ الَأعْنَاقِ وَاض  ْ أحلْقِي في ق حلحوبِ الَّذِينَ كَفَرحواْ الرَّعْبَ فاَض  ْ س  َ
لَّ  نَانٍ كح تَغِيثحونَ ربََّكحمْ  )) :فـأوحى الله إلى رســــــــــــــولـه [12]الأنفـال:(( بَ  إِذْ تَس          ْ

ةِ محرْدِفِيَن  نَ الْمَلآئِك َ دُّكحم بِألَْفٍ مِّ ابَ لَكحمْ أَنّيِ مم حِ تَج َ وبات  [9]الأنفــال: ))فَ اس          ْ
الجمعة السابع عشرَ  يصلي إلى جذعْ شجرة هُناك ، وكانت ليلةَ  رسول الله 

 .من رمضان في السنة الثانية من الهجرة المباركة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إلى المشــركين ، وهم ألف ،  ( من حديث عمر  قال : لما كان يوم بدر ، نظر رســول الله 1763( أخرجه مســلم )1)
اللهم أنجز لي ما القبلة ، ثم مد يديه ، فجعل يهتف بربه : )   وأصـــــــحابه ثلاثمائة وتســـــــعة رجلاً ، فاســـــــتقبل نبي الله 

لك هذه العص      ابة من أهل الإس      لام لا تعبد في الأرض ( ،  فما زال وعدتني ، اللهم آت ما وعدتني ، اللهم إن تهح
مســتقبل القبلة حتى ســقط رداؤه عن منكبيه ، فأتاه أبو بكر ، فأخذ رداءه ، فألقاه على منكبيه ثم يهتف بربه مادً يديه 

( وصححه الترمذي وعلي  000التزمه من ورائه ، وقال : يا نبي الله كفاك مناشدتك ربَّك ، فإنه سينجز لك ما وعدك 
( والترمـــذي وابن جرير من 226، 7/224)( ، وأبو داود ، وأخرج البخـــاري32و1/30بن المـــديني ، وأخرجـــه أحمـــد)

( اللهم إني أنش         دك عهدك ووعدك ، اللهم إن ش         ئت لم تعبد يوم بدر : )  حديث ابن عباس قال : قال النبي 
( 3/176انظر )زاد المعاد() 0( سيحهزم القوم ويولون الدبرفخرج وهو يقول : )  0فأخذ أبو بكر بيده فقال : حسبك 

 0( 2تحقيق شعيب )
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 التقاء ال  فريقين: 

في صــــــــبيحة الســــــــابع عشــــــــر من رمضــــــــان من الســــــــنة الثانية للهجرة تلاقى فريق 
التوحيــد مع فريق الشــــــــــــــرك ، وقــد قلــَّلَ الله كلاخ من الفريقين في عين الآخر قــال 

تحمْ في أَعْيحنِكحمْ قَلِيلًا وَي حقَلِّلحكحمْ في  [((تعــالى :   أَعْيحنِهِمْ وَإِذْ يحريِكحمحوهحمْ إِذِ الْتَ قَي ْ
انَ مَفْعحولًا وَإِلَى الِِّ ت حرْجَعح الأمحورح  يَ الِّح أَمْراً ك  َ وبـــدأت  [44]الأنفـــال:(( ليَِ قْض          ِ

بســهم  – مَهجَعاً مولى عمر بن الخطاب رضــي الله عنهما المعركة فرمى المشــركون
فكان أول قتيل من المسلمين في المعركة، ثم رمى حارثة بن سراقة أحد بني عدي 
بن النجار وهو يشـــــــرب من ماء الحوض بســـــــهم فأصـــــــاب نحره فقتل وهو الذي 

لما عاد إلى المدينة وقالت يا رســـــــــــول الله أخبرني عن  جاءت أمه رســـــــــــول الله 
تريد من البكاء  –ما أصــــــــــنع  حارثة فإن كان في الجنة صــــــــــبرت، وإلا فليرين الله

ويحك أهبلت ، إنها جنان ثمانٍ  ((:   فقال لها رســــــــول الله  –والنياحة عليه 
وخرج من معســكر المشــركين الأســود  (1) ))وإن ابنك أص  اب الفردوس الأعلى

بن عبد الأسد المخزومي وكان رجلاً شَرِّساً سيء الخلق فقال: اعاهد الله لأشربن  
فخرج إليه حمزة رضــــــــي الله عنه فلما  .ن ه أو لأموتن  دونهمن حوضــــــــهم أو لأهدم
قدمه بنصف ساقه وهو دون الحوض فوقع على ظهره  (2)التقيا ضربه حمزة فأطنَّ 

تشــــــــخب رجله دماً ، ثم حبا إلى الحوض حتى اقتحم فيه يريد أن يبرَّ يمينه واتبعه 
 .حمزة فضربه حتى قتله في الحوض فكان أول قتيل من المشركين

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   .( أطنَّ قدمه: أي قطعها من نصف ساقها2) ( رواه البخاري من حديث أنس.1)
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 المبارزة قبل الالتحام : 

المعركة بالمبارزة بأن يطلب أحد المعســـــــــــــكرين المبارزة من  من ســـــــــــــنة الحرب عند الأولين أنهم يبدأون
  0الآخر من باب إثارة الحمي ة وتهييج المقاتلين 

وهنا في غزوة بدر خرج عتبة بن ربيعة بين أخيه شيبة وابنه الوليد بن عتبة بن ربيعة فدعا إلى المبارزة 
الله بن رواحه فســألوهم: من أنتم؟  فخرج إليه فتية من الأنصــار، وهم عوف ومعو ذ ابنا عفراء، وعبد

 فقالوا 

فقالوا مالنا بكم حاجة ، ثم نادى مناديهم : يا محمد أخرج  0رهط من الأنصـــــــــــــار 
قم يَ عبيدة بن الحارث ، وقم    :فقال رســــــــول الله   0لنا أكفاءنا من قومنا 
نَه الوليد ، وقتل حمزة قِّرنه عُتبة  ، واختلف  ))يَ حمزة ، وقم يَ عليّ  فقتل عليُّ قِّنـْ

 (1)عُبيدة وقِّرنهُ ضـــــــربتين ، فكرَّ علي وحمزةُ على قِّرن عبيدة ، فقتلاه واحتملا عبيدة
نَاً  فراء(( 2)وقطعت رجل ، فلم يزل ضَمِّ  ( 3)حتى مات بالص ِّ

ي نفس مُمد والذ ))للناس ، فحر ضــــــــــــــهم على القتال، فقال:   ثم ظهر النبي 
  (4) ))أدخله الجنةبيده لا يقاتلهم اليوم رجل فيقتل صابراً مُتسباً مقبلاً غير مدبراً إلا 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .( في الجهاد: باب المبارزة من حديث علي، وإسناده قويٌ 2665) (، وأبو داود1/11) ( أخرجه أحمد1)

 .لضمن: هو المريض الذي به ضمانة في جسده من زمانه أو بلاء أو كسر أو غيره( ا2)

   .( ، قال شعيب الأرنؤوط : وإسناده قوي188، 3/187( أخرجه الحاكم في )المستدرك ()3)

  .( لأبي بكر جابر الجزائري223-222( )هذا الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم يا محب()ص4)
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، واشــــتدَّ القِّتال، وأخذَ رســــول الله   ثم حمي الوطيسُ، واســــتدارت رَحى الحربِّ
، ومناشدة رب ِّه عز وجل، حتى سقط رِّداؤه عن منكبيه، فردَّه  في الدعاء والابتهالِّ

  (1).عليه الصديق، وقال: بعض مُناشَدَتِّك ربَّكَ، فإنه منجز لك ما وعَدَكَ 

إغفاءة واحدة، وأخذ القومَ النعاسُ في حال الحربِّ ، ثم  فأغفى رســــــــــــــول الله 
أبْشِرْ يَ أبا بكر   هذا جِبْريِلح عَلَى ثنايَه  ))رأسَه  فقال :  رفعَ رسولُ الله  

وجاء النصــــــر ، وأنزل الله جنده ، وأيد رســــــوله والمؤمنين ، ومنحهم  (2) ((الن َّقْع 
شركين أسراً وقتلاً ، فقتلوا منهم

ُ
 .سبعين ، وأسرُوا سبعينَ  أكتاف الم

ذكروا ما بينهم وبيَن بني كِّنانة مِّن الحرب ، فتبدَّى لهم  ولما عزموا على الخروج ،
دْلجي ، وكان مِّن أشـــــراف بني كِّنانة ، فقال 

ُ
راقة بن مالك الم إبليسُ في صـــــورة ســـــُ

لهم : لا غالب لكم البومَ من الناس ، وإني جارٌ لكم من أن تأتيكم كِّنانة بشيء 
، فلما تعبَّؤوا للقتال ، ورأى تكرهُونه ، فخرجوا والشــــــــــيطانُ جارٌ لهم لا يفُارقهم 

عدوُّ الله جندَ الله نزلت مِّن الســــــــــــــماء ، فَّر ، ونَكَصَ على عَقِّبـَيْه ، فقالوا : إلى 
راقة ؟ ألم تكن قلُتَ : إنك جار لنا لا تفُارقُـنَا ؟ فقال : إني أرى ما لا  أين يا ســــُ

رى ما لا ترون ، إني أخاف الله، والله شـــــديد العقاب ، وصـــــدق في قوله : إني أ
وكان خوفه على نفســـــــــــــــه أن يَـهْلِّكَ  0ترون ، وكذب في قوله : إني أخاف الله 

 .معهم ، وهذا أظهر
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .تقدم تخريجه (1)
 .( تحقيق شعيب الأرنؤوط3/180انظر )زاد المعاد( لابن القيم )  (2)
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ى المنافقون ومَن في قلبه مرض قِّلَّة حزب الله وكثرة أعدائه، ظنوا أن الغلبة أولما ر 
 [49]الأنفال:((غَرَّ هؤلاء دِينهم))إنما هي بالكثرة، وقالوا: 

فأخبر ســــــــــــبحانه أن النصــــــــــــر بالتوكل عليه لا بالكثرة، ولا بالعدد، والله عزيز لا 
يغُالب ، حكيم ينصـــــــر من يســـــــتحق النصـــــــر، وإن كان ضـــــــعيفاً فعزتهُ وحكمتُه 

 .أوجبت نصرَ الفئة المتوكلة عليه

 دنو العدو:

فوعظهم ، وذرهم بما  في الناس ، ولما دنا العدو وتواجه القوم، قام رســــول الله 
لهم في الصــــــــــــــبر والثبــاتِّ مِّن النصــــــــــــــر ، والظفر العــاجــل ، وثوابِّ الله الآجــل ، 

 عميرح بنح الححمَامِ وأخبرهم أن الله قد أوجب الجنة لمن اســتشــهد في ســبيله ، فقام 
ماواتُ والأرضُ ؟ قال :  هَا الســــَّ  ))نعم   ((، فقال : يا رســــول الله ، جَن ةٌ عَرْضــــُ

قال :  ((ما يَحْمِلحكَ على قولِكَ بَخ بَخ ؟  (( قال : خٍ بَخٍ يَا رســولَ اللهِّ قال : بَ 
 فإنَّكَ مِنْ أهلِهَا ))قال :  0اللهِّ إلا رَجاءَ أنْ أكونَ مِّنْ أهلِّهَا  لا والله يا رســــول

نـْهُنَّ ، ثم قــال : لئن حَييــتُ  (( لُ مِّ لَ يأكــُ قــال : فــأخرج تَمرَاَتٍ مِّن قَـرَنــه ، فجَعــَ
آكُلَ تَمرَا  هذهِّ ، إنها لَحيََاةٌ طَوِّيلَةٌ، فرمى بما كان معه من التَّمْرِّ ، ثُمَّ قَاتَلَ  حتىَّ 

 مِّلء كَفَّهِّ مِّنَ الحصباءِّ، وأخذ رسول الله . فكان أول قتيل (1)حتى قتُِّلَ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

: )بخ  ( من حديث أنس بن مالك ، وقوله3/426( والحاكم)1901( ، ومســـــــــــــلم)137، 3/136( أخرجه أحمد)1)
بخ( فيه لغتان : إسكان الخاء ، وكسرها منوناً ، وهي اسم فعل بمعنى استحسن ، تطلق لتفخيم الأمر وتعظيمه في الخير 

 0، وقوله : ) فأخرج تمرات من قرنه ( أي من جعبة النشاب 
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غِّلُوا  اَ وجوهَ العَدُو ِّ، فلم تترك رَجُلاً مِّنهم إلاَّ ملأتْ عينيه، وشــُ بالتراب في فَـرَمى بهِّ
 0فأنزل الله شــــأن هذه الرمية على رســــوله  (1) أعينهم، وشــــغِّلَ المســــلمونَ بقتلهم

ومعنى الآية الكريمة: أن الله  [17]الأنفال: ((وما رمََيْتَ إِذْ رمََيْتَ ولكِنَّ اللهَّ رمى))
ســــبحانه أثبت لِّرســــوله ابتداء الرَّمي ، ونفى عن الإيصــــال الذي لم يحصــــل برميته 

 . يرُادُ به الحذفُ والإيصال فأثبت لنبيه الحذفُ ، ونفى عن الإيصالفالرميُ 

ودارت المعركة وشــاركت فيها الملائكة وعلى رأســهم جبريل عليه وعليهم الســلام  
وكان عددهم ألف ملك في صــــــــــــــورة رجال عليهم عمائم بيض أرســــــــــــــلوها على 

تَغِيثحونَ  إِذْ ))قال تعالى:  .ظهورهم إذ شـــوهد بعضـــهم وأخبر بهم الرســـول  تَس   ْ
نَ الْمَلآئِكَةِ محرْدِفِينَ  دُّكحم بِألَْفٍ مِّ   [9]الأنفال: ((ربََّكحمْ فاَسْتَجَابَ لَكحمْ أَنّيِ ممحِ

تطلبون الغوث منه لأنهم رضي الله عنهم ضجوا بالدعاء عند ملاقاة المشركين  أي
إِذْ يحوحِي ربَُّكَ   ســـائلين الله تعالى أن يمدهم بنصـــر منه فاســـتجاب الله لهم  :

أحلْقِي في ق حلحوبِ الَّذِينَ كَفَرحواْ  إِلَى الْمَلآئِكَةِ أَنّيِ مَعَكحمْ فَ ثَ بِّتحواْ الَّذِينَ آمَنحواْ س           َ
هحمْ كحلَّ بَ نَانٍ     [12]الأنفل:(({ 12الرَّعْبَ فاَضْربِحواْ فَ وْقَ الَأعْنَاقِ وَاضْربِحواْ مِن ْ

 ــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قال لعلي  أن النبي  0( رجاله رجال الصــحيح  6/84أخرجه الطبراني من حيث ابن عباس بســند قال الهيثمي) (1) 
نَّولني كفاً من حص   ى ، فناوله ، فرمى به وجوه القوم ، فما بقي أحد من القوم إلا امتلَت عيناه من الحص   باء : ) 

، فأخذ كفاً من   وفي حيث عبد الله بن صـــعير : وأمر رســـول الله فنزلت : ) وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى ( 
احملوا ، (، ثم قال لأصــحابه : ) لوجوه ، ثْ نفخهم بِا ش  اهت ا الحصــى بيده ، ثم خرج ، فاســتقبل القوم ، فقال : )

فلم تكن إلا الهزيمة ، فقتلَ الله من قتَلَ من صــــــناديدهم ، وأســــــر من أســــــر منهم (.وعن حكيم بن حزام قال : لما كان ( 
فانهزمنا ،  ،) ش  اهت الوجوه(  ، فأخذ كفاً من الحصــى ، فاســتقبلنا به ، فرمى بها ، وقال : يوم بدر أمر رســول الله 
( رواه الطبراني ، 6/84قال الهيثمي في )المجمع الزوائد( )) وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى (  فأنزل الله عز وجل :

 .لابن كثير - 17القرآن العظيم(آية :  وانظر ) تفسير 0وإسناده حسن 
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زُم ، تـَلْقياً ، فنظرََ إليهِّ ، فإذا هو خُطِّمَ أنْـفُهُ ،  أقدِّم حَيـْ إذْ نظر إلى المشــركِّ أمامهُ مُســْ
رَّ ذلك أجمع ، فجاء الأنصـــاريُّ ، فحدَّثَ  وطِّ ، فاخضـــَ قَ وَجْهُهُ ، كضـــربةِّ الســـَّ وشـــُ

ولَ الله  ماءِ الثالثة  ))، فقال:   بذلك رســـــــُ دَقْتَ ذلِكَ مِنْ مَدَد الس     َّ  (1)((ص     َ
هُ قَـبْلَ أن وقال أبو دا ود المازني : ) إني لأتبَعُ رجُلاً مِّن المشــركين لأضــربه إذ وَقَع رأســُ

 (2)فعرفتُ أنه قد قتـَلَه غَيري ( ،يَصلَ إليه سَيْفي 

وجاء رجل مِّن الأنصــــــــــــــار بالعبَّاس بن عبد المطلب أســــــــــــــيراً ، فقال العباس : إن هذا والله ما 
ناس وجهاً ، على فرسٍ أبْـلَق ما أراه في القوم ، أسرني ، لقد أسرني رجل أجلح ، مِّن أحسن ال

كحتْ فَ قَد أيدَكَ الله بملََكٍ كريم ((فقال :  : فقال الأنصــــاري : أنا أســــرته يا رســــول الله  ((أس   ْ
رَ من بني عبد المطلب ثلاثة : العباسُ ، وعقيلٌ ، ونوفل بن الحارث  واســـــــــتفتح أبو   (1) وأَســـــــــِّ

نْهُ الغداة ، اللهم  جهل في ذلك اليوم ، فقال :  اللهم أقطعنا للرحم ، وآتانا بما لا نعرفه فأحِّ
تَ فْتِححواْ إِن تَس      ْ  )):  أينْا كان أحبَّ إليك ، وأرضــــــــى عِّنْدَكَ ، فانصــــــــره اليوم ، فأنزل الله 

دْ وَلَن ت حغْنِيَ عَنكحمْ فِئَ تحكحمْ  اءكحمح الْفَتْحح وَإِن تنَتَ هحواْ فَ هحوَ خَيْرٌ لَّكحمْ وَإِن تَ عحودحواْ نَ ع   ح دْ ج   َ فَ ق   َ
 [19]الأنفال:((شَيْئاً وَلَوْ كَث حرَتْ وَأَنَّ الَِّ مَعَ الْمحؤْمِنِيَن 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .(1763) أخرجه مسلم (1)

من طريق ابن إسـحاق، حدثني بي ( 5/450) ( وأحمد في )المسـند(1/633) أخرجه ابن هشـام في )السـيرة النبوية(( 2)
(: 3/183/2) قال شــــــعيب )في الحاشــــــية على الزاد( 0إســــــحاق بن يســــــار عن رجل من بني مازن عن أبي داود المازني 

 .وسنده حسن
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رون، وســـعدُ بن معاذ واقفٌ على بابِّ  ولما وضـــع المســـلمون أيديهَم في العدو يقتلون ويأســـِّ
حاً بالســيف في ناسٍ مِّن الأنصــار، رأى وهي ا الخيمةِّ التي فيها رســول الله  لعَرِّيشُ متوشــِّ

 )) : في وجهِّ ســـعدِّ بنِّ معاذ الكراهية لما يصـــنَعُ الناسُ، فقالَ رســـولُ الله  رســـولُ الله 
قال : أجل واللهِّ  كانت أول وقعةٍ أوقعه الله بالمشــــــــــــــركين ، وكان  ((كأنَّكَ تّكْرَهح النَّاسح ؟ 

 (1)في القتل أحبَّ إليَّ من استبقاء الرجال ( الإثخانُ 

من ينظر لنا ما ص       نع  )):  ، قال رســـــــــول الله مينولما بردت الحربُ ، وولى القوُمُ منهز 
يتهِّ  ((أبو جهل ؟  رَبهَُ ابنا عفراء حتىَّ بَـرَدَ ، وأخذَ بلحِّ فانطلقَ ابنُ مســعود ، فوجده قد ضــَ

ائرةُ اليوم ؟ فقال : لله ولِّرســـــــولهِّ ، وهل أخزاَك الله فقال : أنت أبو جهل ؟ فقال: لِّمَن الدَّ 
هُ ؟ فَـقَتـَلـَهُ عبـدُ اللهِّ ، ثم أتى  النبي  لٍ قَـتـَلـَهُ قوْمـُ ،   يا عـَدُوَّ اللهِّ ؟ فقـال : وهـل فَـوْقَ رجـُ

الله أكبر )):  فقال : قتلتُه : فقال : ) الله الَّذي لا إله إلا هُو( فردَّدها ثلاثاً ، ثم قال  
 انطلق أرنيه، الحمد لله الذي ص     دق وعده ، ونص     ر عبده ، وهزم الأحزاب وحده ، 
 (2) ((هذا فِرْعَوْنح هذِهِ الأمَّةِ  ))، فانطلقنا فأرينه إياه ، فقال : ((

ولقد انتهت المعركة بنصـر حاسـم للمسـلمين إذ قتُِّلَ من صـناديد قريش سـبعون وأسـر منهم 
ربيعة وولده الوليد بن عتبة وخوه شـــــــــيبة بن ربيعة،  ســـــــــبعون، وقتُِّلَ مع أبو جهل، عتبة بن

، وأبو البَحْترِّي ، وعبيدة بن ســـــــعيد بن  (3)وعقبة بن أبي معيط  ،وحنظلة بن أبي ســـــــفيان
العاص ، ونوفل بن خويلد ، والنضــــــر بن الحارث بن كَلَدة ، والعاص ابن هشــــــام وأمية بن 

 ، وعقيل بن أبي  لعباس عم النبي : اوبين الأسرى .خلف وغيرهم إذ كانوا سبعين قتيلاً 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  0(  من حيث علي بن أبي طالب رضي الله عنه 1/117أحمد ) (أخرجه1)

 (111ارجع )ص 0( 1800( ومسلم)7/229أخرجه البخاري ) (2)

 .وأنزل الله بهم من أليم العذاب.  بالحبيب محمد  زءونالمسته (3) 
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ونوفل ابن الحارث بن عبد المطلب وعمرو بن أبي ســــــــــفيان وأبو العاص بن الربيع  طالب ،
، وأبو عزيز بن عمير أخو مصــــعب بن عمير، وســــهيل بن  زوج زينب بنت رســــول الله 

 .عمرو أحد ساسة قريش البارزين

 آي  ة مُمدية: 

كانت المعركة دائرة والقتال مســـــــــتمراً وســـــــــيف عكاشـــــــــة بن محصـــــــــن ينقطع من 
وهو في العريش مركز القيادة  في يده فكيف يقاتل فأتى الرســــــــــــول  الضــــــــــــرب

قاتل بِذا يَ ))، وقال  (1)جذلًا  شــــــــــــــكا إليه انقطاع ســــــــــــــيفه فأعطاه النبي  
هزه في يده فعاد سيفاً في يده طويل  فلما أخذ من يد رسول الله  ((عكاشة 

القامة شـــــديد المتن أبيض الحديدة فقاتل به حتى فتح الله على المســـــلمين ، وكان 
في حرب الردة   يســــــــمى ) العون( وما زال مع عكاشــــــــة يقاتل به حتى قتِّلَ  

   (3).فكان هذا السيف آية النبوة المحمدية  (2).على عهد أبي بكر الصديق 

مؤيداً منصوراً، قرير العين بنصر الله له، ومعه الأسرى والمغايا، فلما   ثم ارتحل 
رِّ بن الحارث بن كلدة، ثم نَـزَلَ  فراء، قســـمَ الغنائم، وضـــرب عُنُقَ النَّضـــْ كان بالصـــَّ

يَةِّ، ضرب عُنُقَ عُقبة بن مُعَيطٍ   .بعَِّرْقِّ الظَّبـْ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  0( جذلاً : أي عوداً من حطب1)

 0( 4/392وه البخاري)ح(وأخرجه بن3/186( وسنده حسن كما قال شعيب في تحقيقه على )الزاد()1/637) )السيرة النبوية( (2)

 0( لأبي بكر جابر الجزائري 224( )هذا الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم يا محب()ص3)
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لُّ عـدوٍ لـه بالمـدينة   ودخـل النبي  المـدينـةَ مؤيـداً مظفَّراً منصــــــــــــــوراً قـد خـافـه كـُ
ا، فــأســــــــــــــلم كثير من أهــل المــدينــة، وحينئــذ دخــل عبــد الله بن أبيٍ  المنــافقُ  وحولهــَ

 .وأًصحابهُ في الإسلام ظاهراً 

 .ثلاثمائة وبضعةَ عشر رجلاً وجملة من حضر بدراً من المسلمين 

 .من المهاجرين ستة وثمانون

  .الأوس أحدٌ وستونومن 

وإنما قل عدد الخزرج ، وإن كانوا أشــــــد منهم ، ومن الخزرج ماش     ة وس     بعون ، 
وأقوى شـــــوكة ، وأصـــــبر عند اللقاء ، لأن منازلهم كانت في عوالي المدينة ، وجاء 

بَ عحنَا إلاَّ مَنْ كَانَ ظَهْرحهح حاض  راً  )) النفير بغتةً ، وقال النبي   فاســتذنه(( لا يَ ت ْ
رِّجالٌ ظهورهم في عُلو المدينة أن يســـتأنَي بهم حتى يذهبوا إلى ظهورهم ، فأبى ولم 
يكن عَزمهم على اللقاء ، ولا أعدُّوا له عدته ، ولآتأهبوا له أهبته ، ولكن جمع 

 .الله بينهم وبين عدوهم على غير ميعاد

س    تة من المهاجرين ، وس    تة من واســـــتشـــــهد من المســـــلمين أربعة عشـــــر رجلاً :
  .الخزرج ، واثنانِ من الأوس
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  قضية الأسرى:

المدينة اســتشــار أصــحابه في الأســارى، فقال أبو بو بكر:   ولما بلغ رســول الله
يا رســــــــــول الله هؤلاء بنو العم والعشــــــــــيرة والإخوان، وإني أن تأخذ منهم الفدية، 

لنــا  افيكو مــا أخــذناه قوة لنــا على الكفــار، وعســــــــــــــى أن يهــديهم الله، فيكونو 
 .عضداً 

: ما ترى يا ابن الخطاب ؟ قال : قلت : والله ما أرى ما  فقال رســـــــــول الله  
فأضــــــرب عنقه  –قريب لعمر  –رأى أبو بكر ، ولكن أرى أن تمكنني من فلان 

، وتمكن علياً من عقيل بن أبي طالب فيضــــــــــــــرب عنقه ، وتمكن حمزة من فلان 
 قلوبنا هوادة للمشـــــــــــركين ، أخيه فيضـــــــــــرب عنقه ، حتى يعلم الله أنه لســـــــــــت في

ما قال أبو بكر، ولم  فهوى رســــول الله  .وهؤلاء صــــناديدهم وأئمتهم وقادتهم 
قلت: وأخذ منهم الفداء ، فلما كان من الغد قال عمر : فغدوت إلى  يهو ما
وأبي بكر ، وهما يبكيان ، فقلت يا رسول الله أخبرني ماذا يبكيك أنت  النبي 

بكيت، وإن لم أجد بكاء تباكيت لبكائكما ، اءاً بكوصــــــــاحبك ؟ فإن وجدت 
للذي عرض علي أص     حابك : من أخذ الفداء ، فقد ):  قال رســـــــول الله 

 ( 1)((عرض عليّ عذابِم أدنى  من هذه الشجرة
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(1901أخرجه مسلم ) (1)
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رَى حَتىَّ ي حثْخِنَ في الَأرْضِ  ))وأنزل الله تعالى  :  مَا كَانَ لنَِبيٍّ أَن يَكحونَ لَهح أَس        ْ
يَا وَالِّح يحرِيدح الآخِرَةَ وَالِّح عَزيِزٌ حَكِيمٌ   نْ  { لَّوْلَا كِتَابٌ 67تحرِيدحونَ عَرَضَ الدُّ

نَ الِِّ سَبَقَ لَمَسَّكحمْ فِيمَا أَخَذْتمحْ عَذَابٌ عَظِيمٌ    [68-67]الأنفال(( مِّ

قال صاحب ) الرحيق المختوم( : والكتاب الذي سبق من الله هو قوله تعــــــــــــــالى     
دُّوا ((:  رْبَ الرّقِاَبِ حَتىَّ إِذَا أثَْخَنتحمحوهحمْ فَش          ح فإَِذا لَقِيتحمح الَّذِينَ كَفَرحوا فَض          َ

 [4]محمد: ((أَوْزاَرهََاالْوَثَاقَ فإَِمَّا مَنّاً بَ عْدح وَإِمَّا فِدَاء حَتىَّ تَضَعَ الْحرَْبح 

بأحد الفدية من الأســــــــــارى ولذلك لم يعذبوا، وإنما نزل العتاب لأنهم  ففيه الإذن
أســـــــــروا الكفار قبل أن يثخنوا في الأرض، ثم إنهم قبلوا الفداء من أولئك المجرمين 
الذين يكونوا أســــــرى الحرب الحديث إلا ويحاكمهم، ولا يكون الحكم في الغالب 

 .أو الحبس حتى الموت إلا بالإعدام

واســـتقر الأمر على رأي الصـــديق فأخذ منهم الفداء من أربعة آلاف درهم ، إلى 
ثلاثة آلاف درهم ، إلى ألف درهم ، وكان أهل مكة يكتبون ، وأهل المدينة لا 
يكتبون، فمن لم يكن عنــده فــداء دُفِّعَ إليــه عشــــــــــــــرة غلمــان من غلمــان المــدينــة 

 .داءيعلمهم ، فإذا حذقوا فهو ف
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  على عدة من الأسرى ، فأطلقهم بغير فداء ، ومنهم : ومنَّ رسول الله 

، وهو الذي المطلب بن حنطب، وص     يفي بن أبي رفاعة ، وأبو عزة الجمحي 
، زينب ومنَّ على ختنه أبي العاص بشــــــــــرط يخلي ســــــــــبيل 0قتله أســــــــــرا في أحد 

وكــانــت قــد بعثــت في فــدائــه بمــال ، بعثــت فيــه بقلادة لهــا كــانــت عنــد خــديجــة ، 
رق لها رقة شــــــــــــــدية ،  أدخلتها بها على أبي العاص ، فلما رآها رســــــــــــــول الله 

على   واســــتأذن أصــــحابه في إطلاق أبي العاص ففعلوه ، واشــــترط رســــول الله
  رســــــول اللهأبي العاص أن يخلي ســــــبيل زينب ، فخلاها ، فهاجرت ، وبعث 

 زيد بن حارثة ورجلا من الأنصار، فقال : كونا ببطن يأجج حتى تمـــــر بكما 

 0وذلك بعد بدر بشهر تقريباً  0زينب فتصحباها ، فخرجا حتى رجعا بها  

 هجرة زينب رضي الله عنها : 

زيد بن حارثة     قدم أبو العاص بن الربيع إلى مكة بعث رســــــــــــــول الله فلما 
وبينما زينب تتجه ز للســـــــفر لقينها  0ورجلاً من الأنصـــــــار إلى مكة ليأتيا بزينب 

هند بنت عتبة فقالت لها يا بنت محمد ألم يبلغني أنك تريدن الل حوق بأبيك ؟ 
فخافتها زينب فقالت لها : ما أردت ذلك ، فقالت لها أي ابنة عم ي لا تفعلي 

ا يرفق بك في ســــــــــــــفرك ، أو بمال تتبلغين به إلى ، إن كانت لك حاجة بمتاع مم
أبيك ، فإن عندي حاجتك ، فلا تســـــــــتحي مني فإنه لا يدخل بين النســـــــــاء ما 

قالت زينب : والله ما أراها قالت ذلك إلا تفعل ، ولكن خفتها 0بين الرجال  
 .فأنكرت أن أكون أريد ذلك
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الربيع بعيراً فركبتــه  ( كنــانــة بن1ولمــا فرغــت زينــب من جهــازهــا قــدم لهــا حموهــا)
وأخذ هو قوســـــــــــــــه وكنانته ،  ثم خرج بها نهاراً يقود بها وهي في هودج لها على 
البعير وسمع بذلك رجال من قريش ، فلحقوا بها ، فأدركوها بذي طوها، وكان 
أول من ســـبق إليها فرو عها هب ار بن الأســـود بن المطلب بن أســـد إذ أشـــار إليها 

في بطنها ، وبرك على الأرض حموها ونثر كنانته ،  بالرمح فخافت  فطرحت ما
ثم قال لهم : والله لا يدنوا مني رجل إلا وضـــــــــــــعت فيه ســـــــــــــهمي ، فتراجعوا عنه 
وانصـــــــرفوا ، ثم تقدم نحوه أبو ســـــــفيان ، مفاوضـــــــاً له فقال له :  إنك لم تصـــــــب 
خرجت بالمرأة على رؤوس الناس علانية وقد عرفت مصيبتنا ونكبتنا ، وما دخل 

لينــا من محمــد فيظن النــاس إذا خرجــت بإبنتــه إليهــا علانيــة على رؤوس النــاس ع
من بين أظهِّرنا أن  ذلك على ذل أصابنا عن مصيبتنا التي كانت ، وإن ذلك منا 
ضـــعف ووهنٌ ، ولعمري مالنا بحبســـها عن أبيها من حاجة ، ومالنا في ذلك من 

ولكن ارجع بالمرأة حتى إذا هـــدأت الأصــــــــــــــوات وتحـــدث النـــاس أن قـــد  .(2)ثؤرة
ل ها ســــــــــــــراً وألحقها بأبيها، قال ففعل فأقامت ليالي حتى هدأت  رددناها فَســــــــــــــُ
الأصــــــــوات خرج بها ليلاً حتى أســــــــلمها إلى زيد بن حارثة، وصــــــــاحبه فَـقَدِّما بها 

 .الألباب لأوليوكان في قصة هجرة زينب عبرة  على رسول الله 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  0( حموها : أخو زوجها 1)

  0( ثؤرة : طلب الثأر 2)
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 شرف أه  ل بدر : 

لاعتراض عير قريش  أهـــل بـــدر هم المؤمنون الـــذين خرجوا من المـــدينـــة مع النبي  
 .القادمة من الشام

ثم لما  ت العير تصــــد وا لقتال كفار قريش في وادي بدر، وكانوا ثلثمائة وأربعة عشــــراً 
شرف رجلاً على عدة قوم طالوت هؤلاء هم أهل بدر الفائزون بأكبر فضل ، وأعظم 

 تدل لذلك الأخبار النبوي ة الآتية : 

لأم حارثة الشهيد الأنصاري ، وقد سألته قائلة يا رسول الله قد عرفت  ( قوله 1)
منزلة حارثة مني فإن يك في الجنة أصـــبر وأحتســـب وإن تكن الأخرى ، فَـلَيَريََنَّ الله ما 

أوهبلت أو جنة  ويحك )) : فقال رسول الله  –تعني من البكاء والنوح  –أصنع 
فهذا الخبر وإن كان في شهداء  (1) ((واحدة إنها جنان كثيرة وإنه في جنة الفردوس 

 .بدر فإنه دالٌ على فضل أهل بدر من استشهد منهم ومن لم يستشهد

  (2) ))لن يدخل النار رجل شهد بدراً أو الحديبية )):  ( قوله 2)

النبي  فقال له ما تعدون أهل بدر فيكم ؟ قال  ( روى البخاري أن جبريل أتى 3)
أو كلمة نحوها قال أي جبريل وكذلك من شـــــهد بدراً  ((من أفض    ل المس    لمين )): 

  (3).من الملائكة
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( 2()158( تقدم تخرجه )ص1)

 . ( رواه أحمد في )المسند( من حديث جابر وهو صحيح على شرط مسلم2)

  .-رحمه الله-( لأبي بكر جابر الجزائري 239( )هذا الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم يا محب()ص3)
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رواية الشــــــــــــــيخين في حاطب بن أبي بلتعة وقد كتب كتاباً إلى أهل مكة  (3)
قبيل تحرك الجيش الإسلامي لفتح مكة، فقال عمر ائذن لي يا رسول الله أضرب 

قد ش   هد بدراً، وما يدريك لعل الله اطلّع على أهل )):  عنقهُ فقال له النبي  
 ((بدر فقال اعملوا ما ش          ئتم فقد وجبت لكم الجنة، أو قد غفرت لكم 

 .فدمعت عينا عمر رضي الله عنه وقال : الله ورسوله أعلم
هذا بيان شـرف أهل بدر وفضـله، ولا يسـعنا نحن إلا أ، نترضَّ عنهم ونسـأل الله 

 .فضل منه ورحمة إنه بر رحيم وجواد كريمتعالى أن يجعلنا منهم ب

 ن   تائج وعب   ر : 

 إن لهذه المقطوعة من السيرة نتائج وعبراً  ملها في الآ  : 

( العمل بمشــــــــــــروعية جزاء الســــــــــــيئة ســــــــــــيئة مثلها ؛ إذ قريش طردت المؤمنين 1)
وصـــــــــادرت أموالهم ؛ فاعترض عيرها لأخذ ما معها من أموال كان عدلًا لا ظلم 

 فيه 

فــــاع عن النفس عملًا بقول الله تعــــالى :2) ذِينَ )) ( الأخــــذ بمــــدأ الــــد  أحذِنَ للِ   َّ
 [39]الحج:(( ي حقَاتَ لحونَ بأَِنهَّحمْ ظحلِمحوا وَإِنَّ الََِّ عَلَى نَصْرهِِمْ لَقَدِيرٌ 
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إذ لم يعتــب  ( لا إثم ولا عقــاب على ترك المنــدوب من االأقوال والأعمــال ؛3)
 0على الذين لم يخرجوا إلى غزوة بدر لكون الطلب كان ندباً لا وجوباً 

( مشروعية الشورى وإنها من الواجبات الضرورية في كل ما يهم أمر المسلمين 4)
 .أصحابه في أمر قتال المشركين في بدر ؛ لا ستشارة رسول الله 

بيــان  تجل ى هــذا طلــب النبي  ( وجوب مراعــة العهود والمواثيق والالتزام بهــا 5)
 .موقف الأنصار من القتال معه فيا لو حدث قتال بعد  اة العير

( بيان فضــــل أبي بكر وعمر والمقداد بن عمرو وســــعد بن معاذ ، جلى ذلك 6)
عند طلبه المشــــــورة من أفراد أصــــــحابه حيث  في كلماتهم التي قالوها للرســــــول 

 .  قرت بذلك عين النبي 

( بيــان أن من ضــــــــــــــروريات الحرب بــث العيون للتعرف على تحركــات العــدو 7)
  0وعلى أماكن وجوده وتقدير قواته وحزر قوته ، ومعرفة مدى ما تقدر عليه 

( مشـــــــــــروعية اســـــــــــتعمال الرموز والمعاريض والتورية في الكلام في حالة الحرب 8)
وبين المرافق التي قــد والتعميــة على العــدو ، وقطع الطرق عليــه ، والحيلولــة بينــه 

  .ينتفع بها في شأن غارته ، والزحف بقواته

( مشـــــروعية الضـــــرب الخفيف الذي لا يكســـــر عضـــــواً ولا يشـــــين جارحة من 9)
 .أجل استنطاق أفراد العدو للحاجة إلى ذلك ، وحرمة التنكيل وشدة التعذيب
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 .( ضرورة استعمال الرأي والمكيدة في الحرب10)

العصـــا ســـيفاً صـــارماً في يد عُكاشـــة بن محصـــن قاتل به طوال ( آية انقلاب 11)
 .أعظم آيات النبوة المحمدية حياته من

فأصـــابت جيشـــاً بكامله فخب لته ،  آية حفنة الحصـــا التي رمى بها النبي   (12)
  .وأصابته بالتمزق والهزيمة من آيات النبوة المحمدية

والمؤمن؛ إذ قاتل الرجل ولده وقاتل ابن ( تقرير مبدأ: لا موالاة بين الكافر 13)
 .عمه في معركة بدر

( قتـال الملائكـة في معركة بدر ورؤية بعضــــــــــــــهم وظهورهم آثارهم آية النبوة 14)
 .المحمدية

( خلان الشــــــــــــــيطان إخوانه من المشــــــــــــــركين إذ فر هارباً لما رأى الملائكة في 15)
 .ساحة المعركة بعد أن أجارهم ودخل المعركة معهم 

 ( بيان هلاك المســـتهزئين مصـــداقاً لقول الله تعالى لرســـوله وهو في مكة : 16) 
تَ هْزئِِينَ (( نَاكَ الْمحس  ْ إذ هلك بالمعركة جل هم كأبي جهل وعتبة  [95]الحجر: ((إِنََّّ كَفَي ْ

 .وأمية والوليد وعقبة بن أبي معيط 

والمسلم  ( وجوب رد الخلاف إلى الله والرسول في كل ما يشجر بين المسلم 17)
، إذ الخلاف الذي تم في شــــأن الغنائم رد إلى الله والرســــول وقضــــى الله تعالى فيه 

 .بما هو العدل والخير
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( مشـــــــــــــروعية فداء الأســـــــــــــرى أو قتلهم أو المن عليهم إذ رُدَ هذا إلى الإمام 18)
 .يحكم بما فيه خير للإسلام والمسلمين

، إذ كان قتلهم أولى من ( موافقة عمر رضــــــــــــي الله عنه رب ه في أســــــــــــرى بدر19)
 .فدائهم

( تجل ى الرحمة المحمدية في وصــيته بالأســرى خيراً وبيان مدى طاعة أصــحابه 20)
  له 

( تقرير مبدأ الجوار في الإســــــلام وأن المســــــلمين يجير عليهم أدناهم والمرأة في 21)
  .الجوار كالرجل سواء 

كمـــالات كـــالأمـــة ( بيـــان مـــا كـــان عليـــه العرب في الجـــاهليـــة من بعض ال22)
 .والنجدة والعفة 

عمير بما قاله في الحجر مع صفوان وليس  ( آية النبوة المحمدية في إخباره 23)
 .معهما أحد إلا الله

 (1).( بيان تاريخ غزوة بدر وأنها في رمضان من السنة الثانية من الهجرة24)
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

خ / أبو بكر جابر جميع النتائج والعبر من كتات ) هذه الحبيب محمد صـــلى الله عليه وســـلم يا محب( لفضـــيلة الشـــي (1)
 .الجزائري 

 

 

 

 

 



 منهج النشاط الدعوي  
 

 

265 

 

 حج  ة الوداع والبلاغ

في  هذا الحدث من التاريخ الإســـــلامي له أهمية عظيمة حيث بين  رســـــول الله 
فيها  حجته هذه من شـــرائع وأحكام وآداب ، وسم يت حجة الوداع لأن قوله 

كان مشـــــــــعراً بالوداع ، وكذلك كان ،   )) لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا  ((: 
إلا بضعة شهور وتوفاه الله عز وجل ، وتُسَمَّى أيضاً حجة  إذ لم يعش بعدها 

بلغ فيها الكثير من الأحكام ، إنه لما دخل شـــهر ذي  البلاغ ، لأن الرســـول 
يتجهز وأمر الناس بالجهاز كذلك معلناً له أنه يريد  القعدة أخذ الرســــــــــــــول 

،  ع ذلك مَنْ حول المدينة ، فَـقَدِّموا يرُيدون الحجَّ مع رســــــــولِّ الله الحج ، وسمِّ 
ووفاه في الطريق خلائقُ لا يُحصــــــــــون ، فكانوا مِّن بين يديه ، ومن خلفه ، وعن 
تٍ  بقَِّيَن مِّن  يمينه ، وعن شماله مدَّ البصــر ، وخرج من المدينة نهاراً بعد الظهر لِّســِّ

بها أربعاً ، وخطبهم قبل ذلك خُطبةً علَّمهم  ذي القَعدةِّ بعد أن صــــــــــــــلَّى الظهرَ 
 ( 1) .فيها الإحرام وواجباته وسننه

فلمــا كــان بوادي العقيق على ســــــــــــــبعــة أميــال من المــدينــة نزل عليــه جبريــل عليــه 
إن ربك يقرئك الس   لام ويقول  ((الســـلام بالســـلام من رب ِّ العالمين فقال له : 

 (2) ))لك : إنك بالوادي المبارك فصَلِّ فيه وقل عمرة في حجة
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    0( تحقيق شعيب وعبد القادر الأرنؤوط 2/102) زاد المعاد ()( انظر 1)

 0واد مبارك  ( في الحج : باب قول النبي 3/310( أخرجه البخاري)2)
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وما رواه البخاري من حديث عمر بن الخطاب رضــــــــــــــي الله عنه قال : سمعتُ 
أتاني الليلة آت مِنْ رَبيِّ عَزَّ وجل ،  ))بوادي العَقيق يقول :  رســــــــــــــول الله 

 (1) ((فقال : صّلِّ في هذا لوادي المحباركِ ، وقل : عحمرةٌ في حجة 

فمنهم من أهل بحج ، ومنهم من  (2)وخير أصـــــحابه بين الإفراد والتمتع  والقِّران 
رِّف حيث  أهل بعمرة،  ومنهم من أهل بحج وعمرة ، وســــــــــــــاروا حتى بلغوا ســــــــــــــَ

 جاءت عائشـــــــــة رضـــــــــي الله عنها العادة الشـــــــــهرية ، فبكت وطمأنها الحبيب 
هذا ش    يء كتبه الله على بنات آدم فافعلي يَ عائش    ة كل ما يفعله ))بقوله : 

  (2) (( حتى تطهريالحاج إلا أنك لا تطوفي بالبيت 

ثم أمر من لم يسق الهدي أن يجعل حجه عمرة تخفيقاً عليهم ورحمة بهم وبمن يأ  
ولما دخل مكة طاف بالبيت وســـــــــــــعى ولم يتحلل لســـــــــــــوقه الهدي ،  (3) .بعدهم

وبقى بعض أصــــــــــحابه مفردين وليس معهم هدي فلم يتحللوا فأمرهم بالتحلل ، 
من أمري ما اس   تدبرت لما س   قت الهدي ،  لو اس   تقبلت ))وقال مُرَغ باً لهم : 
فحل وا من إحرامهم ، وســألوه : هل هذا لعامنا هذا خاصــة  ) ((ولجعلتها عمرة 

، أي يجوز لأي مســــــــــــــلم  ((لا ؛ بل لأبد الأبد ))أي التحلل بالعمرة ؟ فقال: 
 .يأ  مفرداً بالحج وليس معه هدي أن يفسخ الحج إلى العمرة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (البخاري ومسلم.1)

 (تقدم في فقه العبادات تعريف الأنساك.2)

 .حديث جابر  (أخرجه مسلم من3)
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فــأحرموا بالحج وخرجوا إلى منًى وباتوا بهــا   التروي  ةومكثوا بمكــة محلين حتى يوم 
وبعد صـــــــلاة الصـــــــبح من يوم عرفة ) تاســـــــع الحجة( خرجوا إلى عرفة وعلَّمَ أثناء 
ذلك مَنَاســـكهم وحَج هم ، وخطب بعرفة لم يُســـمع مثلها في طولها ولما اشـــتملت 

  .عليه من الشرائع والهدي

 .يُسمع مثلها في طولها ولما اشتملت عليه من الشرائع والهدى وهذه بعرفة لم

وهذه جلُّ فقراتها فلتقْرأ وليُوقف عند كل جملة منها فإنها كواكب هدى تضــــــــيء 
 .للمسلم الدُجى

أيها الناس اسمعوا قولي : فإني ))فقد حمد الله تعالى وأثناء عليه بما أهله وقال : 
 .هذا بِذا الموقف أبداً لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي 

أيها الناس إن دماءكم وأموالكم وأعراض    كم عليكم حرام إلى أن تلقوا ربكم 
كحرمة يومكم هذا وكحرمة ش    هركم هذا ، وإنكم س    تلقون ربكم فيس    ألكم 

فمن كان عنده أمانة فليؤدها إلى من ائتمنه  0عن أعمالكم ، وقد بلغّت 
م رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا عليها ، وإنَّ كل رباً موض          وع ، ولكن لك

 .تحظلمون قضى الله أنه لا ربا ، وإن ربا العباس بن عبد المطلب موضوع كله

وإن كل دم كان في الجاهلية موض   وع ، وإن أول دمائكم أض   ع دم ابن ربيعة 
بن الحارث بن عبد المطلب ، وكان مس      توض      عاً في بني ليث ، فقتلته هحذيل 

 .ء الجاهليةفهو أول ما أبدأ به من دما
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 أما بعد : 

أيها الناس فإن الش  يطان قد يئس أن يحعبد بأرض  كم هذه أبداً ولكن أن يحطعْ 
فيما س          وى ذلك فقد رض          ى به مما تحقرون من أعمالكم فاحذروه على 

 .دينكم

 زيَدة في الكفر يضل به الذين كفرو ، يحلونه عاماً  (1)أيها الناس إن النسِيء

ليواطئوا عدة ما حرم الله ، فيحلوا ما حرم الله ، ويحرموا ما  ويحرمونه عاماً ،
وإن الزمان قد اس  تدار كهيئته يوم خلق الس  موات والأرض ، وإن .أحل الله

عدة الش    هور عند الله اثنا عش    ر ش    هراً ، منها أربعة حرم ، ثلاثة متوالية ، 
 .الذي بين جماد وشعبان (2)ورجب مضر

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يء مأخوذ من النسء ، وهو التأخير ، وهو نوعان :  (1)   ربا النسِّ

ذا هو أصـــــــــــل الربا في الجاهلية أن الرجل يكون له على الرجل المال المؤجل ، فإذا أحدهما : قلب الدين على العســـــــــــر ، وه
حل الأجل ؛ قال له : أتقضـــــــــــــــي أم تربي ؟ فإن وفاه، وإلا زاد في الأجل ، وزاد هذا في المال ، فيتضـــــــــــــــاعف المال في ذمة 

وإن كان موسراً ؛ كان عليه الوفاء فلا حاجة المدين ، وكان الغريم معسراً ؛ لم يجز أن يقلب الدين عليه ، بل يجب إنظاره ، 
 .إلى زيادة الدين مع يسر المدين ولا مع العسر

: ما كان في بيع كل جنســــين اتفقا في علة ربا الفضــــل مع تأخير قبضــــهما أو قبض أحدهما، من ربا النس   يئة: النوع الثاني
ير ، والتمر بالتمر ، والملح بالملح ، وكذا بيع جنس كبيع الذهب بالذهب ، والفضــة بالفضــة ، والبر بالبر ، والشــعير بالشــع

 . وهو مبسوط في كتب الفقه.اللهنس من هذه المذكورات مؤجلا ، وما شارك هذه الأشياء في العلة يجري  مجراه 

  .أنه رجب مضر لا رجب ربيعة  قيل إنما ذلك لأن ربيعة كانت تحرم رمضان وتسميه رجباً فبين   (2)
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الناس فإن لكم على نس           ائكم حقاً ولهن عليكم حقاً ، لكم أما بعد أيها 
عيهن أن لا يحوطئن فرش       كم أحداً تكرهونه ، وعليهن أن لا يأتين بفاحش       ة 
مبيّنة ، فإن فعلن فإن الله قد أذن لكم أن تهجروهن في المضاجع وتضربوهن 

( فإن انتهين فلهن رِزقهن وكس  وتهن بالمعروف واس  توص  وا 2ض  رباً غير مبرحِّ)
بالنس        اء خيراً فإنهن عندكم عوان لا يملكن لأنفس        هن ش        يئاً ، وإنكم إنما 
أخذتِوهن بأمانة الله واس    تحللتم فروجهن بكلمات الله ، فاعقلوا أيها الناس 
قولي ، فإني قد بلّغت ؛ وقد تركت فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا أبداً 

 .، أمراً بيّناً كتاب وسنة نبيّه

عقلوه تعْلَمحنَّ أن كل مس          لم أخٌ للمس          لم، وأن أأيها الناس اسمعوا قولي و 
المس          لمين أخوة ، فلا يحل لامرىء من أخيه إلا ما أعطاه عن طيب نفس 

  .منه، فلا تظلمنَّ أنفسكم ، اللهم هل بلغت ؟   

  ((.اللهم فاشهد )):  فقال الناس: اللهم نعم فقال رسول 

أدّى إلى كل ذي حق حقّهح ، وإنه لا تِوز وصية لوارث أيها الناس إن الله قد 
والولد للفراش وللعاهر الحجر ، ومن أدَّعى إلى غير أبيه أو تولى غير مواليه 

 ((.فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين  لا يحقبل منه صرفاً ولا عدل 
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بعد أن زالت الشـــــمس وصـــــلى بالناس وخطبهم أتى جبل عرفه فوقف   وإنه 
  (1) ((وقفت هاهنا وعرفة كلها موقف  ))في سَفحه  وقال : 

ولما غربت الشــــمس ، ركب إلى مزدلفة ، فوصــــلها بعد العشــــاء جمعاً وبات بها ، 
وقفت هاهنا ،  ولما طلع الفجر صلى الصبح ، ووقف على جبل قزح وقال : 

ولما أســـــــفر جداً أتى الجمرة فرماها ،ثم المنحر فنحر،  (3)((لها موقف ومزدلفة ك
  (4)((نَرت هاهنا ومنى كلها منحر ))ثم : 

ثم أفــاض من يومــه وعــاد إلى منى، وبات بهــا ثلاث ليــال يرمي الجمرات الثلاث 
بعد زوال كل يوم، يبدأ بالصــــــــــــغرى، ويختم بالكبرى، وخطب أيام منى وعلَّم كل 

لذى كانت هذه الحجة تســـــــــــــمى حجة احاجة إليه إلى يوم الدين، و ما الأمة في 
ودع أمتــه فيهــا إذا لم يحج بعــدهــا،  البلاغ كمــا تُســــــــــــــمى حجــة الوداع، لأنــه 

ويوم ودع   .فصــــلى الله عليه وســــلم يوم ولد، ويوم دعا وجاهد، ويوم حج واعتمر
 .ويوم مات فالتحق بالرفيق الأعلى في جنة عرضها السموات والأرض 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 0أي غير شديد فلا يكسر عضواً ولا يشين جارحة  (1) 

 0( 79( مصدر )165فقره )( 133)ص انظر )الفقه المختصر( (2)

 .المصدر السابق (3)

 .المصدر السابق (4)
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 نتائج وعبر :  

 

 إن لهذه المقطوعة من السيرة نتائج وعبراً منها : 

( وقوع حجة الوداع بعد تطهير الحرم من الشــرك والمشــركين دالٌ على حصــاد 1)
  0جهادٍ دام ني فاً وعشرين سنة ، وفي هذا عبرة لمن يعتبر

( بيان أو وادي العقيق مبارك ، وأنه ميقات أهل المدينة إذ ذو الحليفة على 2)
  0شاطئه الأيمن 

( مشـــــــــروعية الإهلال بأي  نســـــــــك من الأنســـــــــاك الثلاثة ،الإفراد ، والتمتع ، 3)
 0والقِّران 

( بيان أن الحائض لا يمنعها الحيض من الإحرام ، إذ تفعل كما يفعل الحاج 4)
 0حتى تطهر  إلا أنها لا تطوف

( من مظاهر الرحمة المحمدية الإذن بفســــخ الحج إلى عمرة ، تيســــيراً وتســــهيلاً 5)
 0على الأمة 

( مشروعية الحرص على مخالفة اليهود والنصارى والمشركين ؛ إذ كان المشركون 6)
: إذا برأ يعــدون الاعتمــار في أشــــــــــــــهر الحج من أفجر الفجور ، وكــانوا يقولون 

 ، فلذا أمر  ر ، وانسلخ صفر ، حلت العمرة  لمن اعتمرالدبر ، وعفا الأث
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أصــــــحابه بالتحلل والاعتمار ولما تردد أصــــــحابه في ذلك غضــــــب حتى  النبي 
 .أذعنوا لأمره وتحللوا رضي الله عنهم

  .((حجوا كما رأيتموني أحج  ))سك عملي اً ؛ كان يقول: االمن ي( بيان باق7)

 0وأنه محرم الدم والمال والعرض ( الإعلان عن حقوق المسلم، 8)

 .( الاعلام عن تحريم الظلم والربا ، وكل عادات الجاهلية9)

( الإعلان عن حقوق النســــــــــاء، والأمر بالاعتراف بها وأدائها، وكذا حقوق 10)
 .الزوج على زوجته

 .( تحريم الوصي ة للوارث، وتقرير قانون التوارث كما في القرآن الكريم11)

 .التبني والانتساب إلى غير الموالي( حرمة 12)

( تقرير أن الولد ينسب إلى من ولد على فراشه، وأن العاهر لا حق له فيه، 13)
 .وإنما له الرجم بالحجارة إذا اعترف بالزنى
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 ووف  اته  مرض الرسول مُمد 

 : بداية مرضه 

 في أوائل شــــــــــــــهر ربيع الأول ، وفي يوم الأربعاء بالذات بدأ وجع الرســــــــــــــول 
الناس  وقبل هذه البداية المؤلمة ببعض الأيام خطب  0فأصـــــابه صـــــداع وحُمَّى 

إذ صـــعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله  0فنعى نفســـه وهم لا يشـــعرون 
ما عنده ، فاختار ذلك العبد  إن الله خير عبداً بين الدنيا وبين  ))وقال :  

بكى لأنـــه فهم  0فبكى أبو بكر فعجـــب النـــاس من بكـــائـــه( 1) ((م  ا عن  د الله 
إن من أمنّ الناس عليَّ في ص    حبته  )):  ، وقال  المخير هو رســــــول الله 

أبا بكر خليلاً ، ولكن أخوة  وماله أبا بكر ، ولكنت متخذاً خليلاً لا تخذت
 ( 2) ((الإسلام ودعوته ، لا يبقين في المسجد باب إلا سدَّ إلا باب أبي بكر

يَ أبا محويْهبَة  )) مولاه أبا مُوَيَهبة ويقول : وفي جوف الليل يوقظ رســــول الله 
، فلما وقف بين  ((إني قد أمرت أن أس       تغفر لأهل هذا البقيع فانطلق معي 

الس     لام عليكم يَ أهل المقابر ليهنئكم ما أص     بحتم فيه بما  )):  أظهرهم قال
أقبلت الفتن كقطع الليل المظلم يتبع أولها آخرها ، الآخر  .أصبح الناس فيه
 يَ أبا مويهبة إني قد  ))ثم أقبل على أبي مويهبة وقال : ( 3)((شر من الأولى 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لســــــيرة( وقال الألباني في )فقه ا 0بن إســــــحاق بســــــنده ا( من رواية 2/649( ذكره ابن هشــــــام في )الســــــيرة النبوية ()1)
   0صحيح 

 .( أخرجه مسلم والنسائي ، وأحمد 3). ( المصدر السابق2)
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تح بين ذل  ك وبين  أوتي  ت مف  اتيح خزائن ال  دني  ا والخل  د فيه  ا، ثْ الجن  ة فخحيرِّ
فقال له أبو مويهبة بأبي أنت وأمي  فخذ مفاتيح خزائن الدنيا  لقاء ربي والجنة

لا والله يَ أبا مويهب  ة لق  د اخترت لق  اء ربي ))والخلـــد فيهـــا والجنـــة ، فقـــال : 
وجعه  فبدأ برســـول الله  0لأهل البقيع ثم انصـــرف  ثم اســـتغفر  .((والجنة 

الذي قبُض فيه ، إذ دخل على عائشـــــــة بعد رجوعه من البقيع فوجدها تشـــــــكو 
ثم  (بل أنَّ والله يَ عائش    ة وارأس    اه   )) صـــــداعاً وتقول : وأرأســـــاه ! فقال 

وما ض  رك لو متِّ قبلي فقمت إليك وكفنتك ، وص  ليت عليك  )) قال لها :
فقالت عائشــــــــــــة والله لكأني بك لو قد فعلت ذلك لقد رجعت بيتي  ((ودفنتك

قالت عائشة رضي الله عنها : فتبسم رسول الله  0فأعرست فيه ببعض نسائك 
    وتتَامَّ به وجعه ، وهو يدور على نســــــــــــــائه حتى اســــــــــــــتغفر به وهو في بيت
  .مونة فدعا نساءه فاستأذنهنَّ أن يمرض في بيتي فأذِّنَّ لهمي

 في بيت عائشة رضي الله عنها : 

وبعد أن أذن له أمهات المؤمنين في أن يرُض في بيت عائشـــــــــــة رضـــــــــــي الله عنها 
يمشــــي بين رجلين من أهله هما العباس وعلي  وهو عاصــــب رأســــه تخط  خرج 
واشــــــتد به الوجع،   حتى دخل بيت عائشــــــة رضــــــي الله عنها، ثُمَّ حُمَّى  قدماه
هريقوا عليَّ س    بع قرب من ماء حتى أخرج إلى الناس فأعهد إليهم  ))فقال: 

 ، قالت عائشة فأقعدناه في مخضب لحفصة بنت عمر ثم صب  عليه الماء   ((

 

 



 منهج النشاط الدعوي  
 

 

275 

 

ثم خرج إلى الناس فصلى بهم    (( حسبكم حسبكم     ))حتى طفِّقَ يقول : 
فقالت    ((مروا أبا بكر فليص      ل بالناس ))وخطبهم ، ثم زاد مرضــــــــه فقال : 

عائشة إن أبا بكرإذا قام مقامك لا يُسمع الناس من البكاء ، فمُرْ عمر فليصل 
بالناس ، وكررت عليه عائشـــة القول فكرر الإجابة حتى قالت عائشـــة لحفصـــة ، 

إذا قــام مقــامــك لم يســــــــــــــمع النــاس من البكــاء فمر عمر قولي لــه : إن أبا بكر 
مَه إنكن لأنتّن ص   واحب يوس   ف ،  ((:  فليصــــل بالناس ، فقالت له فقال 
فقام أبو بكر يصــــــــلي بالناس ، ووجد النبي    ))محروا أبا بكر فليص      ل بالناس 

  ةً فخرج بين رجلين العباس وعلي لصـــلاة الظهر فلما رآه َْ  ْ ف  من نفســـه خِّ
أجلس  اني إلى  : ))ذهب ليتأخر فأومأ إليه أن لا يتأخر ، وقال للرجلينأبو بكر 
فأجلســــاه إلى جنب أبي بكر ، فكان أبو بكر يصــــلي وهو قائم بصــــلاة  ((جنبه

وفي مرضــــــه هذا قال .وهو قاعد والناس يصــــــلون بصــــــلاة أبي بكر رســــــول الله 
ان وجدت ما زلت أجد ألَمَ الطعام الذي أكلته ينيبر فهذا أو  ((لعائشـــــــــــــــة : 

بأربع  ولما كان يوم الخميس وقبل وفاته  (1)  ((انقطاع أبِري من ذلك السم
 وداوة أكتب  (2)ائتوني بكتف  ))ليال اجتمع عنده ناس من أصحابه فقال : 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كامناً حتى   واســــتمر الداء 0الشــــاة المســــمومة التي قدمت له بخيبر وأكل منها فلم تضــــره في ذلك الوقت  ( يعني 1)
ظهر في هذه الأيام ، وقد مات أحد أصـــــــــــــحابه لما أكل منها كما تقدم في فتح خيبر ، الأبهر عرق في الإنســـــــــــــان إذا 

 ( 2/637)صحيح البخاري () 0انقطع هلك صاحبه

  0( الكتف : لوح يكتب عليه 3)
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فتنازعوا عنده وأخذوا يردون عليه ، فقال :  ((لكم كتاباً لن تض      لوا بعده أبداً 
، وأوصاهم بثلاث : فقال    ((دعوني في الذي أنَّ فيه خير مما تدعوني إليه  ))
أخرجوا المش          ركين من جزيرة العرب ، وأجيزوا الوقود بنحو م ا كنت  )): 

  .وسكت عن الثالثة   ((أجيزهم 

 صـــــــــــــلاة الصـــــــــــــبح وأبو بكر والناس في  ولما كان يوم الاثنين الذي قبُض فيه 
يصـــــلي بالناس لم يفجأهم إلا ورســـــول الله يكشـــــف  ســـــتر حجرة عائشـــــة فينظر 
إليهم وهو صفوف في الصلاة ، ثم تبس م يضحك ، فنكص أبو بكر على عقبيه 

يريد أن يخرج إلى الصلاة ، وهَمَّ الناس أن   ليصل الصف وظن أن رسول الله 
، فأشــــار إليهم بيده أن أتموا صــــلاتكم ثم   يفتنوا في صــــلاتهم فرحاً برســــول الله

قد أفاق  دخل الحجرة وأرخى الســــــتار ، وانصــــــرف الناس وهم يرون أن النبي 
  ولما ارتفع الضـــحى ، دعا النبي  0من وجعه فرجع أبو بكر إلى أهله بالســـنح 

ثم دعاها ، فسارها بشيء فضحكت ، وقالت  0فاطمة فسارها بشيء فبكت 
أنه يقُبض  فقالت : ســارني النبي  –فيما بعد    -عن ذلك  عائشــة ، فســألنا

في وجعــه الــذي توفي فيــه ، فبكيــتُ ، ثم ســــــــــــــــارني فــأخبرني أني أول أهلــه يتبعــه 
فاطمة  وفي بعض الروايات المتقدمة على وفاته أنه بشـــــر النبي  (1)فضـــــحكت 

 (2).بأنها سيدة نساء العالمين 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .(2/640رواه البخاري ) (1) 

 .(1/282) )رحمة العالمين( (2)
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من الكرب الشـــــديد الذي يتغشـــــاه ، فقالت :   ورأت فاطمة ما برســـــول الله 
( ودعا الحســن 1) ليس على أبيك كرب بعد اليوم   فقال : 0واكرب أباه 

 0والحسين فقبلهما ، وأوصى بهما خيراً ، ودعا أزواجه فوعظهن وذكرهن 

الص        لاة وما ملكت  ))وطفق الوجع يشــــــــــتد ويزيد، وأوصــــــــــى الناس، فقال : 
 ( 2) .، كرر ذلك مراراً ((أيمانكم 

 الاحتضار: 

وكانت تقول : إن من نعم الله عليَّ أن  وبدأ الاحتضـــــار فأســـــندته عائشـــــة إليها،
توفَي في  بيتي وفي يومي وبين ســـــــحري ونحري ، وأن الله جمع بين  رســـــــول الله 

 .ريقي وريقه عند موته

،  وبيده الســواك، وأنا مســندة رســول الله  –بن أبي بكر  –دخل عبد الرحمن 
فرأيته ينظر إليه ، وعرفت أنه يحب السواك ، فقلت : آخذه لك ؟ فأشار برأسه 
 –أن نعم ، فتناولته ، فاشــــتد عليه ، وقلت : ألينه لك ؟ فأشــــار برأســــه أن نعم 

وبين يديه ركوة فيها ماء ،  –وفي رواية أنه اســــــــتن بها كأحســــــــن ما كان مســــــــتناً 
لا إل     ه إلا الله ، إن  فييجعل يدخل يديه في الماء فيمسح بها وجهه ، يقول : 

  (3 )للموت سكرات 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (  2/641رواه البخاري ) (2)( 2/641رواه البخاري ) (1) 

  .( 640،641،  639، 2/638رواه البخاري ) (3)
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وما عدا أن فرغ من الســــــــواك حتى رفع يده أو إصــــــــبعه ، وشــــــــخص بصــــــــره نحو 
ت إليه عائشـة ، وشـخص بصـره نحو السـقف غالسـقف ، وتحركت شـفتاه ، فأصـ

مع الذين أنعم الله  ))، وتحركت شــــــــفتاه ، فأصــــــــغت إليه عائشــــــــة وهو يقول : 
عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين ، اللهم اغفر لي وارحمني 

كرر الكلمة الأخيرة ثلاثاً (( ، وألحقني بالرفيق الأعلى ، اللهم الرفيق الأعلى 
 .إنا لله وإنا إليه راجعون 0يده ولحق بالرفيق الأعلى ، ومالت 

 اشتداد الكرب على الصحابة رضي الله عنهم : 

وعمتهم الحيرة  حتى طاشــــــــــــــت عقولهم ،  وما أن علم الناس بوفاة الرســــــــــــــول 
وأقعدتهم الدهشـــــــــة وأظلمت الحياة في وجوههم ، حتى أن عمر على جلالته قام 
يحلف للناس بأن الرســـــــول ما مات ، لكن ذهب إلى ربه كما ذهب موســـــــى بن 

  0عمران ، فغاب عن قومه أربعين ليلة ، ثم رجع بعد أن قيل قد مات 

 موقف أبي بكر الصديق رضي الله عنه : 

فوجده مسج ىً في   الصديق من السنح فدخل على رسول الله  جاء أبو بكر
برةَ فكشــــــف عن وجهه وقبله وبكى، ثم قال: بأبي أنت وأمي طِّبتَ حي اً  ثوب حِّ
ومي تــاً، والــذي نفســــــــــــــي بيــده لا يُــذيقــك الله الموتتين أبــداً، ثم خرج وعمر يكلم 

 .ركوا عمرالناس، فقال: اجلس يا عمر، فأبى أن يجلس فأقبل الناس عليه وت
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ربيع الأول ســــــنة  12وقع هذا الحادث حين اشــــــتدت الضــــــحى من يوم الإثنين 
فحمد الله تعالى وأثنى . ثلاث وستون سنة وزادت أربعة أيام هـ وقد تم له 11

  عليه ، وقال:

أما بعد : فمن كان يعبد محمداً فإن محمدا قد مات ، ومن كان يعبد الله فإن 
وقال  [30]الزمر:((إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنهَّحم مَّيِّتحونَ  ))الله حيٌّ لا يموت ، وقال عز وجل : 

تحمْ )) : وَمَا مُحَمَّدٌ إِلاَّ رَسحولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَ بْلِهِ الرُّسحلح أَفإَِن مَّاتَ أَوْ قحتِلَ انقَلَب ْ
يَجْزِي الِّح  يْئاً وَس      َ رَّ الَِّ ش      َ عَلَى أَعْقَابِكحمْ وَمَن ينَقَلِبْ عَلَىَ عَقِبَ يْهِ فَ لَن يَض      ح

اكِريِنَ  عباس : والله لكأن ن ، قال ابن ، فنشــج الناس يبكو [144]آل عمران:(( الش  َّ
اهــا النــاس من  النــاس لم يعلموا أن الله أنزل هــذه الآيــة حتى تلاهــا أبو بكر فتلقــ 

 (1).كلهم ، فما أسمع بشراً من الناس إلا يتلوها 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حفظه الله وبارك في عمره  )  –انظر) هذا الحبيب صـــــــــــــــلى الله عليه وســـــــــــــــلم يا محب ( لأبي بكر جابر الجزائري  (1)
( ، ) البداية 656 -2/655(،) الســـــــــــيرة النبوية()555حيق المختوم( لصـــــــــــفي الرحمن المباركفوري )ص( ،) الر 477ص

  .( لابن كثير الدمشقي5/163والنهاية()
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 وكفنه ودفنه :  غسل النبي 

بكر الصــديق بالخلافة  ولما فرغ الصــديق وفرغ الأصــحاب من البيعة ، وبويع لأبي
فتولى غســــــــــله آل البيت  على أمته أقبلوا على تجهيز الحبيب  لرســــــــــول الله 

علي بن أبي طالب ، والعباس بن عبد المطلب ، والفض           ل وقثم ابنا وهم 
يص بان الماء وعلي يغسله بيده فوق ثيابه ، فلم يفض العباس ، وأسامة وشقران 

ما يرى من الميت ، وكان   بيده إلى جسده الطاهر قط فلم ير من رسول الله 
في  علي يغســـله ويقول بأبي أنت وأمي ما أطيبك حياً وميتاً وكفن رســـول الله 
برةَ ليس فيها قميص ولا عمامة  حارِّيَّيْن وبُـرْدِّ حِّ أدُرِّجَ (1)ثلاثة أثواب ، ثوبين صـــــــــُ

 .جاً ادر افيها 

ر د من أنهم اختلفوا هل يغُســـــلونه كما يغُســـــل الرجال بأن يجَُ  ومن آيات نبوته 
لوا رســــــــــول الله   ثوبه ، فأخذهم النوم وهم كذلك ، وإذا بهاتف يقول : غســــــــــ 

وعليـه ثيـابُـه ففعلوا ، ولمـا رادوا دفنـه اختلفوا في موضــــــــــــــع دفنـه ، فجـاء أبو بكر 
ما قحبِضَ نبّي إلا دحفِنَ حيث )) :يقول وقال : سمعت رسول الله  الصديق 
أبو طلحة فراشـــــــــــــــه الذي تُـوُفي عليه ، فحفر تحته ، وجعل القبر فرفع  ((قحبض 
 (1) .لحداً 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  0، المصدر السابق  رواه البخاري ومسلم وانظر (1)
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ولا يؤمهم  ودخل الناس الحجرة أرسالا عشرة فعشرة، يصلون على رسول الله 
أحد ، وصـــــلى عليه أولاً أهل عشـــــيرته ، ثم المهاجرون ، ثم الأنصـــــار ، وصـــــلت 
عليه النساء بعد الرجال ، ثم صلى عليه الصبيان ، وكان الذي نزل في قبره علي 

ثم ابنا العباس وشـــــــقران ، وأثناء ذلك قال أوس بن بن أبي طالب ، والفضـــــــل وق
فأذن له بالنزول  حولي الأنصـــاري  لعلي  : أنشـــدك الله وحظَّنا من رســـول الله 

  .في القبر معهم فنزل ، وسووا عليه التراب ورفعوه مقدار شبر عن الأرض

درعه ولم يخلف من متاع الدنيا ديناراً ولا درهماً، بل مات و   وقبض رسول الله 
مرهونة في كذا صـــاعاً من شـــعير فصـــلى الله عليه وســـلم يوم ولد ويوم مات ويوم 

 .يبعث حياً 
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 خمسون حديثاً في فضائل الأعمال 

  

قرأ ) قل هو الله أحد ( حتى يَِتمها عش      ر مرات بنى الله له قص      راً في الجنة فقال  من( ) 1)
] ( : إذاً نس    تكثر قص    وراً يَ رس    ول الله فقال : ) الله أكثر وأطيب -رض    ي الله عنه  –عحمر 
 [1/589 -الصحيحة

صــحيح الجامع ]   من قرأ س  ورة )الكهف( في الجمعة ، أض  اء له من النور ما بين الجمعتين .(( )2)

 الصغير وزيادته [

 صحيح الجامع []  من حفِظَ عشر آيَت من أول سورة الكهف عحصِمَ من فتنة الدجال .(( )2)

 .( من قرأ آية الكرسي دحب حرَ كلِّ صلاةٍ مكتوبةٍ لم يمنعه من دخول الجنَّة إلا أن يموت( ) 3)

 ] صحيح الجامع الصغير وزيادته [

ا  إذا( ) 4) أخذت مض   جعك من الليل فاقرأ ) قل يَ أيَّها الكافرون ( ثَّْ عْ على خاتِتِها فإنهَّ
 ] صحيح الجامع [(براءةٌ من الشركِ .

من توض  أ فأحس  ن الوض  وء ، ثْ قال : اش  هد أن لا إله غلا الله وحده لا ش  ريك له ، ( ) 5)
من المتطهرين ، فحتِحت له  وأن مُمداً عبدحه ورس          وله اللهم اجعلني من التوابين ، واجعلني

 ] صحيح الجامع الصغير [(ثمانية أبوابِ الجنَّة ، يدخل من أيها شاء .
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إله إلا  من توضأ فقال بعد فراغه من وضوئه : سبحنك اللهم وبحمدك ، أشهد أن لا( ) 6)
 القيامةليك ، كحتِب في رَق ثْ جحعِل في طابع ، فلم يحكس   رْ على يوم إأنت ، أس   تغفرك وأتوب 

 ] صحيح الجامع الصغير [(

)بينما نَن نص    لي مع رس    ول الله ص    لى الله عليه وس    لم ، إذ قال رجل من القوم : الله ( 7)
أكبرح كبيراً والحمد لله كثيراً وسبحان الله بكرة وأصيلاً ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم 

: أنَّ يَ رسول الله   قال : ) عجبتح  ك ) من القائلح كلمة كذا وكذا ؟ ( فقال رجلٌ من القوم
لها ، فحتِحتْ لها أبوابح الس         ماء ( قال ابن عمر : فما تركتحهنَّ منذح سمعت رس         ول الله يقولح 

 ] صحيح مسلم [( ذلك

) كنا نصلي يوما وراء النبي صلى الله عليه وسلم فلما رفع رأسه من الركعةِ قال : ) سمع ( 8)
سمع الله لمن حمد ربنا ولك  الحمد حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه .  الله لمن حمده ( قال رجلٌ :

فلما انص          رف قال : ) من المحتكلِّم ؟ ( قال : أنَّ ؟ قال : ) رأيت بحض          عة وثلاثين ملكاً 
 ] مالك والبخاري وأبو داود[يبَتدرونها أيّ هحم يَكتبها أوّلح (

 ] صحيح الجامع [.(وعاً بنى الله له بيتاً في الجنةمن صلى في اليوم والليلة أثنتي عشرة ركعة تط)( 9)

 ] صحيح الجامع [( )من حافظ على أربع ركعاتٍ قبل الظهر ، وأربع بعدَها ححرّمِ على النار (10)

 ] صحيح الجامع [( ) رحِمَ الله أمرا صلى قبل العصر أربعاً (11)
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ائة آية كحتِبَ من القانتين ، ( ) من قام بعش         ر آيَت لم يحكتب من الغافلين ، ومن قام بم12)
 ] صحيح الجامع [ومن قام بألف آية كحتِبَ من المقنطرينَ (

( ) ص         لاة الرجلِ تطوعاً حيثح لا يراه الناسح تعدِلح ص         لاتهح على أعيِن الناسِ خمس         اً 13)
 ] صحيح الجامع [وعِشرينَ (

 ] صحيح الجامع [ الجنة .( وقبل الأولى أربعاً بحنَي له بيتٌ في ( ) من صلى الضحى أربعاً،14)

( ) إن الله وملائكتهح يحصلَّونَ على الذين يَصِلونَ الصَّفوفَ ومن سدَّ فحرجةٌ بَنَى الله له بيتاً 15)
 [4/1892في الجنة ورفعهح بِا درجة .(] الصحيحة 

( ) ما من عبدٍ يسجد لله سجدةً إلا كتب الله له بِا حسنة ، وحط عنه بِا سيئة ، ورفع 16)
 ] صحيح الجامع [ له بِا درجة فاستكثِروا من السجود (

،  حتى تطلع الش     مس ثْ ص     لى ركعتين، ثْ قعد يذكر اللهمن ص     لى الفجر في جماعةٍ ( )17)
 ] صحيح الجامع [ت له كأجر حجَّةٍ وعمرةٍ، تامةٍ، تامةٍ، تامةٍ( كان

تِبَ  له برآءتان : براءة  ( ) من18) ص          لى أربعين يوماً في جماعٍ ، يدرك التكبيرة الأولى ، كح
 ] صحيح الجامع [من النار وبراءة من النفاق (

 [4/1566] الصحيحة ( ) أفضل الصلوات عند الله صلاة الصبح يوم الجمعة في جماعة (     19)

 .(] صحيح الجامع الصغير [نخلة في الجنة ( ) من قال سبحان الله العظيم وبحمده ، غحرست له 20)
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( ) من قال سبحان الله وبحمدهِ ، سبحانك اللهم وبحمدك ، أشهدح أن لا إله إلا أنت ، 21)
أس     تغفرك وأتوب إليك ، فإن قالها في مجلسِ ذِكْرٍ ، كانت كالطابع يحطبعح عليه ، ومن قالها في 

 [ ] صحيح الجامعمجلسِ لغوٍ ، كانت كفارة له .(

( ) إنَّ س     بحان الله ، والحمد لله ، ولا إله إلا الله ، والله أكبر تنفضح الخطايَ كما تنفضح 22)
 الشجرةح ورقها .(] صحيح الجامع [

بَ كل يوم ألف حس   نةٍ ؟ يس   بح الله مائة تس   بيحة()23) ، فيكحتبح أيحعجزح أحدكم ، أن يكس   ِ
 ] صحيح الجامع [( له بِا ألف حسنةٍ، أو يَطَّ عنهح بِا ألف خطيئةٍ 

، والله  تعالى أص   طفى من لكلام أربعاً: س   بحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا اللهإن الله( )24)
أكبر . فمن قال س   بحان الله كحتِبتْ له عش   رون حس   نة ، وححطتْ عنه عِش   رون س   يئة . ومن 

قال:الحمد لله ربِّ قال : الله أكبرح ، مثل ذلك ، ومن قال : لا إله إلا الله مثلح ذلك ،ومن 
 ] صحيح الجامع [العالمين ،من قِبلِ نفسهِ كحتِبت له ثلاثون حسنة وححط عنه ثلاثون خطيئة .(

( ) ألا أدلك على غراسٍ ، هو خيٌر من هذا ؟ تقولح : س          بحان الله، والحمد لله ، ولا 25)
 ] صحيح الجامع [.(غله إلا الله ، والله أكبر يحغرسح لك بكلِّ كلمةٍ منها شجرةٌ في الجنة 

(] صــــــــحيح ( من ض      نَّ بالمال أن ينفقهح ، وبالليل أن يكابدهح ، فعليه بس      بحان الله وبحمده 26)

 الجامع [
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( ) من دخل الس  وق فقال : لا غله إلا الله وحده لا ش  ريك له ، له الملك ، وله الحمد 27)
ش  يءٌ قديرٌ ، كَتَبَ الله له ألف  ، يحيي ويميت ، وهو حيٌ لا يموت بيدهِ الخيرح ، وهو على كلِّ 

 حسنة ، ومُا عنه ألف ألف سيئة ، ورفع له ألف ألف درجة ، وبنى له بيتاً في الجنة .(

 ] صحيح الجامع [

( ) ألا أدلَّكَ على ما هو أكثرح من ذكرك الله الليلَ مع النهار ؟ تقولح : الحمد لله عدد 28)
لله عدد ما في الس         موات وما في الأرض ، الحمد  ما خلقَ ، الحمد لله ملء ما خلق ، الحمد

لله عدد ما أحص        ى كتابهح ، والحمدح لله على ما أحص        ى كتابهح ، والحمد لله عدد كلِّ ش        يءٍ 
(] صحيح الجامع  والحمد لله ملء كلِّ شيء ، وتحسبِّحح الله مثلهحنَّ تعلَّمْهحنَّ وعَلِّمْهحنَّ عِقبكَ منْ بعدِكَ 

] 

 يَّ حين يحصبحح عشراً ، وحين يمحسي عشراً أدركتهح شفاعتي يوم القيامة .(( ) من صلى عل29)

  [ ] صحيح الجامع

 [] صحيح الجامع (.، وجبت له الجنةقال رضيت بالله رباً، بالإسلام ديناً، وبمحمدٍ نبياً  من( )30)

] صـــــــــــــــحيح الجامع ( ) من دعا لأخيه بظهر الغيب قال الملك الموكَّل به : آمين ولك بمثله .(31)

 الصغير [

 ] صحيح الجامع [ (.النَّار ، كان حقاً على الله أن ي حعْتِقهح من) من ذبَّ عن عِرض أخيه بالغيْبة( 32)

( ) من أخرج من طريق المس   لمين ش   يئاً يؤذيهم ، كتب الله له به حس   نة ، ومن كتب له 33)
 ] صحيح الجامع [عنده حسنة أدخله بِا الجنة .(
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 ] صحيح الجامع [نفَّسَ عن غريمهِ ،أو مُا عنهح ، كان في ظلِّ العرشِ يومِ القيامةِ .( ( ) من34)

راً ، أو وض  ع له ، أظلهح الله يوم القيامة تحت ظلِّ عرش  هِ ، يوم لا ظلَّ 35) ( ) من أنظْرَ محعْس  ِ
 ] صحيح الجامع [إلا ظلَّهح .(

هَ  () من كتم غيظاً ، وهو قادرٌ على أن ي حنْفِذَهح ،36) دعاهح الله على رؤوس الخلائق ، حتى يَحَيرِّ
 ] صحيح الجامع [من الحور العين يزوجه منها ما شاء (

 ] صحيح الجامع [ () من كان سهلاً هيناً ليناً ، حرَّمه الله على النار .(37)

 ] صحيح الجامع [( ) من يتَكفلْ أن لا يسألَ الناس شيئاً ، أتكفَلْ له بالجنةِ .(38)

.(] ص  حيح ) من بنى لله مس  جداً ، ولو كمقْحَصِ قطاةٍ لبيَض  ها ، بنى الله له بيتاً في الجنَّة ( 39)

 الجامع [

( ) إن في الجَّنةِ غحرفاَ يحرى ظاهرحها منْ باطِنها وباطِنها من ظاهرها ، أعدَّها الله تعالى لمن 40)
 ] صحيح الجامع [ اس نيام .(أطعمْ الطعام وألان الكلام ، وتابع الصيام ، وصلى بالليل والنَّ 

( ) من قتل وزغة في أوَّل ض   ربةٍ كحتِبَ له مائة حَس   نةٍ ومن قتلها في الض   ربة الثانية ، فله 41)
 ] صحيح الجامع [كذا وكذا حسنة وإن قتلها في الضربة الثالثة فله كذا وكذا حسنة (

بتَ وطابَ ممشاك ، وتبوّأ    من ( ) من عاد مريضاً ، أو زار أخاً في الله ، نَّداه منادٍ أن ط42)
 ] صحيح الجامع [الجنة منزلاً (
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أتى أخاهح المس    لم عائداً ، مش    ى في خِرافة الجنةِ حتى يجلس ، فإذا جلس غمرتهح  ( ) من43)
سي وإن كان مساءاً ، صلَّى  الرحمة ن فإن كان غدْوة ، صلى عليه سبعون ألف ملَكٍ حتى يمح

 ] صحيح الجامع [عليه سبعون ألف ملَكٍ حتى يحصبحَ (

تغفر الله الذي لا إله إلا هو لحيَّ 44)  القيومح وأتوبح إليه ، غفَرَ الله له وإن ( )من قال أس          ْ
 [3/283] صحيح الترمذي كان فرَّ من الزحفِ (

( ) ألا أعلِّمك كلماتِ إذا قلتَهن غفر اللهح لك ، وإن كنت مغفوراً لك  ؟ قل : لا إله 45)
موات إلا الله العلي العظيم ، لا إله إلا الله الحكيم الكريم ، لا إله إلا الله س       بحان ربِّ الس       

 ] صحيح الجامع [السَّبع وربِّ العرشِ العظيم ، الحمد لله ربِ العالميَن .(

 ] صحيح الجامع [() إنَّ موجبات المغفرةِ بذلَ السلام،وحسحنَ الكلام .(46)

 ] صحيح الجامع[( ) طو  لمن وَجَدَ في صحيفتهِ استغفارً كثيراً .(47)

لذي أطعمني هذا الطعام ، ورزقناه من غبر حولٍ ( ) من أكل طعاماً ثْ قال : الحمد لله ا48)
مني ولا قوةٍ ، غحفِرَ له ما تقدم من ذنبهِ ، ومن لبس ثوباً فقال : الحمد لله الذي كس     اني هذا 

 ] صحيح الجامع [(.، ورزقناه من غير حولٍ مني ولا قوةٍ ، غحفِرَ له ما تقدم من ذنبهِ وما تَخر 

.(] ص     حيح منات ، كتب الله له بكل مؤمنٍ ومؤمنة حس     نة ( ) من اس     تغفر للمؤمنين والمؤ 49)

 الجامع [

يِّد الاس    تغفارِ أن تقولَ : اللهمَّ أنتَ ربي ، لا إله إلاَّ أنت ، خلقتني وأنَّ عَبدحكَ ، 50) ( ) س    َ
 وأنَّ على عَهدِكَ ووعدِكَ ما استطعت ، أعوذح بكَ منْ شرِّ ما صنعتح ، أبحوء لكَ بنعمتكَ 



 منهج النشاط الدعوي  
 

 

289 

 

وأبحوء لك بذنبي ن فاغفر لي ، فإنَّهح لا يغفِرح الذُّنوبَ إلا أنت . من قالها من النهار  عليَّ ،
محوقِناً بِا ن فمات من يومهِ قبل أن يمس ي فهوَ من أهل الجنة . من قالها من الليل وهو موقنٌ 

 ] صحيح الجامع [ بِا، فمات قبل أنْ يحصبح فهو من أهل الجنَّةِ.(

 النشاط الدعوي في فترة صلاحية التصريحتم بحمد الله منهج 
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